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نحو مائة الف مصري في الخارج تسجلوا في القوائم الانتخابية
مصر: الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها
والقضاء يلغي حكما باستبعاد الفلول من المشاركة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اكـد المستشـار عبـد المعـز إبراهيـم رئيـس اللجنـة العليـا 
للانتخابات أن الانتخابات المرتقبة لمجلسـي الشعب والشورى 
سوف تجرى في مواعيدها المقررة على 3 مراحل اعتباراً من  28 
تشـرين الثاني/ نوفمبر الجاري والتي سـيتم الانتهاء منها في 

اذار/ مارس القادم.
وأوضح المستشـار عبد المعز إبراهيم فـي تصريح له الاثنين 
أن اللجنـة تبـذل قصـارى جهدها مـن أجل أن يدلـي المصريون 
المغتربـون في الخـارج بأصواتهم في تلـك الانتخابات في ذات 

التوقيت وعلى قدم المساواة مع إخوانهم داخل مصر.
وأشـار إلى أنه يتم حالياً تسـجيل المصريـين في الخارج في 
كشـوف الناخبين مـن خلال السـفارات والقنصليـات المصرية 
فـي الخارج، وكذلـك الموقع الإلكتروني للجنـة القضائية العليا 
للانتخابات على شـبكة الإنترنت والمنتظر أن يتم الانتهاء منها 
فـي 19 نوفمبر الجاري. الا انه لم يذكر الالية التي سـيصوتون 
بهـا مـا يثيـر الشـكوك حـول جديـة اللجنـة فـي تنفيـذ الحكم 

القضائي باشراك المصريين في الخارج بالانتخابات.
وقـام نحـو مائة الـف مصري مقيـم في الخارج حتى مسـاء 
امس بتسـجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية، وعزا مراقبون 
هذا الرقم الى وجود تعنت في البيانات المطلوبة التي تشـترط 
حمل بطاقة رقم قومي وجواز سـفر صالح، وهو امر غير متوفر 

بالنسبة للكثيرين.
من جهة اخرى قضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين برئاسـة 
المستشـار مجدي العجاتـي نائب رئيس مجلـس الدولة بوقف 
تنفيـذ حكم محكمـة القضـاء الإداري بالمنصـورة والذي قضى 
باسـتبعاد أعضاء الحـزب الوطنـي الديمقراطـي «المنحل» من 

الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسـتترتب على هـذا الحكم أحقيـة أعضاء الحـزب الوطني 
في الترشـح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسـي الشعب 

والشورى.
وأكـدت المحكمـة الإداريـة العليا فـي حكمها الصـادر بإلغاء 

حكـم القضـاء الإداري بالمنصـورة بمنـع أعضـاء الوطنـي من 
الترشـح في الانتخابات  أن السلطة التشـريعية مختصة دون 
غيرها بحرمان من يثبت إفسـاده للحياة السياسية سواء كان 
منتميـاً للحـزب الوطني أو لغيـره من الأحـزاب ولا اختصاص 

للقضاء في هذا الشأن.
صدر الحكم برئاسـة المستشـار مجدي العجاتـي وعضوية 
المستشـارين حسين بركات ومنير عبد القدوس رؤساء مجلس 

الدولة.
وجـاء في حيثيـات الحكم أن الحرمان من مباشـرة الحقوق 
والمكفولـة  المصونـة  الحقـوق  مـن  انتقاصـاً  يعـد  السياسـية 
دسـتورياً، وأن حرمان أي شـخص من مباشـرة هـذه الحقوق 

يتعين أن يستند لنص صريح في القانون.

الجيش والأمن التونسيان يفرقان بالقنابل 
المسيلة للدموع متظاهرين يطالبون بفرص عمل

■ تونس ـ يو بي اي: فرقت قوات مشتركة 
مـن الجيش والأمن التونسـيين امـس الإثنين 
مظاهرة لعدد من سكان مدينة جندوبة طالبوا 
خلالهـا بتوفير فـرص للعمل وبتمديـد عقود 
العمـل للبعـض منهم،وبصـرف أجورالبعض 

الآخر.
وذكرت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية 
مسـاء امس، أن أجواء من التوتر تخيم حاليا 
على مدينة جندوبة الواقعة على بعد نحو 250 
كيلومتـرا غرب تونس العاصمة التي شـهدت 
مظاهـرة إحتجاجيـة شـارك فيهـا العشـرات 
مـن المواطنين. وقالـت إن المشـاركين في هذه 
المظاهـرة عمـدوا إلى غلق الطريق الرئيسـية 
رقـم 17 الرابطـة بـين مدينـة جندوبـة وبلدة 

فرنانة، كما أحرقوا الإطارات المطاطية.
وأضافت أن البعض من المتظاهرين عمدوا 
أيضا إلى رشـق عناصر الأمـن بالحجارة «ما 
إضطـر الوحدات الأمنية وقـوات الجيش إلى 
التدخـل لتفريقهـم باسـتعمال الغـاز المسـيل 
الحـوار  مسـاعي  فشـل  بعـد  للدموع،وذلـك 

معهم».

إلقـاء  تم  أنـه  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
القبض علـى عدد من الأشـخاص تورطوا في 
«التحريـض علـى الشـغب وفي إضـرام النار 

بالطريق العام وفي تعطيل حركة المرور».
يشـار إلى أن البطالة كانت السـبب الأبرز 
في انـدلاع الإحتجاجات الشـعبية في تونس 
في 17 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2010، 
والتـي انتهـت في 14 كانـون الثانـي (يناير) 
الماضـي بسـقوط نظـام الرئيس السـابق بن 

علي.
وقـد أظهـرت بيانـات إحصائيـة رسـمية 
نُشـرت في التاسـع مـن الشـهر الجـاري، أن 
البطالـة فـي تونـس إرتفعت بنسـبة 5.3 ٪ 
لتبلغ خلال شهر أيار (مايو) الماضي ٪18.3، 

مقابل 13 ٪ خلال شهر أيار (مايو) 2010.
المعهـد  أعدهـا  التـي  البيانـات  وأشـارت 
للإحصاء(مؤسسـة  التونسـي  الوطنـي 
حكوميـة)، إلـى أن عـدد العاطلين عـن العمل 
في تونـس بلغ حوالـى 704 ألاف خلال شـهر 
أيـار (مايو) الماضـي، مقابل 491 ألـف في أيار 

(مايو) 2010 .

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الـوزراء  رئيـس  فيـاض  سـلام  الدكتـور  دعـا 
الفسـطيني الفصائل الفلسـطــــينية إلـى التوافق 
على اختيار رئيس وزراء جديد خلفا له، لإنهاء حالة 
الانقسام السياسـي، بسـبــــب رفـــض ترشيحه 
من قبل حركة حماس، وذلك في ظل معلومات توفرت 
لــ «القدس العربي» تؤكد أن الرئيس محمود عباس 
سـيطرح على خالـد مشــــعل زعيم حركـة حماس 
خـلال لقائهـم المرتقـب بعد أيـام تشـكـــيل حكومة 
جديـدة لإدارة شــــؤون السـلـــطة فـي المرحلـة 
القادمـة والإشـراف علـى إجـراء عمليـة انتخابات 

جديدة.
ودعـا فيـاض جميـع الفصائـل الفلسـطينية إلى 
التوافـق علـى اسـم لرئيـس وزراء جديـد، لتجاوز 

مرحلة الخلاف وإنهاء الانقسام.
وكتـب فياض فـي صفحته علـى موقـع التواصل 
الاجتماعـي «فيسـبوك» أمـس «أقول انـه آن الأوان 

لإغلاق ملف الانقسام».
وأضـاف «وحتـى أنهـي سـمفونية أن فيـاض هو 
عقـدة المنشـار وعقبة أمـام تحقيق المصالحـة، أقول 
بمنتهـى الوضوح انـه إذا كانت هـذه وجهة نظرهم، 
فإننـي أدعو جميع الفصائل والقوى السياسـية إلى 

التوافق على رئيس وزراء جديد».
وجاءت تصريحـات فياض هذه قبل أيام من لقاء 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مع خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، والـذي 
سـيبحث فـي القاهـرة سـبل حـل الخـلاف وإنهـاء 
الانقسـام، إضافـة إلى بحـث ملفات سياسـية هامة 

تتعلق بالمستقبل الفلسطيني.
وبحسـب مصـدر مطلع فـي حركة فتح فقـد أكد لـ 
«القـدس العربـي» ان الرئيـس عباس سـيبحث مع 
مشـعل خلال لقائهم المرتقب، تشـكيل حكومة توافق 
وطنـي جديدة من شـخصيات غيـر حزبيـة، لإدارة 
شـؤون المرحلة القادمـة إداريـاً، وللتحضير لإجراء 

انتخابات عامة.
وكشـف المصدر عـن اتصالات تجري بـين قيادات 
وازنـة من الحركتين، يتـم خلالها مناقشـة الموضوع 
مـن كل جوانبه لتخطي أي عقبة قـد تطرأ خلال لقاء 

عباس بمشعل في القاهرة.

خارجيـة  وزراء  عبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاتحـاد الأوروبـي امـس الاثنـين عـن تأييدهـم 
لتشديد العقوبات على ايران لكنهم قرروا التريث 
حتـى اجتماعهـم القـادم فـي أول كانـون الأول/ 

ديسمبر قبل اتخاذ إجراءات اخرى.
كما استبعد الوزراء في اجتماعهم في بروكسل 
الاقـدام علـى أي عمل عسـكري في الوقـت الراهن 
رغـم تقريـر للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية صدر 
الاسـبوع الماضي وقال إن طهران عملت فيما يبدو 

على تصميم قنبلة نووية.
وقال الوزراء في بيان «سيواصل المجلس بحث 
الاجراءات الجديدة المشـددة الممكنة وسيعود إلى 
هـذه القضية فـي اجتماعه القـادم واضعـا أفعال 

إيران في الحسبان».
ورفضت الولايات المتحدة واسـرائيل استبعاد 

اي خيار لمنع ايران من امتلاك ترسانة نووية.
لكـن بيـان وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي 
لبرنامجهـا  إيـران  توسـيع  إدانـة  علـى  اقتصـر 
لتخصيـب اليورانيـوم وعلـى التعبير عـن القلق 
بشـأن ما توصلت إليه وكالة الطاقة الذرية من أن 

إيران تطور تقنيات التسلح النووي.
واعتبـر وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه 
الاثنين ان الخيار العسكري لمواجهة برنامج ايران 
النووي سـيكون «اسـوأ الشرور» وسـيؤدي الى 

دوامة من العنف يتعذر السيطرة عليها.
وقـال جوبيـه فـي ختـام اجتمـاع مـع نظرائه 
الاوروبيين في بروكسـل ان رغبة ايران في التزود 
بالسـلاح النـووي، والتـي اتضحـت فـي تقريـر 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية الصادر الاسـبوع 
الماضي، تمثـل «خطرا كبيرا على اسـتقرار المنطقة 

والعالم». 
ولكنـه اضاف ان «التدخل العسـكري سـيكون 

اسـوأ الشـرور وسـيجرنا الـى دوامة مـن العنف 
يتعذر السيطرة عليها». 

وقال وزيـر خارجية بريطانيا وليـام هيغ لدى 
وصولـه لحضـور الاجتماع إن بلاده لـم تفكر بعد 

في العمل العسكري.
وأضاف «لا ندعو الى عمل عسـكري او نشـجع 
عليه... في الوقت نفسـه نقول إن جميع الخيارات 
مطروحـة»، ودعـا الـى تصعيد «الضغط السـلمي 

والمشروع» على ايران.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسـترفيله 
تفـادي  يمكـن  ولا  العقوبـات  تفـادي  يمكـن  «لا 
العقوبات القاسـية ايضـا اذا واصلت ايران رفض 

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضـاف «ايران لها الحق في اسـتخدام الطاقة 
النوويـة المدنيـة لكـن عليهـا ايضا واجـب نبذ كل 
امـام  هـذا  وتوضيـح  النـووي  التسـلح  وسـائل 

المجتمع الدولي».
غيـر أنـه قـال إن المانيـا لـن تبحـث التدخـل 
العسـكري. وأضـاف «لن نكون جزءا من مناقشـة 

حول تدخل عسكري... هذا النقاش غير بناء».
ولدى سـؤال وزير الخارجيـة الهولندي اوري 
روزنتال عن تدخل عسـكري محتمـل أجاب «انا لا 

أستبعد اي شيء».
ويقـول دبلوماسـيون فـي بروكسـل إن وزراء 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي ربمـا يكـون لديهـم 
اسـتعداد لإقـرار عقوبـات جديـدة فـي الأول مـن 

كانون الأول.
وتواجـه ايـران بالفعـل مجموعة مـن عقوبات 
الأمم المتحـدة فضـلا عـــــن عقوبـات مـن جانب 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  فرضتهـا  واحـد 

الأوروبي.
(تفاصيل ص 2)

الدكتور سلام فياض

سوريون موالون للنظام تجمعوا امام وزارة الخارجية السورية اثناء مؤتمر صحافي للوزير وليد المعلم

المعلم ينتقد العربي ويستبعد السيناريو الليبي.. 40 قتيلا في اشتباكات قرب الحدود الأردنية.. وجثث في شوارع حمص

ملك الأردن يدعو الاسد للتنحي.. وتركيا تتوعده بأشد المواقف حزما
لندن ـ القاهرة ـ انقرة ـ دمشق

«القدس العربي» ـ وكالات:
بعد 48 سـاعة من قرار وزراء الخارجية العرب 
تعليق مشاركة سورية في الجامعة العربية، التقى 
امينها العام نبيل العربي وفدا من المجلس الوطني 
السوري المعارض واشترط لارسال مراقبين عرب 
الـى هـذا البلد توقيع حكومة دمشـق علـى مذكرة 
تفاهم تحـدد بوضـوح «واجبـات والتزامـات كل 
طـرف»، جـاء ذلك فيما دعـا الملك عبد اللـه الثاني 
ملـك الأردن الرئيس السـوري بشـار الاسـد لبدء 
«مرحلة جديدة من الحوار» والتنحي عن منصبه، 
كما اعلنت انقرة انها ستحشـد حملة دولية لوقف 
قمع الرئيس السوري لشـعبه، مضيفة أنه لم يعد 

بالإمكان الوثوق في دمشق.
وقـال ملـك الأردن فـي حـوار مع هيئـة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سـي» الاثنـين «أعتقد أنني لو 
كنت مكانه كنت سـأتنحى».  وأضاف «كنت سوف 
أتنحـى وأتأكـد مـن أن الذي سـيأتي بعـدي لديه 

القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نشهده». 
وقال الملك في حواره إذا كان الرئيس السوري 
يهتـم ببلاده حقيقة فإنه سـيتنحى مع العمل على 
«بدء مرحلة جديدة للحياة السياسية السورية».  
فـي حـين طالبـت جماعـة الاخـوان المسـلمين في 
الاردن بحـل عربي للأزمة في سـورية وبخطوات 

اكثر فاعلية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
واعتصـم العشـرات مـن المواطنين السـوريين 
مسـاء امـس الاثنـين امـام السـفارة الاردنيـة في 
العاصمة السـورية دمشـق مرددين شـعارت ضد 

ملك الاردن.
وفـي القاهـرة قـال العربـي للصحافيـين بعـد 
اجتمـاع مع وفـد من المعارضة السـورية برئاسـة 
الناطقـة باسـم المجلس الوطني السـوري بسـمة 
قضمانـي «لـن يذهـب أحـد مـن وفـود المنظمـات 
العربيـة المعنيـة بحمايـة المدنيين إلى سـورية إلا 

بعـد توقيـع مذكـرة تفاهـم واضحة مـع الحكومة 
السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات 

كل طرف». 
وكان العربـي ترأس صباح الاثنين اجتماعا مع 
منظمـات عربيـة معنية بحقوق الانسـان وحماية 
واغاثة المدنيين تم خلاله الاتفاق على تشـكيل وفد 
يضـم 500 من ممثلـي المنظمات العربية ووسـائل 
الاعلام والعسـكريين للذهاب الى سـورية ورصد 
الخارجيـة  وزراء  يحـدد  ان  علـى  هنـاك  الواقـع 
الزيـارة وترتيباتهـا خـلال  العـرب موعـد هـذه 
اجتماعهـم الاربعـاء فـي الرباط، بحسـب مصدر 

مسؤول في الجامعة. 
مـن جهـة اخـرى، اكـد الامـين العـام للجامعـة 
العربيـة انـه تلقى «رسـالة مـن وزيـر الخارجية 
السـوري وليـد المعلـم تتضمـن دعـوة الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد لعقـد قمـة عربيـة طارئة 
لبحث الأزمة السـورية».  واضـاف انه تم «تعميم 
هـذه الرسـالة علـى الرؤسـاء والملـوك والامـراء 
العرب» لاسـتطلاع ارائهم، مشيرا الى ان عقد قمة 
طارئة يتطلـب موافقة 15 دولة عضـوا بالجامعة، 

اي ثلثي الاعضاء. 
وقالـت تركيا امس الاثنين إنها ستحشـد حملة 
دولية لوقف قمع الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
لشـعبه، مضيفة أنـه لم يعد بالإمـكان الوثوق في 
دمشـق بعد الهجمات على بعثات دبلوماسـية في 
سـورية. وقال وزير الخارجية احمـد داود أوغلو 
للبرلمـان التركي «سياسـة تركيا في هـذه القضية 
واضحـة وصريحـة، سـنقف مـع مطالب الشـعب 
والدوليـة  الإقليميـة  المحافـل  وسـنعبئ  العادلـة 

اللازمة للتصدي لهذا الضغط السوري».
ومـن المقـرر أن يلتقـي داود أوغلـو مـع بعـض 
وزراء الخارجيـة العرب في الربـاط يوم الأربعاء 

على هامش المنتدى العربي التركي.
وقال داود أوغلو «سـنتخذ أشـد المواقف حزما 
ضد تلك الهجمات وسـنقف بجـوار الكفاح العادل 
للشـعب السـوري»، مضيفـا «لـم يعـد مـن الممكن 

الوثوق بالحكومة السورية».
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية 
ان المعارضـة السـورية لم تـدعَ لا لحضور المنتدى 
العربـي التركـي ولا لاجتماعات مجلـس الجامعة 

العربية.
وللمرة الثانية في اقل من شـهر اسـتقبل وزير 
الخارجيـة التركـي الاحد ممثلي المجلـس الوطني 
السـوري الـذي يمثل جـزءا كبيـرا مـن المعارضة 
وتشـكل بعد عدد من الاجتماعـات التي عقدت في 

تركيا. 
وطلـب المجلس مـن داود اوغلو السـماح بفتح 
مكتـب تمثيلـي دائـم للمجلس فـي تركيـا، على ما 
اعلن مصـدر دبلوماسـي الاثنين، موضحـا ان اي 

قرار لم يتخذ بهذا الشأن. 
ميدانيـا قـال نشـطاء محليـون إن 40 سـوريا 
على الأقل قتلوا فـي معارك دارت امس الاثنين بين 
قوات موالية للرئيس بشـار الأسـد ومتمردين في 
بلدة قرب الحدود مع الأردن في أول مشهد مقاومة 

مسلحة كبرى للأسد في المنطقة.
واضافوا أن قوات الجيـش مدعومة بالمدرعات 
قتلت 20 شـخصا بين منشـق عـن الجيش ومتمرد 
ومدنـي في هجـوم علـى بلـدة خربـة الغزالة في 
سـهل حوران وفي معارك أعقبت ذلك قرب البلدة. 

وأضافوا أن عددا مماثلا من الجنود قتلوا.
وكانـت الهيئة العامـة لتنسـيقيات الثورة في 
سـورية افـادت عن مقتـل 10 أشـخاص برصاص 
الأمـن غالبيتهـم في حمـص نتيجة قصـف عنيف 

على حي بابا عمرو والوعر.
وأظهرت تسـجيلات مصورة صور جثث مرمية 
على جوانب الطرقات في حمص، كما انتشر الأمن 
في ساحة العاصي في حماة، وعم الإضراب العام 
معظم مناطق درعا. وافاد المرصد السوري لحقوق 
الانسان مقتل اربعة جنود في اشتباكات، وتحدث 
عن العثور على جثامين خمسة من عناصر الجيش 

بينهم ضابط في ادلب شمال البلاد.
(تفاصيل ص 4 و5)

بريطانيا تسعى لنشر صواريخ «ارض جو» لتأمين أولمبياد لندن
وامريكا تخطط لإرسال عملاء من «إف بي آي» لحماية رياضييها

فتوى بجواز استشفاء غير المسلمين بالقرآن 

السعودية: توحيد الأذان
لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:في المساجد مخالف للشريعة

أعلنت الحكومة البريطانية امس الاثنين أنه من المحتمل استخدام 
صواريخ أرض- جو إذا اقتضت الضرورة لحماية سماء لندن خلال 

دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها العام المقبل. 
وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أمام البرلمان إن «كافة 

الإجراءات الضرورية» ستتخذ لضمان الأمن. 
وأضـاف أن «دفاعات أرض- جو مناسـبة» قد تكون متاحة إذا ما 
أوصى الجيش بذلـك.  وجاءت تصريحات هاموند التي أدلى بها ردا 
على سـؤال في البرلمان وسط جدال سـاخن حول تأمين الدورة التي 

ستقام الصيف القادم. 
الـى ذلك كشـفت صحيفـة «الغارديان» امس الاثنـين أن الولايات 
المتحـدة تخطط لإرسـال مئات العمـلاء من أجهزتهـا الأمنية لحماية 
رياضييها بسـبب قلقها من الإجراءات الأمنية المعتمدة حول أولمبياد 

لندن.
وقالـت الصحيفـة إن واشـنطن اثارت القلـق مراراً بشـأن الأمن 
فـي دورة الألعـاب الأولمبيـة في لندن وهي تسـتعد لإرسـال ما يصل 
إلـى 1000 من عمـلاء أجهزة مخابراتهـا، بمن في ذلـك 500 عميل من 
مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لتوفير الحماية للمتسـابقين 

والدبلوماسيين الامريكيين.
واضافـت أن الدبلوماسـيين الامريكيـين اعربـوا أيضاً عـن قلقهم 

العميق من قيام المملكة المتحدة مؤخراً بالحد من اسـتخدام شرطتها 
لصلاحيـة التوقيـف والتفتيـش بموجب قانـون مكافحـة الإرهاب، 
وسـعيها لتخفيـض عدد افراد الشـرطة وأجهـزة الأمـن البريطانية 
الذي سـيتولى مسـؤولية توفير الحماية لأولمبياد لندن صيف العام 

المقبل.
واشـارت الصحيفة إلى أن حاجة واشنطن إلى ضمانات استفزت 
المسـؤولين الأمنيين البريطانيين، ودفعتهم لإثارة القلق بمجالسـهم 
الخاصة من تدخـل الولايات المتحدة وحجم بعثتهـا الأمنية بالمملكة 

المتحدة خلال منافسات أولمبياد لندن العام المقبل.
ونسـبت إلى مسـؤول أمنـي بريطاني قوله «نحن لسـنا شـركاء 
متسـاوين مـع الولايات المتحـدة بمجال أمـن أولمبياد لندن، بسـبب 

كثرة طلباتها».
وكشـفت «الغارديـان» أيضـاً أن اللجنـة المنظمـة لأولمبيـاد لندن 
تسـعى إلى حل الأزمة المحتملة مع الولايات المتحدة حول الأمن، بعد 
اعترافهـا بأنها اسـاءت تقديـر عدد حـراس الأمن بالمواقـع الأولمبية 
البالـغ عددهـا 32 موقعاً في مختلـف أنحاء بريطانيا، بعـد أن كانت 
تعتقـد أن نشـر 10 آلاف حارس أمن سـيكون كافيـاً وتعمل الآن على 

توظيف ضعف هذا العدد تقريباً.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الدفـاع البريطانيـة عرضـت نشـر 
3000 جنـدي من قواتها المسـلحة و2000 جندي من قـوات الاحتياط 

للمساعدة على تأمين الحماية الأمنية لأولمبياد لندن.

■ الرياض ـ د ب ا: استبعدت وزارة الشؤون 
فـي  الأذان  توحيـد  نيتهـا  السـعودية  الدينيـة 
مسـاجد المملكـة، بعـد أن عمـدت بعـض الـدول 

الإسلامية إلى رفع الأذان الموحد في مساجدها. 
المسـاجد  لشـؤون  الـوزارة  وكيـل  وشـدد 
الدكتـور توفيق السـديري، في تصريح نشـرته 
صحيفة «الوطن» امـس الاثنين، على أن وزارته 
لا تفكر نهائيا بتوحيد الأذان في المساجد لكونها 

مخالفة للشريعة الإسلامية. 
وقلـل مـن الفـروق في رفـع الأذان مـن مؤذن 
فـي  تصـل  لفتـرة  بعضهـا  وتأخـر  آخـر،  إلـى 
بعـض الأوقـات إلـى 10 دقائـق، واصفـا إياهـا 

بـ»النادرة»».
مـن جهتـه أكد عالم دين سـعودي أنـه يجوز 
لغيـر المسـلمين الاستشـفاء بالقـرآن الكريم فهو 

لهم شفاء وللمسلمين شفاء ورحمة. 
وقال الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، 
الأستاذ بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 
فـي محاضرة ألقاهـا بالجامعة الإسـلامية تحت 
عنـوان (الاستشـفاء بالقرآن الكـريم) عدد فيها 
فضائـل القـرآن فـي مسـألة التداوي مـن خلال 
النصوص القرآنية والنبويـة، مؤكدا أنه «حري 
بالمسـلم أن يتمسـك ويعمل ويستشـفي بالقرآن 
الكـريم فبتلاوته يحصـل الأجر والثـواب ودفع 

الشرور عن الإنسان». 
وحـول مشـروعية التـداوي بالقـرآن الكريم 
أشـار الدكتـور التويجـري في محاضرتـه التي 
نشـرتها صحيفـة «الجزيـرة» امـس الاثنين إلى 
أن «ذلك من هدي النبـي محمد وقد ذهب جمهور 
العلمـاء إلى أنه سـنة، وأن الاستشـفاء بالقرآن 
ليـس نقصـا بل هـو من كمـال الإيمـان، والقرآن 
شفاء كله من أوله إلى آخره ويشمل هذا الشفاء 
الأمراض البدنية وغير البدنية مستدلا على ذلك 

من نصوص القرآن والسنة». 

دعا الفصائل للتوافق على رئيس وزراء جديد
فياض يعلن استعداده ترك منصبه

حتى لا يكون «عقدة المنشار»

جوبيه يحذر من مخاطر الخيار العسكري
وزراء الاتحاد الأوروبي يؤجلون

قرار تشديد العقوبات على ايران 

عبد المعز ابراهيم
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■ عواصم ـ وكالات: صـرح الرئيس الايراني 
السـابق محمـد خاتمي علـى موقعـه الالكتروني 
امـس الاثنين إن المعارضة الايرانية سـوف تتحد 
مع الحكومـة في حال تعـرض المنشـأت النووية 

الايرانية لهجوم إسرائيلي. 
وقـال خاتمـي الـذي يعـد أحـد أشـد منتقدي 
الرئيـس الايرانـي الحالي محمـود أحمدي نجاد 
«إذا تعرضت إيران فـي يوم من الايام لاي تدخل 
عسكري فأن جميع الفصائل بعض النظر عما إذا 
كانـت إصلاحيـة أو غيـر إصلاحية سـوف تتحد 

وتتصدى للهجوم». 
وكان خاتمـي يشـير إلـى تهديدات إسـرائيل 
بمهاجمـة المواقـع النوويـة الايرانيـة بعدما اتهم 
تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إيـران 
باسـتخدام تكنولوجيتها النووية لصنع رؤوس 

نووية. 
وأضاف خاتمى «هناك فكرة شريرة وراء هذه 

المزاعم وسيناريو لزيادة الضغط على إيران». 
وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء امس 
إن طـلاب الجامعـة يعتزمـون تشـكيل سلسـلة 
بشـرية حـول محطـة تخصيـب اليورانيـوم في 

أصفهان بوسط إيران. 
وأفادت الوكالة إن السلسلة البشرية المقرر أن 
يشكلها الطلاب اليوم الثلاثاء تمثل بادرة رمزية 
مـن جانب المنظمـات الطلابيـة جامعـا لتوضيح 
أن الإيرانيـين على اسـتعداد للتضحية بحياتهم 
إذا تعرضـت المواقـع النووية لهجـوم من جانب 

إسرائيل. 
ووصفت طهران تقريـر الوكالة بأنه له دوافع 
سياسـية واتهمتها بأنها تحولت لأداة سياسـية 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة و إسـرائيل وهمـا 

عدوتين سياسيتين لدودتين لإيران. 
الـى ذلك أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
فرض مزيد من العقوبات على ايران امس الاثنين 
لكنهم انقسـموا بشـأن القيام بأي عمل عسـكري 

في الوقت الراهن.
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  ورفـض 

فسـترفيلي الاثنـين اي نقاش حول احتمال شـن 
ضربات عسـكرية على ايران، واكد لدى وصوله 
الـى مقـر المحادثـات «نحـن لـن نشـارك فـي اية 

مناقشة عن اي تدخل عسكري» ضد ايران. 
وقـال ان «عقوبـات اشـد هـي امـر حتمـي اذا 
واصلت ايران رفض التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، لكننا لا نشـارك في المناقشة حول 
تدخل عسـكري ونعتبـر ان مثل هـذه المحادثات 

تاتي بنتائج عكسية ونرفضها». 
الا ان بريطانيـا قالـت انـه يجب طـرح جميع 

الخيارات على الطاولة. 
وردا علـى سـؤال حـول امكانيـة شـن ضربة 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ايـران،  ضـد  عسـكرية 
البريطانـي وليـام هيـغ «نحـن لا نفكـر فـي ذلك 
(التدخل العسـكري) في الوقت الراهن ولا ندعو 
الى تدخل عسـكري ولا نوصي به لكن في الوقت 
نفسـه نقول ان كل الخيارات يجـب ان تظل على 

الطاولة». 
مـن جانبـه ركـز وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
آلان جوبيه على تشـديد العقوبـات التي يريدها 

الغربيون على ايران. 
وصـرح للصحافيين «بالطبع سـندرس خلال 
الاشـهر المقبلة زيادة الضغط السـلمي المشـروع 
علـى ايران في اطـار نهجنا القائم على مسـارين 
اولهما الاسـتعداد لاجراء مفاوضات اذا ما كانت 
هنـاك ايـة مفاوضات حقيقيـة، ولكن فـي الوقت 
نفسـه زيـادة الضغـوط علـى ايـران مـن خـلال 

العقوبات». 
وصـرح مسـؤولون لوكالـة فرانـس برس ان 
اجـراءات  «فـرض  سيناقشـون  ال27  الـوزراء 
مشـددة قوية جديدة» فـي مواجهة عـدم تعاون 
طهران مـع الوكالة الدولية للطاقـة الذرية او في 

المحادثات مع القوى العالمية. 
وقـال جوبيه ان على المجتمع الدولي ان يتخذ 
موقفا «حازما جدا» عن طريق تشـديد العقوبات 
يمكـن  لا  تدخـل  حـدوث  «لتجنـب  ايـران  ضـد 

اصلاحه». 

وقـال دبلوماسـيون ان الـوزراء سيدرسـون 
مسودة بيان ينص على ان «أيران تنتهك الانظمة 

الدولية». 
ويقـول البيـان «نحـث ايـران علـى معالجـة 
اجـراءات  اتخـاذ  وسـيتم  الدوليـة..  المخـاوف 
مشـددة قوية جديـدة فـي اجتماع مقبـل يدرس 

اعمال ايران». 
واعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا في 
هاواي الاحـد ان المجتمع الدولـي متحد في وجه 
البرنامج النووي الايراني، موضحا انه بحث في 
هـذا الملف مع نظيريه الصيني والروسـي اللذين 

يرفضان فرض عقوبات على طهران. 
وفي مؤتمـر صحافي عقـده عقب قمـة منتدى 
والمحيـط  آسـيا  لـدول  الاقتصـادي  التعـاون 
الهادئ اكد اوباما ان الولايات المتحدة سـتجري 
مشاورات مع موسـكو وبكين في الاسابيع المقبلة 

لممارسة مزيد من الضغط على ايران. 
واعتبـر اوبامـا انـه عند توليـه مهامـه مطلع 
2009 كان العالم منقسـما حول المسـالة النووية 

الايرانية. 
واعرب عـن ارتياحـه لان «العالـم الان متحد 
وايـران معزولـة» وذلـك بعد اقل من اسـبوع من 
نشـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تقريـرا 
اعربت فيه عـن «مخاوف جدية» مـن احتمال ان 

تكون ايران تعمل على اعداد السلاح النووي. 
واعتبرت الـدول الغربية ان ذلك التقرير يبرر 
فـرض مزيد مـن العقوبـات الدولية بحـق ايران 

لكن الصين وروسيا رفضتا ذلك. 
لكن ايـران رفضت اتهامـات الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية التي نشـرت تقريرها في حين كان 
القادة الاسـرائيليون يلحون منذ عدة ايام بشن 

هجوم «وقائي» على المنشآت النووية الايراني. 
وقد فرض مجلس الامن الدولي منذ 2007 اربع 
مجموعـات مـن العقوبـات الاقتصاديـة والمالية 
على ايران في حين اتخذ الغربيون وعلى راسهم 
الامريكيـون عقوبات اضافية اشـد بكثير من تلك 

التي اتخذتها الامم المتحدة. 

وزراء الاتحاد الأوروبي يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على ايران ومنقسمون بشأن الخيار العسكري

خاتمي: المعارضة الايرانية ستتحد مع الحكومة فى حال تعرض البلاد لهجوم إسرائيلي

■ طهــران ـ يو بي اي: ينوي آلاف الإيرانيين تشــكيل سلســلة بشــرية حول أحــد أبرز المواقع 
النوويــة في البــلاد للتعبير عــن دعمهم لبرنامج طهــران النووي الســلمي.  وذكــرت وكالة أنباء 
(فــارس) الإيرانيــة، الاثنين، أن الآلاف مــن الإيرانيين معظمهم من طلاب الجامعات، سيشــكلون 

سلسلة بشرية حول منشأة تحويل اليورانيوم قرب مدينة أصفهان.

وقالت إن «الخطوة تأتي بمبادرة من طلاب جامعة أصفهان، وسيتم التعبير من خلالها عن دعم 
الأنشــطة النووية لإيران والإحتجاج علــى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن إيران الذي 
اعتبروه لا أســاس له». وينوي الطلاب إجراء محاكمة رمزية لعناصر يقفون خلف اغتيال العلماء 

النوويين الإيرانيين. غير أن تقرير الوكالة لا يذكر موعد تشكيل السلسلة البشرية.

آلاف الإيرانيين ينوون تشكيل سلسلة بشرية حول أحد أبرز المواقع النووية في البلاد
المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية اية الله علي خامنئي خلال صلاة الجنازة على جثامين ضباط الحرس الثوري الذين سقطوا في تفجير غامض في طهران

ايران تشيع حراس الثورة
 الـ17 الذين قتلوا في تفجير السبت

■ طهـران ـ  ف ب: جرت الاثنين مراسـم تشـييع رسـمية لمؤسـس سـلاح المدفعية 
والقـوات البالسـتية الـى جانب 16 عنصـرا اخر في الحـرس الثـوري الايراني قتلوا 

السبت في انفجار مخزن ذخيرة قرب طهران.
وشـارك المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية ايـة الله علي خامنئـي الذي يرأس 
الحـرس الثـوري في طهـران في تأبين الجنرال حسـن مقـدم والقتلى الــ16 الاخرين 

بحسب صور نقلها التلفزيون الرسمي. 
والجنرال حسـن مقدم الذي قتل في الانفجار كان مسـؤولا عن الابحاث الصناعية 
الرامية الى ضمان الاكتفاء الذاتي للبسدران في مجال التسلح. وكان قبل ذلك مؤسس 
وحدات المدفعية والقوة البالستية في الحرس الثوري، بحسب بيان لحرس الثورة. 

واوضحت السـلطات ان مقدم قتل فـي الانفجار العرضي لمخـزن ذخيرة في قاعدة 
للحرس الثوري في بدغانة بضواحي طهران الجنوبية الغربية. 

واكد الناطق باسم البسدران القومندان رمضان شريف ان الانفجار وقع اثناء نقل 
ذخائر دون ان يشرح سبب وجود الجنرال مقدم في المكان. 

وصرح مسـاعد مقدم الجنرال موسوي لوكالة الانباء الطلابية «كان الجنرال مقدم 
يمارس حتى لحظاته الاخيرة مهامه في البحث العلمي». 

ولم يوضح موسـوي طبيعة هذه المهام لكنه اشـار الى ان مقدم «امضى 25 عاما من 
عمره في انشاء وتطوير برنامج الدفاع الصاروخي الايراني». 

والحـرس الثوري هو الذي يشـرف على البرامج البالسـتية في البـلاد ومن بينها 
صواريخ شهاب-3 التي يبلغ مداها الفي كلم والقادرة على بلوغ اسرائيل. 

ودان مجلـس الامـن الدولـي مرارا برنامـج ايران البالسـتي ودعا الـى تعليقه بلا 
جـدوى.  وحصـل الانفجار فـي اجواء سياسـية وعسـكرية متوتـرة في اثـر التقرير 
الذي نشـرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثـاء وابدت فيه «مخاوف جدية» من 
البرنامج النووي الايراني متهمة طهران بالسـعي الى انتاج السلاح النووي رغم نفي 

ايران المتكرر لذلك. 
وهـدد مسـؤولون اسـرائيليون خلال الاسـابيع الاخيـرة ايران بتوجيـه ضربات 
عسـكرية ضد منشـآتها النووية، بينما اقتـرح خبراء عسـكريون اميركيون في نهاية 

تشرين الاول/اكتوبر القيام بعمليات سرية لاغتيال قادة في الحرس الثوري.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

سـارعت جميع وسـائل الإعلام العبريّة، الاثنـين، إلى إبراز 
الأقـوال التـي أدلى بها مصدر أمنـيّ غربيّ لمجلة تـايم الأمريكيّة 
أمـس الاثنين، والتي أكد مـن خلالها علـى أنّ الانفجار الغامض 
الـذي وقع في قاعدة عسـكريّة إيرانيّة السـبت الماضي، لم يكن 
بسـبب حادث، وزاد قائلاً إنّ الغرب يعكـف على إعداد عمليات 
أخرى بهـدف إبطاء البرنامـج النووي الإيرانـيّ، وقال المصدر 
أيضًا، إنّ ما نشره المدون الأمريكيّ، ريتشارد سيلفرستين حول 
ا على  مسؤولية الموساد الإسرائيليّ عن العمليّة صحيح، مشددًُ
أنّ جهاز الاسـتخبارات الخارجيّة الإسـرائيليّ يملك في جعبته 

العديد من الأعيرة الناريّة في الخرطوشة، على حد تعبيره.
في نفس السـياق، سـلّطت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريّـة، فـي عددها الصادر أمـس الاثنين الأضـواء على مقتل 
من أسمته بالأب الروحيّ لصاروخ شهاب 3، وذلك في الانفجار 
الغامض الذي وقع السبت الماضي في إحدى القواعد العسكريّة 
الإيرانيّـة، بالقرب مـن العاصمة طهران. وقال المحلل للشـؤون 
الإسـتراتجيّة فـي الصحيفة، رونـين بيرغمان، نقـلاً عن مصدر 
مطلع على القضيّة، إنّه سيُعقد في السماء لقاء قمّة بين الجنرال 
حسـن مقـادم وبـين صديقـه الشـهيد محمـود المبحـوح، الذي 
اغتالـه الموسـاد الإسـرائيليّ في دبيّ فـي شـباط (فبراير) من 

العام الماضي، وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسيّ: نهاية 

 قائـد الوحـدات الصاروخيـة الإيرانيـة، والـذي وصفتـه 
بالمقـرب جدًا من الشـهيد محمـود المبحوح، القيـادي في حركة 

حماس والذي استشهد في دبي. 
وفـي التفاصيـل تناولـت التفاصيـل الشـخصية للجنـرال 
الإيراني، مشـيرة إلى أنّه يرأس منظمة الإمدادات، والدراسات 
الصناعيـة فـي حرس الثـورة، وأنه نشـط في صفـوف حرس 
الثـورة مدة 30 عاما، عمل خلالها علـى إقامة الوحدات المدفعية 
والصاروخية، وأشغل مناصب هامة في مجال تطوير الصناعة 
والقدرات الدفاعية الإيرانية، كما أنه كان المسؤول عن مشاريع، 
صـاروخ شـهاب ذي المـدى البعيد، وصـاروخ زلـزال ذي المدى 

القصير. 
ووفـق المصـادر التـي اعتمـد عليها المحلـل الإسـرائيليّ فإنّ 
مقادم كان المسـؤول أيضًا عن عملية نقل الأسلحة من إيران عن 
طريق الشـهيد المبحوح، وأنّه عمل على تطوير الصواريخ التي 

أطلقها حزب الله وحركة حماس على إسرائيل. 
عـلاوة على ذلك، لفتت الصحيفـة العبريّة إلى أنّ مقادم كان 
المسـؤول عـن نظام إنتاج قسـم كبير من الصواريـخ الإيرانية، 
وعن تطوير صاروخ شهاب وزلزال وصواريخ أخرى ذات المدى 
المتوسط والقصير التي يتم تزويدها لحزب الله وحركة حماس 

وحركة الجهاد الإسلامي. 
وزعمـت الصحيفة، اسـتنادًا علـى المصادر عينهـا، بأنّه كان 
علـى اتصـالٍ دائـمٍ مـع الشـهيد المبحوح بشـأن نقل الوسـائل 

القتاليـة إلى حركة حماس إلى حـين اغتيال الأخير في دبي قبل 
نحو سنتين، في عملية نسبت للموساد الإسرائيليّ. 

وسـاقت الصحيفة قائلـةً إنّ الاثنين، مقـادم والمبحوح، كانا 
علـى علاقة مـع الجنرال السـوري محمد سـليمان، الذي اغتيل 
فـي العـام 2008 ونسـب اغتياله للموسـاد، ووصـف بأنه كان 
المسـؤول عن تنسـيق العلاقـات الخاصـة بين سـورية وإيران 
تركزت على تطوير ونقل الأسـلحة. وأشـارت الصحيفة إلى أنّ 
مقـادم لقي مصرعـه في الانفجار الذي وقع في قاعدة عسـكرية 

تابعة لحرس الثوري قرب طهران.
 كمـا أشـارت بوجه خـاص إلى أنه خـلال سـنواته الثلاثين 
فـي حرس الثـورة قـام بتأسـيس سـلاح المدفعيـة والوحدات 
الصاروخيـة، وكان لـه دور مركـزي وفعال في تفعيـل وتنظيم 
هذه الوحـدات، علما أن كافة الوحـدات الصاروخية الإيرانية، 

بما في ذلك (شهاب 3) تحت قيادة حرس الثورة. 
كمـا نقلـت الصحيفة عن أحـد كبار القادة في حـرس الثورة 
قولـه إنّ دوره كان مصيريًـا، وأفـكاره المباركـة سـاعدت فـي 
انتصـار حـزب اللـه في الحـرب على لبنـان في تمـوز (يوليو) 
2006، وسـاعدت حمـاس خلال الحـرب العدوانية التي شـنّها 
الاحتلال الإسـرائيليّ على قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل 

العام 2009. 
كمـا زعمـت الصحيفـة، نقـلاً عـن المصـادر ذاتهـا، أنّ مقادم 
اكتسب الخبرة العسـكريّة الكبيرة بسبب مشاركته في الحرب 

العراقيّة-الإيرانيّـة في الثمانينيات من القرن الماضي، وأشـار 
المحلـل بيرغمـان إلى أنّ الجنـرال مقادم كان الولـد المحبب لدى 

المرشد الأعلى للثورة الإيرانيّة، علي خامنائي.
وفي نفس السـياق، أشـارت الصحيفة إلى ما نشـره المدون 
الأمريكي ريتشـارد سيلفرستين، والذي أكد على أنّ الموساد هو 
المسـؤول عن عمليـة الاغتيال، وذلك نقلا عن مصدر إسـرائيلي 
لديـه تجربـة أمنيـة وسياسـية شـاملة، بالتعـاون مـع منظمة 

(مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة. 
وعلـى صلة أيضا، أشـارت الصحيفة إلى أنّ النقاش بشـأن 
الهجـوم على إيران قد وصل إلى واشـنطن، حيـث من المقرر أن 
يشـارك في منتدى مركز (سـبان)، مطلع الشـهر القادم، كل من 
وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس الموسـاد السـابق مئير دغان، 

ورئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي. 
وأشـارت إلى أن المنتدى للحوار الإسـتراتيجي الإسرائيلي 
الأمريكي، الذي يعقد للسنة الثامنة على التوالي، سينعقد على 
خلفية ما أسمته بالتهديد الإيراني والنقاش بشأن الهجوم على 

إيران. 
كما ستشارك في المؤتمر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
الخارجيـة  ووزيـر  بانيتـا،  ليـون  الدفـاع  ووزيـر  كلينتـون، 
الإسـرائيلية أفيغـدور ليبرمـان، ورئيس وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الأمريكيـة السـابق جـورج تنـت، ورئيـس الموسـاد 

الأسبق أفرايم هليفي.

مصدر امني غربي أكد على أن الموساد هو الذي فجّر قاعدة الحرس الثوري

«يديعوت أحرونوت»: الجنرال الإيراني الذي قُتل في الانفجار هو الأب الروحيّ
لصاروخ شهاب 3 وساهم في انتصار حزب الله وربطته علاقات وثيقة بالمبحوح

■ الكويـت ـ وكالات: نفـت الكويـت الاثنين 
ان يكـون مواطناهـا اللـذان اعتقـلا فـي ايران 
جاسوسـين مؤكـدة انهما يعمـلان لصالح قناة 
تلفزيونيـة وقـد دخـلا الجمهوريـة الاسـلامية 

بموجب تأشيرة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية عن 
مصدر مسـؤول في وزارة الخارجية «نفيه نفيا 
قاطعـا ما تضمنـه الخبـر (عـن الكويتيين) من 
اتهـام لهما» موضحـا ان «المواطنـين الكويتيين 
يعملان في قناة تلفزيونية كويتية خاصة وهما 
مكلفان باعداد احد البرامج الاجتماعية الخاصة 
بالقنـاة».  واشـار المصـدر الـى ان «المواطنـين 
قـد حصـلا علـى تأشـيرة الدخـول اللازمة من 
الجهـات الايرانية المعنية لانجاز مهمتهما مؤكدا 

ان الاتصـالات بالسـلطات الايرانيـة قـد بدأت 
لتوضيح الموقف وضمان اطلاق سراحما». 

واعتقـل المواطنـان الكويتيـان فـي عبـادان 
جنـوب غرب ايران بتهمة التجسـس، كما اعلن 
حاكـم المدينـة بحسـب مـا نقـل عنـه تلفزيون 

العالم الايراني الناطق بالعربية الاحد. 
وقـال الحاكـم بهـرم الخـاص زادة «اعتقـل 

كويتيان وفي حوزتهما معدات للتجسس». 
وبحسـب نائب المدينة عبد اللـه كعبي، فان 
«الكويتيـين اعتقـلا قبل يومين وكانـا دخلا الى 
ايران بصورة غير قانونية»، بحسب التلفزيون 

الذي لم يقدم اي تفاصيل اخرى.  
وتوتـرت العلاقـات بين ايـران والكويت في 
الاشهر الاخيرة بعدما حكمت محكمة كويتية في 

اذار/مارس الماضي على ايرانيين اثنين وكويتي 
بالسجن المؤبد بعد ادانتهم بالتجسس لحساب 

طهران.   
وفي تلك الفترة، اسـتدعت الكويت سفيرها 

من ايران واتخذت ايران اجراء مماثلا. 
وفـي ايار/مايـو الماضـي، واثر زيـارة وزير 
الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر صالحـي الـى 
الكويت، عاد كل من السـفيرين الـى البلد الذي 
كان معتمدا فيه واضعين بذلك حدا لازمة عابرة 

بين البلدين.  
مـن جهة اخرى، تشـهد العلاقات بـين ايران 
ودول الخليـج العربيـة توتـرا منـذ ان دانـت 
ايـران فـي اذار/مـارس الماضي تدخـل الجيش 
السـعودي فـي البحريـن لدعم الحكومـة التي 

قمعت حركة احتجاج قادتها الغالبية الشيعية.
الى ذلك طالبت جمعية الصحافيين الكويتية 
بالإفـراج  الإيرانيـة  السـلطات  الاثنـين  امـس 
الفـوري عـن إعلاميـين كويتيـين اعتقـلا أثناء 

وجودهما في مدينة عبادان الإيرانية.
وقالـت الجمعيـة ان المحامـي عـادل اليحيى 
و رائـد الماجـد دخـلا ايـران لتصويـر برنامـج 
اجتماعـي خـاص بإحـدى القنـوات الفضائية 

الكويتية الخاصة. 
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الكويتية الرسـمية 
« كونـا» الـى أمين السـر العـام للجمعية فيصل 
القناعـي قولـه انـه يسـتغرب بشـدة «اتهـام 
السلطات الإيرانية للزميلين الإعلاميين اليحيى 

والماجد بالتجسس على ايران».

وطالب السلطات الإيرانية «بالإفراج الفوري 
عنهمـا والاعتـذار عـن هـذا الإجراء التعسـفي 
ضـد إعلاميـين كويتيين دخـلا ايـران بالطريق 
الشـرعي بعد الحصول على تأشيرة دخول من 
السـفارة الإيرانية في الكويت والتي لديها علم 
مسـبق بهذه الزيارة والهدف منه وهو تسليط 
الضوء على أوضـاع أبناء الكويتيين المتزوجين 
من إيرانيات».  وأضاف أن الجمعية «تعرب عن 
بالغ أسفها وانزعاجها من الموقف الإيراني تجاه 
الزميلـين وتعلـن كجهة تمثل الجسـم الصحفي 
الكويتـي تضامنها معهمـا»، وتطالب»بالإفراج 
عنهما بشـكل فوري لكـي لا تأخذ هـذه القضية 
المفتعلـة جوانـب سـلبية تؤثـر فـي العلاقـات 

الكويتية الإيرانية على كل المستويات».

جمعية الصحافيين الكويتية تطالب طهران بالإفراج عن إعلاميين كويتيين اتهمتهما بالتجسس

الكويت تنفي ان يكون مواطناها الموقوفين في ايران جاسوسين
السجن بين سنتين وخمس سنوات

 لأي ايراني يزور اسرائيل
■ طهران ـ ا ف ب: اقر مجلس الشـورى الايرانـي الاثنين قانونا جديدا يقضي 
بفرض عقوبة السـجن بين سنتين وخمس سنوات على كل ايراني يزور اسرائيل، 

وشدد بذلك قانونا سابقا في هذا الشأن.
وقالـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة ان اي ايرانـي يدان بزيـارة الدولـة العبرية 
العـدوة اللدودة للجمهورية الاسـلامية سـيحرم من جواز سـفره ايضا بين ثلاث 
وخمس سنوات.  وكان القانون السابق الذي لم يتغير منذ عهد الشاه ينص على 

السجن بين شهر وثلاثة اشهر لكل من يزور بلدا منعت السلطات التوجه اليه. 
ولا يسمح جواز السفر الايراني الذي يمنع حامله من زيارة «فلسطين المحتلة»، 
بدخـول اسـرائيل.  لكـن القانون الجديـد يطبق علـى كل الايرانيين حتـى الذين 

يحملون جوازات سفر دول اخرى مع ان ايران لا تعترف بازدواج الجنسية. 
وحـالات اصدار احـكام على ايرانيين زاروا اسـرائيل نادرة جـدا وكان آخرها 
الحكم بالسـجن على 19 عاما على المدون الايراني الكندي حسـين ديرخشـان في 
2010 بعد عودته من زيارة الى الدولة العبرية. وقد ادين «بمساعدة دولة عدوة» 
و»الدعايـة ضد النظام».  الا ان القانون يعفي الايرانيين الذين تسـمح لهم وزارة 
الخارجية رسـميا بالتوجه الى «بلد فرض منع او قيود على السـفر اليها»، حسب 
وكالـة فارس التي لم تذكـر اي تفاصيل.  ويقدر عدد الايرانيـين اليهود الايرانيين 
بما بين عشـرين و25 الف شـخص.  ولا تعترف الجمهورية الاسـلامية باسـرائيل 

وتدعو الى تدميرها. 

لافروف: العقوبات ضد إيران استنفدت بالكامل
وما يجري فيها أشبه بمحاولة للإطاحة بالنظام

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعرب وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف، امس 
الاثنين، عن قناعة روسـيا بـأن العقوبات ضد النظام الإيراني قد اسـتنفدت بالكامل، 

معتبراً أن ما يجري في إيران أشبه بالمحاولة للإطاحة بالنظام.
ونقلـت وسـائل الإعلام الروسـية عـن لافـروف قولـه للصحافيين فـي طريقه من 
هونولولو إلى موسكو، إن روسيا ترى أن المجتمع الدولي استنفد ما يمكن إتخاذه من 
إجراءات عقابية ضد إيران، وإنه من الضروري أن يتم حل المسـألة الإيرانية بالطرق 

الدبلوماسية.
وأضـاف وزيـر الخارجية الروسـي أن التهديد بمزيد من العقوبـات ضد إيران بعد 
أن فعـل مجلس الأمـن الدولي كل ما يمكن اعتباره ضغطـاً عقابياً بخصوص البرنامج 
النـووي الإيراني، ناهيك عن التهديد بضربات جويـة، معناه «إبعاد إمكانية التوصل 

إلى حل تفاوضي».
ونقـل صحافيون عن لافـروف قوله إن ما يجري حول إيـران مؤخراً، وخاصة بعد 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشبه بالمحاولة للإطاحة بالنظام.
ورأى أن تقرير الوكالة الدولية لا يتضمن أي جديد، داعياً الوكالة إلى كشـف اسـم 

البلد الذي قدّم الوثائق لإعداد هذا التقرير.

■ طهران ـ ا ف ب: رفضت ايران اتهامات سـلطات البحرين 
بارتباطها بمجموعة من البحرينيين تحضر لاعتداءات في هذا 
البلد معتبرة انها مزاعم «سخيفة» و»لا اساس لها من الصحة» 
كما اعلن التلفزيون الايراني الرسـمي الاثنين نقلا عن مسؤول 

كبير في الخارجية.
وقـال اميـر عبـد اللهيـان نائـب وزيـر الخارجيـة الايراني 
للشـؤون العربية والافريقية «مثل هذا النـوع من المزاعم الذي 
لا اسـاس لـه مـن الصحة ليـس سـوى تكـرار، علـى الطريقة 
البحرينية، لسـيناريو سـخيف فبركته الولايات المتحدة» كما 

جاء على موقع التلفزيون على الانترنت. 
واضاف ان «تصعيد الوضع الامنـي في البحرين ومواصلة 
سياسـة العـداء لايـران، غيـر الفعالـة لن يحـلا المشـكلة» في 

البحرين. 
وتابـع «مـن الضـروري للمسـؤولين البحرينيـين بـدلا من 
اطلاق هذه الادعاءات التي لا اساس لها، العمل على بناء الثقة 

لحل الشرخ بين النظام والشعب». 
وكانـت النيابة العامـة البحرينية افادت الاحـد ان «الخلية 
الارهابيـة» التـي اعلنـت المنامـة السـبت اعتقـال خمسـة مـن 
افرادها كانت تقوم ب»التنسـيق مع الحرس الثوري الايراني» 

لاستهداف منشآت حساسة في البحرين. 
ونقلت وكالة الانبـاء البحرينية عن متحدث باسـم النيابة 

العامة التي تتولى التحقيق في قضية «الخلية الارهابية» قوله 
ان «عبد الرؤوف الشـايب وعلي مشيمع المقيمين بالخارج قاما 
بإنشـاء هـذه الجماعة بالتنسـيق مع المتهمين بغـرض ارتكاب 
عمليـات إرهابيـة داخـل البحريـن، واسـتهداف مبنـى وزارة 
الداخليـة ومقر السـفارة السـعودية بالمنامة وجسـر الملك فهد 

الرابط بين البلدين». 
واضـاف المتحـدث «وفي هـذا الصدد قامـوا بالتنسـيق مع 
جهات عسـكرية في الخارج من بينها الحـرس الثوري وقوات 
الباسـيج بإيران لتدريب العناصـر المنخرطة في الجماعة على 
استخدام الاسلحة النارية والمتفجرات، تمهيدا لاستعمالها في 

تنفيذ مخططاتها». 
وكانت وزارة داخلية البحرين اعلنت مساء السبت القبض 
فـي قطر علـى خلية من خمسـة افـراد، جميعهم مـن المواطنين 

البحرينيين، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في البحرين. 
وتشهد العلاقات بين المنامة وطهران توترا شديدا خصوصا 
بعد قيام سـلطات البحرين بقمـع تظاهرات احتجاجية في هذا 
البلد الذي يشـكل الشـيعة اكثرية سـكانه في حين ان الاسـرة 

الحاكمة سنية. 
وهاجمـت ايـران بشـدة دخول قـوات من مجلـس التعاون 
الخليجـي الـى البحريـن لدعـم النظـام فـي مواجهـة الحركة 

الاحتجاجية. 

واتهمـت البحريـن ايـران بالتحريـض علـى الاضطرابـات 
والضلوع في عمليات تجسس والتخطيط لهجمات. 

الا ان ايـران نفت تلك الاتهامـات وقالت ان جارتها اصبحت 
«معادية لايران». 

وكانت السـعودية اتهمت ايـران في تشـرين الاول/اكتوبر 
بانهـا وراء الاضطرابـات فـي المنطقـة الشـمالية الشـرقية من 

المملكة التي تسكنها اعداد من الشيعة. 
كمـا حملـت السـعودية ايران مسـوؤلية المخطـط المفترض 
الذي كشـفت عنه الولايات المتحدة لاغتيال السفير السعودي 

في واشنطن. 
وفي تموز/يوليو الماضي اصدرت البحرين احكاما بالسجن 
لمـدة عشـرة اعـوام علـى ثلاثـة اشـخاص بعـد ان ادانتهـم 

بالتجسس لحساب الحرس الثوري الايراني. 
واعلنت ايران الاحد عن اعتقال مواطنين كويتيين في مدينة 

عبادان الجنوبية واتهمتهما بالتجسس. 
ونفت الكويـت ان يكون المعتقلان جاسوسـين وقالت انهما 
صحافيـان يعمـلان لحسـاب قنـاة تلفزيونيـة ودخـلا ايـران 

بتاشيرات صالحة. 
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسـمية عن مصدر مسؤول 
فـي وزارة الخارجيـة «نفيه نفيـا قاطعا ما تضمنـه الخبر (عن 
الكويتيـين) من اتهام لهمـا» موضحا ان «المواطنـين الكويتيين 

يعملان في قناة تلفزيونية كويتية خاصة وهما مكلفان باعداد 
احد البرامج الاجتماعية الخاصة بالقناة». 

واشـار المصـدر الـى ان «المواطنين قـد حصلا على تأشـيرة 
الدخـول اللازمة مـن الجهات الايرانية المعنيـة لانجاز مهمتهما 
مؤكـدا ان الاتصـالات بالسـلطات الايرانية قد بـدأت لتوضيح 

الموقف وضمان اطلاق سراحما». 
وتوتـرت العلاقات بين ايران والكويت في الاشـهر الاخيرة 
بعدمـا حكمـت محكمـة كويتيـة فـي اذار/مـارس الماضـي على 
ايرانيين اثنين وكويتي بالسجن المؤبد بعد ادانتهم بالتجسس 

لحساب طهران. 
وفـي تلـك الفتـرة، اسـتدعت الكويـت سـفيرها مـن ايران 

واتخذت ايران اجراء مماثلا. 
وفي ايار/مايو الماضي، واثر زيارة وزير الخارجية الايراني 
علي اكبر صالحي الى الكويت، عاد كل من السـفيرين الى البلد 
الـذي كان معتمـدا فيـه واضعـين بذلك حـدا لازمة عابـرة بين 

البلدين. 
مـن  كل  يضـم  الـذي  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  واتهـم 
السـعودية والكويـت والامـارات والبحريـن وقطـر وعمـان، 
الجمهورية الاسـلامية «بالتامر ضد الامـن القومي» لاعضائها، 
بينمـا دانـت الجامعـة العربيـة «الاسـتفزازات» الايرانية ضد 

الدول العربية. 

ايران تنفي اي علاقة لها بمجموعة تعد لاعتداءات في البحرين
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قوائم سوداء بأسماء «الفلول» تجدد التهديدات
بأعمال عنف واسعة في انتخابات مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من حسام عبد البصير:

أزاحت أمـس «الجبهة الحرة للتغيير 
سـوداء  قائمـة  السـتارعن  السـلمي» 
جديدة لفلـول النظام البائد من أعضاء 
الحزب المنحل في إطار حملتها «ثورتك 
لتحذيـر  تهـدف  التـى  صوتـك»،  فـي 
المصريـين من إنتخاب مرشـحى الفلول 
بسـبب مشـاركة الكثيريـن منهـم فـي 
وتجريـف  السياسـية  الحيـاة  إفسـاد 
مصر ونهب ثرواتها على مدار السنوات 

الماضية.
مـن  الناخبـين  الجبهـة  وتحـذر   
التصويـت لفلـول الحـزب «الوطنـى» 
المنحل الذين تسللوا لعدد من الأحزاب 
في محاولة للبقاء في دوائر صنع القرار 
ومواقفهـم  تاريخهـم  رغـم  السياسـي 
السياسـية الداعمة لسياسـات حزبهم 

القديم قبل الثورة. 
وأشـار بيـان للجبهـة إلـى أن حملة 
«ثورتك فـي صوتك» سـتواصل دورها 
بأهميـة  المواطنـين  لتوعيـة  الرامـي 
فلـول  لمرشـحى  تصويتهـم  وخطـورة 
الأخيـرة  التهديـدات  رغـم  الوطنـي 
لبعـض أعضـاء الجبهة، التـي جاءتهم 
الحملـة  لوقـف  مجهولـة  مصـادر  مـن 
بعـد أن لاقـت ردود فعـل إيجابيـة مـن 

المواطنين.
الحـزب  اعضـاء  مـن  رمـوز  وكان   
المنحل قـد هددوا بالقيـام بأعمال عنف 
محافظـات  مـن  العديـد  فـي  واسـعة 
الصعيد إذا ماوجدوا أنفسهم ممنوعين 
مـن المشـاركة فـي العمليـة الأنتخابية 
حيث تطالب غالبية المصريين بضرورة 
إصـدار قانـون العـزل السياسـي قبيل 
الأنتخابـات وتطبيقه على الفلول وهو 
مادفع هؤلاء لتجديد تهديدهم بتوجيه 
ضربات موجعة لقلـب النظام وإحداث 
فوضى عامة في الشـارع المصري وكان 
قيـادات فـي محافظـات قنا وسـوهاج 
وأسـيوط قـد هـددوا بإقامـة جمهورة 
منفصلة للصعيـد إذا ماتم إقصائهم عن 

المشاركة السياسية مستقبلاً.
وأوضـح البيـان أن الجبهـة قـررت 
القيـام بعدد من الإجراءات التصعيدية 
والتـي بـدأت بالفعـل وستسـمر حتـى 
إطـلاق  وأهمهـا  الأنتخابـات  موعـد 
حملات توعيـة في المناطــق الشـعبية 
خاصـة  المواطنـين  تعليـم  أجـل  مـن 
محدوجـي الثقافـة منهم ومـن هم على 
بالضافـة  العـام  بالشـأن  درايـة  غيـر 
لتوسـيع «القائمة السـوداء» فى جميع 
مدن الجمهورية لملاحقة أعضاء الوطني 
خاصة في المحافظات التي تشهد تعتيما 
إعلاميًـا وينشـط بهـا عناصـر النظـام 

البائد. 
عصـام  كشـف  متـواز  سـياق  وفـي 

الشـريف المنسـق العام للجبهة الحرة 
للتغيير السـلمي إن حزبـا «المحافظين» 
أكثـر  يتصـدران  الحديثـة»،  و»مصـر 
الحـزب  فلـول  ضمـت  التـي  الأحـزاب 
الحاكـم وأكدأن «الجبهـة» رصدت قيام 
قيادات في حزب المحافظين بقيادة أكمل 
قرطام باللجوء لصلاح المال في التعامل 
مـع الفقراء ومحدودي الدخل وذلك من 
خلال توزيع خمس أطنان لحمة فى أيام 
العيد تصل تكلفتها 300 ألف جنيها، مما 
يؤكد رغبة وإصـرار قيادات الحزب في 
السير بنفس عقلية النظام البائد الذي 
السـواد  إحتياجـات  علـى  يلعـب  كان 
الأعظم مـن المصريين خلال الأنتخابات 
حينما كان ينشـط فى استخدام سلاح 

المال لجذب أصوات الناخبين. 
وكشـف النقـاب إلـى أن «الجبهـة»، 
السـوداء  القوائـم  كل  برصـد  تقـوم 
وتجاوزات شـعارات المرشـحين سواء 
الذيـن يقومـون باسـتخدام شـعارات 
حتى إتمام العملية الانتخابية من خلال 
مجموعـة مـن الكـوادر الذيـن يديرون 
غرفـة عمليـات خاصـة تراقـب الوضع 
وترصد سـير الانتخابات والتجاوزات 
التي تقع طيلة سـاعات التصويت حتى 

ظهور النتائج.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

قـال القائم بالاعمال الايراني في القاهرة السـفير مجتبى 
اماني ان الاتهامات الامريكية الاخيرة لايران بشأن المحاولة 
المزعومة لاغتيال السـفير السـعودي بالقاهرة عادل الجبير 
اسـتهدفت دفـع طهران نحـو القبـول بفتح حـوار ثنائي مع 

ادارة اوباما.
واعتبر ان الجميـع يعلمون ان الاتهامات الامريكية ملفقة 

تماما، وان ايران لا يمكن ان تتورط في هكذا اعمال.              
وتوقـع اماني عودة العلاقـات الدبلوماسـية الكاملة بين 
مصـر وايـران بعد اجراء الانتخابات وتشـكيل المؤسسـات 
التشريعية والرئاسية المصرية، وان تكون العلاقات شاملة 

وقوية بين البلدين.
وقـال فـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» ان 
امريكيـة جعلـت مبـارك شـخصيا يمنـع عـودة  تعليمـات 
وطهـران  القاهـرة  بـين  الكاملـة  الدبلوماسـية  العلاقـات 
طـوال السـنوات الماضيـة، وان المنـاخ كان ملائمـا لعـودة 
تلـك العلاقات بعد نجـاح الثورة، وحديـث وزير الخارجية 
السـابق نبيل العربي حول الترحيب بالتطبيع مع ايران، الا 
ان صعوبات تمثلت ربما في ضغوط امريكية واسرائيلية او 
انشغالات داخلية في السـاحة المصرية ما زالت تعوق ذلك، 
مشـيرا الى ان امريكا واسـرائيل تعارضان عودة العلاقات 
لانهـا تضر بمصالحهما، الا ان مصـر الثورة يجب ان ترفض 

تلك الضغوط واعتقد انهم يرفضونها بأساليبهم».
كافـة  بوضـع  ملتزمـة  ايـران  ان  علـى  السـفير  وشـدد 
امكانياتهـا فـي خدمة مصر بمجرد عودة العلاقات، حسـبما 
اعلـن الرئيس الايراني احمـدي نجاد. واشـار الى ان مصر 
هي بوابـة افريقيا، وتمثل اهمية كبيرة لايران، كما أن ايران 

هي بوابة اسيا الوسطى ومهمة بالنسبة لمصر.
وحـول الصعـود السياسـي المحتمـل للتيار السـلفي في 
مصـر، وما يثيره من مخاوف بشـأن الشـيعة وايـران، قال 
السـفير انه لا يرى مشـكلة في ذلك، وان ايران ستتعامل مع 
كل القـوى السياسـية التي يختارها الشـعب المصـري، كما 
ان الواقعية سـتفرض على تلك القوى الاسـتفادة من فرص 
التعـاون مع ايران. وشـدد علـى ان الازهر يعتـرف بالمذهب 
الشـيعي، وان الدعايـات بشـأن الشـيعة تصنعهـا امريـكا 
واسـرائيل بهـدف الوقيعـة بين المسـلمين. والحقيقـة انه لا 
فارق بين سني وشيعي، فربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا 

واحد.
وحـول اعداد الشـيعة في مصر واوضاعهم، قال السـفير 
انه لايعلم عددا دقيقا للشـيعة في مصر، ولكنه عدد بسيط، 
وليـس مهتمـا بهـذا الموضـوع، ولـم يسـمع عـن الاتهامـات 
او المزاعـم التـي تشـير الـى تعرضهـم لنـوع مـن التمييز او 

الاضطهاد.
وحول وجود مخطط ايراني لنشر التشيع في مصر وعدد 
مـن البلاد العربيـة، قال ان هـذه دعايات ضد ايـران تهدف 

للتفرقة بين المسلمين، كما ان التشييع لا يمكن ان يحدث اصلا 
بالطريقـة التـي يتحدثون عنها، فهم يقولـون ان فتح الباب 
امام السـياح الايرانيين سـيؤدي لتشـييع الشعب المصري، 
وفي الحقيقة هذه اهانة للمصريين، اذ ان ايران ترسـل نحو 
ثمانمئة الف سائح سنويا الى كل من السعودية والامارات، 
ولم يحدث تشـييع هنـاك. وعندنا ايضا علاقـات اقتصادية 
معهما، كما اننا نرسـل نحو مليونين من السـياح سنويا الى 
تركيـا ونحو مليـون ونصف مليـون الى العـراق، وحوالى 
سبعمائة الف شخص الى سـورية. فالشعوب لا تنتظر لكي 

تتشيع ان ارادت ذلك على ايدي السائح الايراني.
واعتبر ان تغيير الانسان مذهبه او دينه يحدث فقط عبر 
الاقتنـاع، وهناك وسـائل للتأثيـر عبر الانترنـت والقنوات 

الفضائية، والناس في النهاية احرار. 
وتسـاءل «اذا كان المذهب الشـيعي معترفـا به من الازهر 
فلماذا هم خائفون من التشيع؟ لماذا لايتركون الناس احرارا 
فيما يعتقـدون؟ وليس هناك اي اعتراض ايراني بشـأن ان 
تكون هناك حملة للتسـنين (تحويل الشيعة الى سنة) لانها 

تؤمن بحق الناس في حرية العقيدة.
واضاف اذا كانت ايران مهتمة حقا بتشـييع السـنة فكان 
عليهـا ان تبدأ من الاقلية السـنية داخل ايران نفسـها، وهم 
يعيشـون في محافظات عديـدة ولهم مسـاجدهم الخاصة، 
ولهـم الحريـة الكاملة فـي الاعتقـاد. ولكن الحقيقـة هي ان 
ايـران لا تريـد منهـم ان يغيـروا مذهبهـم. بـل انها تـرى ان 
المصلحة العليا للعالم الاسلامي هي في التقارب بين المذاهب 

ليكون المسلمون يدا واحدة في مواجهة الاعداء.

■ صنعاء  - ا ف ب: اكد مصدر دبلوماسـي رفيع المسـتوى 
الاثنـين ان الرئيـس اليمني علـي عبد الله صالـح يتصلب في 
مواقفـه ما يضفي تشـاؤما على فرص نجاح مسـاعي المبعوث 
الاممـي جمـال بن عمـر، مؤكـدا خصوصـا ان صالح يتمسـك 

بالبقاء رئيسا حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة.
كما كشـف المصدر لوكالـة فرانس برس ان الـدول الغربية 
تبحـث فـي امكانيـة فـرض عقوبات شـخصية علـى الرئيس 
ونجله وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط 

على سائر الاطراف من اجل «الرضوخ للحل السلمي». 
وكان مبعـوث الامم المتحـدة جمـال بـن عمر بدأ الاسـبوع 
الماضـي جولـة جديدة من المحادثـات في اليمـن للدفع باتجاه 
توقيـع صالـح او نائبـه عبـد ربـه منصـور هـادي المبـادرة 
الخليجية لانتقال السلطة بشـكل سلمي، على ان يتم التوقيع 

بعد ذلك على الية تنفيذية للمبادرة. 
اليمنـي  الرئيـس  ان  «يبـدو  الدبلوماسـي  المصـدر  وقـال 
مصر على البقاء رئيسـا خـلال الفترة الانتقاليـة حتى اجراء 
انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية 

ستة اشهر او سنتين». 
واضاف انه يريد ان يبقى رئيسـا فيما يتسـلم نائبه ادارة 

البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس. 
كمـا ذكر المصـدر ان الرئيـس «يتحفظ جدا علـى اي اعادة 
هيكلـة للاجهزة العسـكرية والامنيـة» التي يسـيطر اقرباؤه 

على المناصب الحساسة فيها. 
واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ان كل ذلك «يضفي جوا 

من التشاؤم على فرص جهود بن عمر». 
وتنص المبـادرة الخليجية علـى انتقال السـلطة الى نائب 
الرئيـس وتشـكيل حكومة وحـدة وطنية واجـراء انتخابات 

عامة بعد فترة انتقالية من سنتين. 
وقبلـت المعارضـة بان يتم انتخـاب نائب الرئيـس اليمني 
عبد ربه منصور هادي رئيسـا توافقيا لفترة انتقالية تسـتمر 
سنتين، الا ان صالح مصر على ما يبدو ان يبقى رئيسا في هذه 

الفترة ولو فخريا. 
وعلى صعيد آخر، اكد المصدر الدبلوماسي ان الدول الغربية 
تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء امكانية فرض عقوبات 

شخصية على اربع شخصيات في السلطة والمعارضة. 
وقـال ان الشـخصيات الاربع هـي الرئيـس اليمني ونجله 
احمـد علـي عبدالله صالـح الذي يقـود الحـرس الجمهوري، 
اضافـة الى اللواء المنشـق علي محسـن الاحمـر والقيادي في 
التجمع الوطني للاصلاح (معارضة اسـلامية) الشـيخ حميد 

الاحمر. 
وافـاد المصـدر ان هدف هذه العقوبات هـو «وضع مزيد من 

الضغط على اطراف الازمة للرضوخ للحل السلمي». 

وذكـر المصدر ان احمد علي عبد الله صالح «يتصلب ويبدو 
انـه يميل الى الحل العسـكري، الا ان الحل العسـكري لا يحل 

المشلكة». 
وفي سياق متصل، التقى بن عمر اللواء علي محسن الاحمر 
الذي اكد على هامش اللقاء ان تسـليم السلطة لنائب الرئيس 

«امر حتمي». 
امـا بن عمـر فقـال للصحافيـين ان «الوقت حـان للتعجيل 
بالتغييـر في اليمن والدخول في مرحلة انتقالية» مشـيرا بعد 
لقائـه الاحمـر الى ان «قـرار مجلس الامن رسـالة واضحة من 

المجتمع الدولي بان الوقت حان لتسوية سياسية». 
واكد بن عمر نيته زيارة مدينة تعز في جنوب صنعاء التي 

شهدت اعمال عنف دامية ومدينة عدن كبرى مدن الجنوب. 
وقـال في هذا السـياق «نتابع الوضـع بتفاصيله ووصلتنا 

معلومات كثيرة عن قتلى وتجدد العنف في تعز». 
مـن جانبه اكـد اللـواء علي محسـن الاحمـر قائـد المنطقة 
للحركـة  المؤيـد  مـدرع  الأولـى  والفرقـة  الغربيـة  الشـمالية 
الاحتجاجية ان «انتقال السـلطة من الرئيس صالح الى نائبه 
عبـد ربه منصور هـادي امر حتمي وتؤيده الشـريعة الدولية 

في قرار مجلس الأمن الذي تبنى المبادرة الخليجية». 
كمـا التقى مبعـوث الامم المتحدة قيادات فـي احزاب اللقاء 
المشـترك لمتابعـة تنفيـذ قرار مجلـس الامـن 2014 الداعي الى 

تسوية سيا

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتـل 5 مـن الحوثيـين وحـزب 
الإصلاح في اليمن الاثنين اثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين 

الجانبين في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وقال مصدر يمنـي مطلع» ان المواجهات اندلعت بالتزامن 
مع احتفالات الحوثيين بيوم الغدير، وأن خمسـة أشـخاص 

بينهم امرأة قتلوا في اشتباكات بين الجانبين».
وأشار إلى أن الاشـتباكات اندلعت اثر محاولة انتحاري 
يحمل حزاما ناسفا تفجير نفسه في احتفال يقيمه الحوثيون 

بمناسبة الاحتفاء بيوم الغدير الذي تحتفي به الشيعة.
وقـال بيـان صـادر عن مكتـب قائـد الجماعـة عبـد الملك 
الحوثـي اثـر العمليـة الانتحاريـة «إننـا نؤكـد مجـدداً أن 
هـذه الأعمـال الإجراميـة تأتـي ضمـن المسلسـل الإجرامـي 
الـذي تنتهجـه الاسـتخبارات الأمريكية في تغذيـة الصراع 

الطائفـي في البـلاد». وأضاف البيـان «كما نؤكـد أن مصير 
هذه الأساليب الإسـتخباراتية الفشل والخسران أمام وعي 
المجتمـع الـذي بات يدرك جيـداً من يقف خلف هـذه الأعمال 

ويساندها ويغذيها».
وذكر البيان انه تم اطلاق النار على الانتحاري فقتل قبل 

أن يفجر نفسه.
واحتفـل الحوثيون بمحافظة صعـده وبعض المحافظات 
اليمنيـة الشـمالية فـي الجـوف وعمـران ومـأرب وحجـة 
وصنعـاء بيـوم عيـد الغديـر بإطـلاق الألعـاب النارية ليلا 

وكتابة شعاراتهم على الجبال.
يشـار إلى أن عشـرين من عناصر الحوثيون قتلوا العام 
الماضـي أثنـاء الاحتفـاء بعيـد الغديـر اثـر قيـام انتحاري 

بمهاجمة مقر الاحتفال بسيارة مفخخة.

اكد ان العلاقات ستعود قوية وشاملة مع مصر بعد الانتخابات 
القائم بالاعمال الايراني في القاهرة لـ «القدس العربي»:
الاتهامات الامريكية لطهران تهدف لدفعها لفتح حوار 

دت جماعـة الإخـوان  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: هـدَّ
المسـلمين بالمشـاركة في تظاهرة حاشـدة تنظمها القوى 
والتيارات الإسلامية المصرية يوم الجمعة المقبل لمطالبة 

الحكومة بالتخلي عن وثيقة المبادئ الدستورية.
وأمهلت الجماعة، الحكومة المصرية حتى يوم الأربعاء 
المقبـل للتراجـع عن وثيقة المبادئ الأساسـية للدسـتور 
المصري التي إقترحها علي السـلمي نائب رئيس مجلس 

الوزراء المصري مؤخراً والمعروفة بـ»وثيقة السلمي».
وقـال نائب المرشـد العـام لجماعة الإخوان المسـلمين 
رشـاد البيومـي، في تصريـح للصحافيـين الإثنين عقب 
ساعات من اجتماع عقده مكتب الإرشاد «أعلنا المشاركة 
فـي المليونية من باب التأكيد على جدية الموقف وأننا لن 

نسمح بتجاهل الإرادة الشعبية».
وتمنى البيومي على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

المبـادئ  حـول  جـاد  حـوار  بـدء  المصريـة  والحكومـة 
الدستورية لإنهاء الأزمة والتفرغ للانتخابات النيابية.

وكانـت الدعـوة السـلفية والتيـار السـلفي وحـزب 
ر عـن السـلفيين دعوا في وقت سـابق من  «النـور» المُعبِّ
الشـهر الجاري إلـى تظاهرة مليونية حاشـدة بالقاهرة 
وباقـي المحافظات المصرية لتأكيـد رفض «وثيقة المبادئ 
الدسـتورية» التي اقترحتهـا الحكومـة المصرية مؤخرا 
الشـهر  أوائـل  مناقشـتها  وتمـت  السـلمي،  خـلال  مـن 
الجاري بدار الأوبـرا المصرية بحضور عدد من التيارات 

والأحزاب السياسية.
وتعتبـر القوى الإسـلامية «وثيقـة السـلمي» بمثابة 
ر  افتئـات علـى إرادة الشـعب وتحديـاً لإرادتـه التي عبَّ
عنهـا خلال اسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية جرى 

منتصف آذار/مارس الفائت.

مصر: الاخوان المسلمون يهددون بالمشاركة 
في تظاهرة ضخمة ضد وثيقة المبادئ الدستورية

■ القاهـرة  -د ب أ: بـدأت شـركات 
الطيران العاملة في مطار القاهرة الإثنين 
فـي تنفيـذ تعليمـات السـلطات الليبيـة 
الجديـدة بمنع سـفر المصريين الـى ليبيا 
بدون تأشـيرات دخول جديدة مع إلغاء 
القديمـة  تأشـيرات وإقامـات المصريـين 
الحاصلـين عليهـا من نظـام العقيد معمر 

القذافي. 
وصرحـت مصـادر مسـئولة بالمطـار 
بـان حركـة سـفر المصريـين الـى ليبيـا 
تدهورت كثيرا رغم اسـتئناف الرحلات 
الجويـة للخطـوط الليبيـة قبل شـهرين 
ولمصـر للطيـران قبـل أسـبوعين حيـث 
تصـل نسـبتهم لأقـل مـن 15 بالمئـة مـن 
حمولـة الطائـرات وتم منع سـفر العديد 
مـن المصريـين الذين يحملون تأشـيرات 

وإقامـات سـارية حصلـوا عليهـا أثنـاء 
نظام القذافي تنفيذا لتعليمات السلطات 

الليبية الجديدة. 
بعـد  جـاءت  التعليمـات  إن  وقالـت 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  مـن  قـرار 
الليبـي بفـرض تأشـيرة علـي المصريين 
والسـوريين والجزائريـين الراغبـين في 
بينمـا  الليبيـة    الأراضـي  الـى  الدخـول 
اسـتثني القـرار ركاب دولـة تونـس من 
جملة الدول التي كان مواطنوها يدخلون 
حيـث  تأشـيرة   دون  الليبيـة  الأراضـي 
منعـت شـركات الطيران بالقاهـرة عددا 
مـن السـوريين والجزائريين الـى جانب 
المصريـين الذيـن لا يحملـون تأشـيرات 
سـفر جديدة من السفارات والقنصليات 

الليبية بالخارج. 

مصر تمنع السفر إلى ليبيا 
بتأشيرة نظام القذافي 

■ مسقط  - ا ف ب: غادر الرهائن الفرنسيون 
الثلاثـة الذيـن افـرج عنهم فـي اليمن بعد اشـهر 
مـن الاحتجاز، قاعدة السـيب الجوية بالقرب من 
العاصمة العمانية مسقط الى فرنسا، حسبما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس الاثنين.
وكان الفرنسيون الثلاثة وهم امرأتان ورجل، 
وصلوا على متن طائرة عسكرية عمانية قادمة من 
مدينـة صلالة في جنوب السـلطنة (الف كيلومتر 
جنوب مسـقط)، وبدوا بصحة جيدة بعد الافراج 
عنهم في جنوب اليمن، وذلك في اعقاب دفع فدية 

على ما يبدو بحسب ما اكدت مصادر قبلية. 
الا ان فرنسا نفت دفع اي فدية. 

وكان الرهائـن نقلوا في وقت سـابق من اليمن 
الـى صلالـة طريـق البـر بحسـب مصـادر قبلية 

يمنية. 
ورافـق الرهائـن المفـرج عنهـم رجـل الاعمـال 
اليمنـي احمـد بـن فريـد الصريمه الـذي يقيم في 
المنفى في سلطنة عمان وساهم في الافراج عنهم، 

بحسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
واستقبلت الرهائن لدى وصولهم الى القاعدة 
الجوية السفيرة الفرنسية في عمان مليكة براك. 

وقالت السفيرة للصحافيين «هم بصحة جيدة 
وسـيعودون الى فرنسـا. نحن نشـكر السـلطان 

قابوس على جهوده». 
وبدوره، قرأ الرجل الوحيد في المجموعة بيانا 
باسـم الرهائن الثلاثة اكد فيه «السـعادة لكوننا 
اصبحنـا اخيرا احـرارا ولاننا سـنتكمن من لقاء 

عائلاتنا»، كما شكر بدوره السلطات العمانية. 
وكان الشـيخ القبلـي الذي قاد الوسـاطة التي 
ادت للافـراج عنهـم اكـد لوكالة فرانـس برس ان 
الثلاثـة «غـادروا عبـر البـر الـى سـلطنة عمان، 

ويفترض ان يغادروا الى فرنسا من هناك». 
واكد هذا الشـيخ ليل الاحد الاثنين بعيد اعلان 
ان  الرهائـن،  عـن  الافـراج  الفرنسـية  الرئاسـة 
الثلاثة «بصحة جيـدة» وكانوا موجودين حينها 
في عتـق، كبرى مـدن محافظة شـبوة في جنوب 
البـلاد.  كمـا اكد ان «الفدية دفعـت» دون ان يذكر 

من الجهة التي دفعت او قيمة هذه الفدية. 
مـن جهتـه، اكـد مصـدر قبلـي لوكالـة فرانس 
بـرس ان الرهائن ظلوا عدة اسـابيع فـي البداية 
في المنطقة التي خطفوا فيها، اي في محيط مدينة 

سيئون بمحافظة حضرموت الجنوبية. 
واضـاف انهم «نقلوا بعد ذلك الى مدينة لودر» 
في محافظة ابـين، وهي معاقل تنظيم القاعدة، الا 
ان المعارك التي شـهدتها المدينة اجبرت الخاطفين 
علـى نقلهم الى منطقة جبال الكور، وهي سلسـلة 
جلبيـة تمتـد بـين محافظتي ابـين وشـبوة وكان 
يتواجد فيها احيانا الامام المتشـدد انور العولقي 
انـور العولقـي الـذي قتـل فـي غـارة يعتقـد انها 

امريكية. 
وذكر المصدر لوكالـة فرانس برس ان الرهائن 
نقلوا قبـل ايام من بـدء عملية التفـاوض حولهم 
الـى عـزان فـي شـبوة ثـم افـرج عنهم فـي عتق، 

عاصمة المحافظة. 

وبحسـب المصدر، فـان الخاطفـين «طالبوا في 
مرحلـة اولى بالافراج عن حسـناء زوجـة القائد 
العسـكري لتنظيم القاعدة في العـراق ابو ايوب 
المصـري» الا انهـم فـي مرحلـة لاحقـة «تراجعوا 

واكتفوا بطلب فدية». 
الا ان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار 

فاليرو نفى ان تكون بلاده دفعت اي فدية. 
وقـال للصحافيـين فـي باريس «نحـن لا ندفع 

فديات». 
وكانت الرئاسـة الفرنسـية اعلنت في بيان ان 
«رئيس الجمهورية (نيكولا سـاركوزي) تبلغ هذا 
المسـاء (ليل الاحد الاثنين) بالافـراج عن موظفي 
الاغاثة الانسانية الثلاثة المختطفين في اليمن منذ 

28 ايار/مايو 2011». 
واضـاف البيان الفرنسـي ان «رئيـس الدولة 
يتقدم بجزيل الشكر الى سلطان عمان والسلطات 
العمانيـة على المسـاعدة الحاسـمة التـي قدمتها، 
وكذلك ايضا الى كل الذين سـاهموا في بلوغ هذه 

النهاية السعيدة». 
وكان مصدر حكومي يمني اعلن لوكالة فرانس 
برس الاحد ان وسـاطة قبلية تنشط للافراج عن 
الفرنسـيين الثلاثـة المختطفين في جنـوب اليمن، 
فيما اكد مسؤول يمني ان الخاطفين هم من تنظيم 

القاعدة ويطالبون بفدية كبيرة. 
وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان الثلاثة موجودون في محافظة شبوة 
الجنوبيـة وليس فـي حضرموت حيـث اختطفوا 

في 28 ايار/مايو، مشـيرا الى «مساع حثيثة يقوم 
بها شـيوخ عشائر في شـبوة مع القاعدة من اجل 

اطلاق سراح الفرنسيين». 
وذكر المصدر ان هذه المسـاعي تتـم «بناء على 
طلب احدى الشخصيات من دول مجلس التعاون 

الخليجي» دون ان يحدد من هو. 
وبـث موقع اخبـاري يمني في ايلول/سـبتمبر 
الماضي شـريط فيديـو يظهر فيه ثلاثة اشـخاص 
قدموا على انهم الفرنسيون الثلاثة الذين خطفوا 
فـي سـيئون، كبـرى مـدن محافظـة حضرموت، 
فيمـا اكـدت المنظمـة الانسـانية التـي يعمـل فيها 

المخطوفون ان الشريط يعود فعلا اليهم. 
وكان الفرنسيون الثلاثة وهم امرأتان ورجل، 
جينيراسـيون  «تريانغـل  منظمـة  مـع  يعملـون 
اومانيتيـر» الانسـانية مع فريق مـن 17 يمنيا في 

سيئون التي تبعد 600 كلم شرق صنعاء. 
وكان الثلاثـة الذين بـدأوا عملهم في سـيئون 
فـي اذار/مـارس، رفضـوا قبل خطفهـم الحصول 

على اي حماية بحسب السلطات اليمنية. 
ويشـهد اليمـن عمليات خطـف للاجانب تقوم 
بها عادة بعض العشـائر للضغط على السـلطات 
لطلب فديـة او للمطالبة باطلاق سـراح سـجناء 
او لبنـاء طـرق.  وخـلال السـنوات ال15 الماضية 
تعرض اكثر من 200 اجنبي للخطف اطلق سـراح 

غالبيتهم سالمين. 
لكـن نشـاط تنظيـم القاعـدة سـجل فـي الفترة 

الاخيرة تزايدا كبيرا، ولا سيما في جنوب البلاد. 

الرهائن الفرنسيون المفرج عنهم  في اليمن غادروا مسقط الى فرنسا

■ القاهــرة - يو بي اي: أعلنت اللجنة القضائية 
العُليــا للإنتخابــات في مصــر عدد وأماكــن مقار 
الناخبــون  ســيدلي  التــي  الإنتخابيــة  اللجــان 
بأصواتهــم فيهــا بالمرحلــة الأولى مــن انتخابات 
مجلــس الشــعب المصــري المرتقبة في 28 تشــرين 

الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال رئيس المكتب الفني للجنة المستشار يسري 
عبد الكــريم للصحافيــين امس الإثنــين إن المرحلة 
جرى فــي 9 محافظات  الأولى من الإنتخابات ســتُ
هــي القاهرة والأســكندرية وكفر الشــيخ ودمياط 
وبورســعيد والفيــوم وأســيوط والبحــر الأحمــر 
والأقصر من خلال 9.841 ألف مقر، و 18.536 لجنة 

فرعية.
العليــا  اللجنــة  أن  إلــى  الكــريم  عبــد  وأشــار 
للإنتخابات عقدت الســبت إجتماعــاً للإتفاق على 
آليات الإشــراف علــى العمليــة الانتخابية، وبحث 

سبل تيسيير عملية تصويت المصريين بالخارج.
وأكــد أنه لم يتم التطرق لأيــة أحكام صادرة من 

القضــاء الإداري أو أية هيئــة قضائية أخرى حول 
عــدم ترشّــح أعضــاء الحــزب الوطنــي (المنحل) 
للإنتخابات النيابية، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار 
حكم المحكمــة الإداريــة العليا بهذا الصــدد والذي 
ســتلتزم بــه اللجنة العليــا للانتخابــات مهما كان 

شكله بتأييد المشاركة أو رفضها.
ويدور علــى الســاحة السياســية المصرية لغط 
كبير حتى الآن حول مدى دستورية ترشّح أعضاء 
الحزب الوطني (المنحل)، بالنظر إلى حُكم أصدرته 
ليــا بوقت ســابق مــن العام  المحكمــة الإداريــة العُُ
الجــاري «بحــل الحــزب الوطنــي لمســؤوليته عن 

إفساد الحياة السياسية في مصر».
ومــن المقــرر بــدء الإنتخابــات النيابيــة في 28 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الجــاري بالمرحلة الأولى 
من انتخابات مجلس الشــعب التي ســتجرى على 
3 مراحل يعقبها إجراء إنتخابات مجلس الشــورى 
اعتبــاراً من كانون الثاني/ينايــر وتنتهي في أذار/

مارس 2012.

اللجنة العُليا للإنتخابات في مصر تُحدّد عدد 
ومقار لجان التصويت لانتخابات مجلس الشعب

علي صالح

لافتات انتخابية في القاهرة

صالح مصر على البقاء رئيسا 
حتى الانتخابات الرئاسية 

مقتل 5 من الحوثيين وحزب الإصلاح في اليمن

مجتبى اماني
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الاتفـاق  تم  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الاثنـين علـى تشـكيل وفـد يضـم 500 مـن 
ممثلـي المنظمـات العربية ووسـائل الاعلام 
والعسـكريين للذهـاب الـي سـورية ورصد 
الواقع هناك على ان يحدد وزراء الخارجية 
العرب موعد هـذه الزيارة وترتيباتها خلال 
اجتماعهـم الاربعـاء فـي الربـاط، بحسـب 

مصدر مسؤول في الجامعة العربية.
خـلال  الاتفـاق  هـذا  الـى  التوصـل  وتم 
اجتماع ترأسه صباحا الامين العام للجامعة 
العربية نبيل العربـي وحضره ممثلون عن 

المنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان. 
قـرروا  العـرب  الخارجيـة  وزراء  وكان 
فـي اجتماعهم السـبت فـي القاهـرة تعليق 
مشـاركة سـورية فـي اجتماعـات الجامعـة 
وتوفير حماية للمدنيين السوريين بالتعاون 

مع المنظمات العربية المعنية. 
واعلنت دمشق الاحد ترحيبها باستقبال 
لجنـة مراقبين مـن الجامعـة العربيـة وبان 
تصطحـب اللجنـة «مـن تـراه ملائمـا مـن 
مراقبـين وخبـراء مدنيـين وعسـكريين مـن 
عربيـة  اعـلام  وسـائل  ومـن  اللجنـة  دول 
للاطلاع المباشـر على ما يجرى على الارض 
العربيـة  المبـادرة  تنفيـذ  علـى  والاشـراف 
بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية 
المعنية».  وصرح الامين العام للجنة الاغاثة 
والطوارئ في اتحاد الاطباء العرب ابراهيم 
المشـاركين  ان  الاجتمـاع  بعـد  الزعفرانـي 
فيـه «احيطوا علما برسـالة وزيـر خارجية 
سورية وليد المعلم التي تسلمها الامين العام 
للجامعة وتتضمن موافقة النظام السـوري 
علـى حضـور الآليـات العربيـة وأن تضـم 

عسكريين ايضا». 
واضـاف انـه «تم تكليف احـد المختصين 
بوضـع تصـور لبروتوكـول ليراقـب الوفد 

العربي الوضع السـوري على اساسـه على 
ان يوقـع النظـام السـوري عليـه لضمـان 
حمايـة المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة 
السـورية بمختلـف  ومقابلـة كل الاطيـاف 
انتماءاتهم وفي كل المدن مع توفير ضمانات 

الحرية والحماية». 
كل  الـى  «سـنذهب  الزعفرانـي  وقـال 
الاماكن لاعـداد تقارير حول اوضاع المدنيين 
وسـبل حمايتهم ورفعها لـوزراء الخارجية 

العرب». 
واضـاف ان «موعـد زيـارة هـذا الوفـد 
الى سـورية سـيتحدد خلال اجتماع وزراء 
الخارجيـة العرب» الـذي سـيعقد الاربعاء 
فـي الربـاط علـى هامـش اجتمـاع المنتـدى 
«وفـد  ان  الـى  واشـار  العربـي.   التركـي 
الجامعة العربية سيضم حقوقيين واغاثيين 
ان  علـى  مشـددا  وعسـكريين»  واعلاميـين 
«المنظمـات التي حضـرت الاجتمـاع الاثنين 
وستشـارك في ايفـاد المراقبين الى سـورية 
هـي منظمـات حقوقيـة كبيـرة ولهـا خبرة 
واسعة في مجال الرقابة الدولية في مناطق 

النزاعات المسلحة». 
الـى ذلك  أكد الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة نبيـل العربـي أن عقـد مؤتمـر قمة 
عربيـة يحتـاج إلـى موافقـة ثلثـي أعضـاء 

جامعة الدول العربية. 
وقـال العربـي، فـي تصريحات لـه عقب 
لقائه مع وفد يضم المكتب التنفيذي للمجلس 
الوطني السـوري برئاسـة بسـمة قضماني 
الاثنين، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية 
السـوري وليـد المعلـم يطلب فيهـا الرئيس 

السوري بشار الأسد عقد قمة عربية. 
وأضـاف أنـه قـام بتعميـم المذكـرة علي 
الـدول العربيـة و»عندمـا يتوفـر 15 صوتا 

ستنعقد القمة». 

وأوضـح أن المنظمـات العربيـة المعنيـة 
بحقـوق الإنسـان والإغاثـة أبـدت رغبتهـا 
فـي القيـام بمهمة حمايـة المدنيين فـي المدن 
السـورية «ولديهـم خبـرة فـي مثـل هـذه 
الأمور»، وفـي حال موافقة وزراء الخارجية 
العـرب يوم الأربعاء المقبل على ذهاب الوفد 
سيتقرر ذهابه.  وقال العربي إنه «لن يذهب 
أحـد إلـي سـورية إلا إذا تواجـدت مذكـرة 
تفاهـم بـين المنظمـات والحكومة السـورية 

تضمن حمايتهم». 
وفـي سـياق متصـل، اجتمـع العربي مع 
ممثلـي المنظمـات العربية المعنيـة بمجالات 
حقوق الإنسان والحماية والإغاثة للمدنيين 
وذلـك تنفيـذا لقـرار مجلـس وزراء جامعة 
الدول العربية الأخير والذي طلب من الأمين 
العـام الاتصال بالمنظمـات العربيـة المعنية 
بحقوق الإنسـان لوضع تصـور للإجراءات 
للمدنيـين  الحمايـة  لتوفيـر  المناسـبة 

السوريين. 
وأكد العربي أن هذا التحرك يتم في إطار 
الجامعة العربية والمنظمات العربية وسوف 
يعتمد بشـكل كامل علـى الـدول والمنظمات 

العربية دون غيرها. 
وسـوف يقوم الأمين العام بعرض تصور 
لآلية عربية لحماية المدنيين السـوريين على 
اجتماع مجلس الـوزراء العرب المقرر عقده 

بعد غد الأربعاء لاتخاذ قرار بشأنها. 

العربي يلتقي المجلس الوطني السوري المعارض ويؤكد ان عقد قمة عربية يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء 

الجامعة العربية تشكل وفدا من 500 مراقب
التركيـة لزيارة سورية في موعد يحدده الوزراء العرب الحكومـة  تتصـدر  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■

المحافظـة الصفوف فـي عمليـة الضغط علـى النظام 
السـوري، حليف الامس، بفتح ابوابها امام المعارضة 

السورية وتأييد المواقف العربية بشكل وثيق.
للمـرة الثانيـة فـي اقـل مـن شـهر اسـتقبل وزيـر 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلـو الاحـد ممثلي 
المجلـس الوطنـي السـوري الذي يمثـل جـزءا كبيرا 
من المعارضة وتشـكل بعد عدد مـن الاجتماعات التي 

عقدت في تركيا. 
وطلب المجلس من داود اوغلو السماح بفتح مكتب 
تمثيلـي دائم للمجلس في تركيـا، على ما اعلن مصدر 
دبلوماسـي الاثنين موضحا ان اي قرار لم يتخذ بهذا 

الشأن. 
ومنذ بدء اعمال العنف التي اسـفرت بحسب الامم 
المتحدة عن مقتل اكثر من 3500 شخص في سورية منذ 
منتصف اذار (مارس) قامت تركيا بتشديد انتقاداتها 
تدريجيا لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسد الذي 

كان في السابق حليفا سياسيا واقتصاديا مهما لها. 
وقـال داود اوغلـو الاثنين امـام لجنـة برلمانية ان 
«الذيـن ليسـوا فـي سـلام مـع شـعوبهم في الشـرق 
الاوسط ولا يلبون طموحاتهم سيرحلون» في اشارة 
الى سـورية.  ودعت الحكومـة التركيـة، المنبثقة عن 
التيـار الاسـلامي، الاحـد المجتمـع الدولـي الـى الرد 

ب»صوت واحد» على تصاعد الوضع في سورية. 
ان  بيـان  فـي  التركيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
«موقف الحكومة السـورية (...) يكشف ضرورة قيام 
المجموعة الدولية بالرد بصوت واحد على التطورات 

الخطيرة في هذا البلد». 
وهـذه الدعـوة تعنـي، علـى مـا اوضـح مسـؤول 
حكومـي لفرانس برس، قـول «لم نعـد معكم، ونحن 
الـى  الراميـة  الدولـي  المجتمـع  جهـود  فـي  نشـارك 

عزلكم». 
واعلنـت انقرة الاحد اجلاء عائلات دبلوماسـييها 
وموظفيهـا غير الاساسـيين من سـورية، فـي اعقاب 
تظاهـرات عنيفـة اسـتهدفت السـبت سـفارتها فـي 

دمشق وقنصليات تركية اخرى. 
كما اسـتدعت الاحد القائم بالاعمال السوري وهو 
اعلى دبلوماسـي موجود حاليا فـي انقرة للاحتجاج 

على اعمال العنف هذه. 
ويتفـق موقـف الحكومـة التركيـة المحافظـة مـن 
سـورية مع المطالـب الغربية وكذلـك مطالب الجامعة 

العربية. 
بيـان  فـي  الاحـد  التركيـة  الخارجيـة  ورحبـت 
بقـرار الجامعـة العربية تعليق مشـاركة سـورية في 
اجتماعاتهـا حتـى الايفـاء بالتزامها تطبيـق المبادرة 
العربيـة للخروج مـن الازمة والتي تنـص على وقف 

العنف. 
وقالت الوزارة «على الحكومة السورية استخلاص 
العبـر مـن رسـالة الجامعـة العربيـة والتوقـف عـن 

ممارسة العنف ضد شعبها». 
ومن المقرر ان يلتقي وزراء الخارجية العرب وامين 
عـام الجامعة العربية الاربعاء في الرباط للمشـاركة 
فـي منتـدى تعـاون عربي تركي سـتطرح فيـه انقرة 

الازمة السورية بحسب مصدر دبلوماسي. 
وسـيعقد علـى هامـش المنتـدى اجتمـاع للجامعة 

العربية حول سورية لن يشارك فيه الوزير التركي. 
وبالرغـم من ان تركيا ليسـت عضوا فـي الجامعة 
العربية فـان ذلك لا يمنعها من محاولة الالقاء بوزنها 

للتاثير على الوضع في المنطقة. 
ففـي 13 ايلـول (سـبتمبر) اطلـق رئيس الـوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان في مقر الجامعة العربية 
في القاهرة نداء عاجلا للاعتراف بدولة فلسطينية. 

وفي جولة اجراها في عدد من دول «الربيع العربي» 
تفاخـر اردوغان بالنمـوذج السياسـي التركي الذي 

اعتبره اقتران ناجح بين الاسلام والديموقراطية. 
كمـا فاجـأ المحللـين بتصريحاته فـي تونس حيث 

تجاوز خطاب اتفاق الدين مع الديموقراطية. 
وقال انذاك ان تركيا تؤيد دولة علمانية «تقف على 
مسافة واحدة من المجموعات الدينية كافة، المسلمون 

والمسيحيون واليهود وحتى الملحدين». 

أوغلو يهدد بالموقف «الأكثر حزما» من سورية 
والمعارضة تطلب فتح مكتب تمثيلي في تركيا

لاجئون سوريون في الاردن

■ بروكسـل ـ ا ف ب: ضيـق الاتحـاد الاوروبـي 
الاثنـين الخنـاق على سـورية حيث فـرض مجموعة 
جديدة من العقوبات على نظام الرئيس بشـار الاسد 
ودعـا الامم المتحدة الى التحـرك لحماية المدنيين بعد 

ثمانية اشهر من القمع الدامي للحركة الاحتجاجية.
فـي  محادثاتهـم  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وبـدأ 
بروكسـل بالاشـادة بقرار الجامعـة العربيـة تعليق 
تطبيقهـا  لعـدم  اجتماعاتهـا  فـي  سـورية  مشـاركة 
المبـادرة العربيـة لانهـاء العنـف الـذي اودى بحياة 
3500 شخص منذ منتصف اذار (مارس) وحتى الآن، 

طبقا لاحصاءات الامم المتحدة. 
وصرح وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيه في 
بروكسـل «آن الاوان اليوم لبحـث كيفية توفير مزيد 
مـن الحماية للمدنيـين وآمل ان ينتهـي مجلس الامن 
الدولـي الى اتخاذ هـذا الموقف» مؤيـدا بذلك مبادرة 
الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث «الية لحماية 
المدنيين».  ودان جوبيه ما وصفه ب»التعنت الدموي 

لنظام دمشق». 
وقـال وزير خارجية السـويد كارل بيلد ان من بين 
الخيارات المطروحة لحماية المدنيين السوريين ارسال 

مراقبين من الامم المتحدة. 
وبعد وقت قصير من بدء المحادثات، اتفق الوزراء 
على وضع 18 شـخصا اخرين مرتبطين باعمال القمع 
الدموية في سـورية على القائمة السـوداء، وتجميد 
الاوروبـي  الاسـتثمار  بنـك  قدمهـا  التـي  القـروض 

لدمشق. 
وجاء في بيان مشـترك اصدره الاتحاد انه «نظرا 
لاسـتمرار القمع في سـورية، قرر الاتحـاد الاوروبي 
اليوم فـرض اجراءات مشـددة جديدة ضـد النظام. 
مـن  المزيـد  فـرض  الاوروبـي  الاتحـاد  وسـيواصل 
الاجراءات الشـاملة ضد النظام طالما اسـتمر في قمع 

المدنيين». 

واقـرض بنـك الاسـتثمار الاوروبي سـورية مبلغ 
1,7 مليـار يـورو في الفترة مـن 1978 و2010 اكثر من 
نصفها في قطاع الطاقة. وقد خصص مبلغ 10,7 مليار 
يورو خلال الفترة من 2007 الى 2013 لاقامة مشاريع 

في دول حوض البحر المتوسط ومن بينها سورية. 
سـبع  الاوروبـي  الاتحـاد  فـرض  الان  وحتـى 
مجموعـات مـن العقوبات ضد نظام الاسـد بمـا فيها 
حظـر علـى الاسـلحة وحظـر علـى اسـتيراد النفـط 
السـوري الخـام وحظر القيـام باسـتثمارات جديدة 
او منح اعتمادات جديدة لقطاع النفط السـوري. كما 
جمد اصول 56 شـخصا و19 منظمة او شـركة يشتبه 

في دعمها السلطة في دمشق. 
وقال وزيـر الخارجية البريطانـي وليام هيغ «من 

المهـم ان يـدرس الاتحـاد الاوروبـي فـرض مزيد من 
الاجـراءات .. لقـد اتخذنا اجـراءات صارمة، واعتقد 

اننا يمكن ان نضيف اليها». 
ورحب الاتحـاد الاوروبي بقـرار الجامعة العربية 
تعليـق عضويـة سـورية بعـد اخفاقهـا فـي تطبيـق 
المبـادرة العربيـة التي كانت تهدف الـى انهاء العنف 
الـذي خلـف 3500 قتيل منـذ منتصـف اذار (مارس) 

الماضي. 
وجاء في البيان «يشـيد الاتحاد الاوروبي ويدعم 
تماما القـرارات التي اتخذتها الجامعـة في اجتماعها 

في 12 تشرين الثاني (نوفمبر)». 
وقـال ان هـذا القـرار «يظهـر ازدياد عزلـة النظام 
السـوري»، مؤكـدا ان «الاتحـاد الاوروبـي مسـتعد 
للحوار مع ممثلي المعارضـة التي تلتزم قيم اللاعنف 

والديموقراطية مثل المجلس الوطني السوري». 
وفـي خطـوة ادت الى اثـارة الغضب في دمشـق، 
دعـت الجامعـة العربيـة كذلـك الـى فـرض عقوبات 
اقتصاديـة وسياسـية ضد النظام السـوري بسـبب 
عدم تطبيقه المبادرة العربية التي وافق بموجبها هذا 
النظام على سحب الجيش من المدن والسماح بحرية 
الحركة للمراقبين والاعلام والتفاوض مع المعارضة. 

واكـد وزراء خارجيـة الاتحاد ان اسـتمرار نزيف 
الدم في سورية يستدعي تحركا دوليا. 

الاتحـاد  «سيسـتمر  بيانـه  فـي  الاتحـاد  وقـال 
الاوروبـي في الضغط من اجل ان تتخذ الامم المتحدة 
تحـركا قويا لزيادة الضغـوط الدولية، ويدعو جميع 
أعضاء مجلس الامن الى تحمل مسـؤولياتهم بشـان 
الوضع في سورية».  وقال وزير الخارجية السويدي 
ان علـى الامم المتحـدة التفكير في ارسـال مراقبين او 

بعثة انسانية من الامم المتحدة. 
الا انـه لم يجر الحديث عـن تدخل لحماية المدنيين 

على غرار ما حدث في ليبيا. 

وضع 18 شخصا على القائمة السوداء وجمد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الاوروبي لدمشق

الاتحاد الاوروبي يضيق الخناق على سورية ويدعو لتحرك دولي
■ بغـداد ـ ا ف ب: دافـع وزيـر الخارجيـة العراقـي 
هوشـيار زيباري عـن موقف العراق المتحفـظ على قرار 
تعليـق عضويـة سـورية فـي الجامعـة العربيـة، مبررا 
ذلك بحساسـية الوضع في هذا البلد المجاور الذي يؤثر 

بصورة مباشرة على العراق.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماع 
عقـد فـي القاهرة السـبت، تعليق مشـاركة سـورية في 
اجتماعات الجامعة العربية ودعوا الى سـحب السفراء 
العرب من دمشق. وقد تحفظ الوفد العراقي المشارك في 

الاجتماع عن التصويت على قرار التعليق. 
وقـال زيباري في مؤتمر صحافي فـي مقر وزارته في 
بغـداد اليوم لتفسـير موقـف العراق ان «سـورية دولة 
شـقيقة ومهمة فـي المنطقـة ولدينا علاقات مميـزة معها 
وقد اسـتضافت مئـات الآلاف من العراقيـين في ظروف 
صعبـة».  واضاف ان «وضع العـراق ليس كوضع دولة 
في شمال افريقيا او في الخليج. هذه بلد جار مباشر وما 
يحصل وما يجري فيه سيؤثر علينا بصورة مباشرة». 

وتابع «لكن هناك التزامات بالنسبة للعراق بمحيطه 
العربـي الدولـي لا يمكـن ان نتغاضى عنها لذلـك الوفد 

العراقي كان الوحيد الذي طرح رؤيته حول القرار». 
وذكر زيباري بان مبادرة الجامعة العربية التي اتفق 
عليهـا في الثاني من تشـرين الثانـي (نوفمبر) الحالي، 
يتضمـن وقـف العنـف والقتـل والافـراج عـن المعتقلين 
بسـبب الاحـداث وفتح المجال امـام المنظمات ووسـائل 
الاعـلام للتنقل بحرية لاسـتطلاع الاوضاع في سـورية 
وبالتزامـن مـع ذلك يتـم اجـراء اتصالات مـع الحكومة 

السورية والمعارضة. 
وكانـت الجامعـة العربيـة قـررت خلال اجتمـاع في 
القاهرة السبت تعليق مشاركة سـورية في اجتماعاتها 
حتى 16 تشـرين الثانـي (نوفمبر) لانها لـم تطبق بنود 

الخطة العربية لوقف العنف. 
وقال زيباري «نحن ليس مع هذه الصفقة الكاملة من 
الاجـراءات مرة واحدة (...) المفروض ان تسـير الامور 
بمرحلـة تدريجيـة لان الهـدف كان هـو افهـام الحكومة 
السـورية ان مـن مصلحتها ومصلحة شـعبها ان يجري 

حوار وطني». 
واضـاف ان «هذا لا يعني اننا نؤيـد جهة على اخرى 
او اننـا نؤيـد قتل المدنيـين الابريـاء وهذا لا يعنـي اننا 
ليـس مـع الحريـات والارادة الحرة للشـعب السـوري 
لاختيـار نـوع النظـام الذي يريـد، لكن هناك حسـابات 

دولية واقليمية». 
واقر زبياري بان موقف العراق لم يكن سهلا. 

وقـال ان «الاراء انقسـمت بين مؤيـد و معارض (...) 
تمكنا وبتوجيه من الحكومة من ان نتخذ موقفا مسـتقلا 
خـارج التكتـلات والضغـوط وموقفـا مبدئيـا مـن هذه 
المسـالة».  واضـاف زيبـاري «لسـنا مـع عمليـة تجميد 
عضويـة سـورية اطلاقـا، القرار اشـد من هـذا، لان هذا 

سيترك سابقة». 
واضـاف ان «القرار فيه شـدة اكثر ممـا توقعت كثير 

مـن الـدول والمصـادر وفيه اجـراءات شـديدة (تهدف) 
لاجبار النظام السوري على الالتزام بها». 

وحـذر وزيـر الخارجيـة مـن ابعاد قـرارات مـن هذا 
النوع. 

وقـال «مـن الممكن ان ينعكـس على دول اخـرى (...) 
تجتمـع دول وتقول هذه الدولة لا نريدها وهذا يعني ان 

نظام جامعة الدول العربية سينهار». 
اعضائهـا  مطالبـة  العربيـة  الجامعـة  قـرار  وحـول 
بسـحب سـفرائهم مـن دمشـق، قـال زيبـاري ان «هـذا 
الموضوع سـابق لاوانه». واضاف «بالعكس نحتاج الى 

تواصل مستمر». 
واكد زيباري ان «موقف العراق كان سـليما ومستقلا 

واستطيع ان اسميه جريئا. 
ورأى الوزيـر العراقي ان قـرار الجامعة العربية كان 

فعالا على الرغم من تحفظ العراق. 
بغـض  مفعولـه  فعـل  (القـرار)  ان  «لاحظنـا  وقـال 
النظـر عـن موقفنـا (...) والحكومـة السـورية وافقـت 
على اسـتقبال اللجنة العربية قبل 16 (تشـرين الثاني/
نوفمبـر) ووافقـت على اسـتقبال خبـراء ولجنة تقصي 
الحقائـق بصحبـة وسـائل الاعـلام كمـا دعت الـى عقد 

مؤتمر طاريء للدول العربية». 
واضاف ان هذه كلها «ادلة وشواهد ورد فعل الجانب 

السوري متجاوب وليس معارضا لكل ما يحصل». 
وعـن تاثيـر الموقف العراقـي على علاقته مـع ايران، 
قـال زيبـاري «نحن نراعـي علاقاتنـا مع الجميـع لكننا 

لسنا اسرى لاي جهة ولا لهذه العلاقات». 
وردا على سؤال عن خشـية العراق من نظام سوري 
جديـد، قـال زيباري «لان خشـى مـن علاقتنا مـع نظام 
سوري (جديد) فالعلاقات تبقى بين الدول بغض النظر 

عن الانظمة والمصالح ثابتة». 
وكانت الحكومة العراقية انتقدت امس الاحد بشـدة 
قـرار الجامعـة العربيـة تعليـق مشـاركة سـورية فـي 

نشاطاتها واجتماعاتها. معتبرة انه «امر غير مقبول». 
واكـدت انه لم يتخذ قـرار ازاء دول لديها ازمات اكبر 

من الازمة السورية. 

الخارجية العراقية تدافع عن موقفها المتحفظ
 في الجامعة العربية حول سورية

وزير الخرجية العراقي هوشيار زيباريكاثرين اشتون وزير خارجية الاتحاد الاوروبي

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

يبحث رئيــس الــوزراء الأردنــي الجديد عون 
الخصاونــة عن أفضل وأســرع طريقــة لإضفاء 
مصداقية على خطاب حكومته وخطابه شخصيا 
كقــاض دولي يعتد به عبر فتح ملفات مثيرة جدا 
للحساســية والجدل تحت عنوان الفساد الكبير 

في البلاد.
ويبدو أن ســعي الخصاونة في هــذا الإتجاه 
ســيعيد للواجهــة خــلال الأيــام القليلــة المقبلة 
الثقــة  لطلــب  التحضيــر  عشــية  وخصوصــا  
بحكومته من البرلمان  بعض الملفات الكبيرة التي 

يطالب الرأي العام والحراك الشعبي بفتحها.
وعلى رأس هــذه الملفات قضيــة مغادرة رجل 
الأعمال الشــهير خالد شاهين من سجنه بطريقة 
غامضــة قبــل عــدة أشــهر وتمكنــه مــن الإقامة 
بالخارج لعدة أشهر بحجة العلاج رغم أنه سجين 

خاضع لرقابة مصلحة السجون.
وتؤكد مصــادر مقربة من مكتــب الخصاونة 
لـ»القدس العربي» بأن لدى رئيس الوزراء الحالي 
معطيات ووقائع تشــير لموافقة  ســلفه معروف 
البخيت على مغادرة شــاهين  لخارج البلاد وهو 

الأمر الذي سيشــكل مفاجأة من العيار الثقيل لو 
إسترسل  الخصاونة في فتح تحقيق قضائي او 

برلماني في هذا الأمر.
ويعني  ذلك بأن الخصاونة إذا قرر الإنسجام 
مــع طروحاته العلنية ســيحيل قريبا إلى مجلس 
النواب ملف مغادرة شــاهين حيث يعتبر المجلس 
هو الجهة المخولة دســتوريا في التحقيق بملفات 

الفساد عندما يتعلق الأمر بشخصيات وزارية.
ويتربــص بعض النــواب بإهتمــام بهذا الملف 
ويسعون إلى فتحه بحثا عن الشعبية في الدورة 
الأخيــرة المتوقعــة لهم  قبــل الإنتخابــات المقبلة 
حيــث قرر مجلس هيئــة مكافحة الفســاد إحالة 
ملف القضية لرئيس الوزراء حتى يقرر ما إذا كان 
بدوره ســيحيله إلى مجلس النواب  لفتح تحقيق  
مثير للجدل أمام الرأي العام ســيعني ببســاطة 
وفــورا إســتجواب شــخصيات بــارزة بصورة 
نادرة إذا ما إتجهت حكومــة الخصاونة في هذا 
الإتجاه، وقد يكون من  بين أهم هذه الشخصيات 

الرئيس الأسبق معروف البخيت.
لكــن خطــط الخصاونــة لا تقــف عنــد هــذه 
الحــدود كمــا يرشــح فالرجــل تحــدث علنا عن 
عمليات «نهب للمــال العام» حصلت على هامش 
ملف خصخصــة بعض شــركات القطــاع العام 
في الماضــي ومــن المرجــح أن ملــف التخاصية 

الذي فتحه الخصاونــة بقوة خلال الأيام القليلة 
الماضيــة  قد يحال أيضا إلــى التحقيق القضائي 
مما يعني التحقيق لأول مرة مع عشرات من كبار 
المســؤولين الســابقين والوزراء بقضايــا تتعلق 
بمئات الملايين من الــدولارات إضافة للعودة إلى 

نبش ملفات الماضي طوال عقد من الزمان.
الحكومــة  إتجاهــات  أن  الواضــح  ومــن 
بالخصــوص صيغــت بعــد مراجعــة قانونيــة 
محضــة ومكثفة لبعض الملفات قــام بها الثلاثي 
الوزاري التشــريعي في الحكومة الممثل بوزيري 
العــدل والتشــريع ســليم الزعبي وأيمــن عوده 

ووزير الشؤون القانونية إبراهيم الجازي.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فمواجهة التعطش 
الشعبي لمحاكمات فساد تطال رؤوسا كبيرة قد 
تتطلب إهتمام الخصاونــة بإحالة ملفات أخرى 
للتحقيق من بينها ملف شــركة مــوارد العملاقة 
المثيــر جدا للجدل والأهــم إحتمالية العودة لفتح 
ملــف الكازينــو الــذي أدان فيــه البرلمــان وزيــر 
الســياحة الســابق أســامه الدباس فقط والذي 

يسعى بعض النواب أيضا لإعادة فتحه.
هــذه الملفــات إذا مــا فتحهــا الخصاونة فعلا 
وأخضعهــا للتحقيــق  تنفيذا لشــعاراته العلنية 
فالبلاد ســتكون أمام مرحلة جديدة من الصراع 

بين مراكز القوى والنفوذ.

البخيت طرف في تحقيق جديد بعنوان مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين:

الأردن: رؤوس كبيرة قد يشملها التحقيق في ملفات فساد ضخمة
فتحها الخصاونة... نوايا لإعادة فتح ملف الكازينو
وإحتمالات لإستجواب العشرات في ملف التخاصية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

التيـار الاسـلامي الاردنـي  اوقـف 
خصصهـا  التـي  «الاجـازة»  عمليـا 
لمجاملة رئيـس الـوزراء الجديد عون 
الخصاونـة طـوال الاسـابيع الثلاثـة 
نحـو  وعلـى  اخـرج  عندمـا  الماضيـة 
مفاجيء ورقة التحشـيد امس الاثنين 
«الاصـرار»  لجمعـة  مبكـر  وبوقـت 
التـي تعني عـودة الحركة الاسـلامية 
بثقلها للشـارع في مسـيرة جماهيرية 
وحاشـدة جديـدة غابت عن شـوارع 

العاصمة عمان لعدة اسابيع.
 واسـتبق قـادة الحركة الاسـلامية 
بالاعلان عن قرارهم العودة للشـارع 
وبزخـم لقـاء مسـائيا ليلـة الثلاثـاء 
طاقمـه  مـن  ونخبـة  الخصاونـة  مـع 
الـوزاري يفتـرض ان يضمهـم مـع مع 
رئيس الوزراء الاسـبق احمد عبيدات 

ومجموعة من الشخصيات الوطنية.
الاسـباب  تعـرف  لـم  الآن  وحتـى 
التي دفعت الاسـلاميين لتغيير قواعد 
اللعبـة مـع وزارة الخصاونـة وانهاء 
حالـة شـهر العسـل معها، فقد سـجل 

المسـلمين  الاخـوان  باسـم  الناطـق 
الشـيخ جميـل ابـو بكـر نفسـه كاول 
قيـادي اخواني ينتقـد الحكومة امس 
فيـه  يقـول  تصريحـا  ويصـدر  الاول 
بوضـوح بـان حكومـة الخصاونـة لا 
تريد الاصلاح وان الحراك السياسـي 
بالنسـبة لجماعة الاخوان سيستأنف 
وهو نفسـه ما المح اليه الشـيخ سـالم 
العـام  الـرأي  يبلـغ  وهـو  الفلاحـات 
عبـر صحيفـة «عمـون» الالكترونيـة 
بـأن مسـيرة جمعة الاصـرار المقبلة لا 

تتوجه للحكومة بل للنظام برمته.
مـن  المفاجـىء  التسـخين  وهـذا 
الاسلاميين جاء بعد فترة هدوء منحها 
الاسـلاميون لـوزارة الخصاونة على 
امل انجاح ترتيب داخلي معها يخص 
قضايـا وملفـات معلقـة بـين الحكومة 
وحزب جبهة العمل الاسلامي وانجاح 
الجهـود التي تسـتهدف عـودة حركة 

حماس للساحة المحلية.
صـرح  الامـال  هـذه  ضـوء  وعلـى 
الشـيخ حمـزة منصـور خـلال عطلـة 
تقريبـا  الخاليـة  الطويلـة  العيـد 
مـن الحـراك الاجتماعـي بـأن العيـد 
للعبـادة وليس للمطالبـة بالاصلاح، 
امـس  الاسـلاميين  قـرار  جـاء  فيمـا 

استئناف نشاطهم بالشارع وبصورة 
جمعـة  عنـوان  وتحـت  جماهيريـة 
ليوحـي  سياسـيا  المسـتفز  الاصـرار 
بـأن «الصفقـة المأمولـة» سياسـيا مع 
حكومـة الخصاونة لم تنضـج بعد او 
انها تحتاج لدعم ومساندة عبر عودة 
ملامـح لعبة الشـارع مما يوحـي بأن 
مفاوضات فعالة في الكواليس تجري 
بـين الطرفـين وتطـال بعـض الملفـات 

بصورة مرجحة.
وهذه المفاوضات فيما يبدو وصلت 
لمرحلـة حرجـة تتطلـب تعزيـز موقع 

الاسلاميين بالعودة للشارع.
بـأن  واسـع  نطـاق  علـى  ويعتقـد 
المرجـح  مـن  اساسـية  ملفـات  ثلاثـة 
الكواليـس  خلـف  خضعـت  انهـا 
للتفـاوض فـي الاسـبوعين الاخيرين 
بين الاسـلاميين وحكومـة الخصاونة 
وهـي المتعلقـة بعـودة حركـة حماس 
وقانون الانتخاب واستعادة الاخوان 
المسلمين للسـيطرة على جمعية المركز 
ام  تعتبـر  التـي  الخيريـة  الاسـلامي 
الجعيات الخيرية في البلاد واضخمها 
وقد خطفتها الحكومة منذ عدة سـنين 
في محاولة لتقليص نفوذ الاسلاميين 

في المجتمع.

ويبدو لافتا ان جمعة الاصرار التي 
اعلن عنها الاخوان المسـلمون تحاول 
انتقـاد التباطـؤ في عمليـة الاصلاح، 
فيمـا يعنـي تنظيمهـا بالتعـاون مـع 
ومـع  للاصـلاح  الشـعبي  التجمـع 
مهمـة  عشـائر  خمـس  تنسـيقيات 
بـأن الحركـة الاسـلامية تلفـت النظر 
لانهـا تسـتطيع اسـتعادة تحالفاتهـا 
فـي الشـارع وفـي العمق العشـائري 

والمناطقي ببساطة.
النهائـي  الاسـتخلاص  وفـي  اذا 
شـروطهم  الاسـلاميون  يحسـن 
حكومـة  مواجهـة  فـي  التفاوضيـة 
الخصاونة عبر العودة سـريعا للعبة 
الشـارع حتى لا تفلـت منهم بعد رواج 
الاتهامات لهـم بخيانة الحراك لصالح 
اجنـدة خاصة مع الحكومـة حتى هي 

فيما يبدو لم تترتب بعد.
مقابل ذلك لا تقول وزارة الخصاونة 
او لم تقل بعد اي شيء له قيمة في اي 
ملـف مـن اي نوع سـواء اتعلـق الامر 
او  غيرهـا  او  الاسـلامية  بالمعارضـة 
بالقضايـا الاساسـية التـي يطرحهـا 
المعارضون في الشـارع الشـعبي رغم 
الذيـن اظهرهمـا  المرونـة والتسـامح 

قادة التيار الاسلامي مؤخرا.

اوقفوا شهر العسل مع الخصاونة لأن نوايا حكومته في الاصلاح ليست جدية

جمعة الاصرار في الاردن: الاخوان المسلمون يقطعون الاجازة
ويستعدون للعودة الى الشارع لتحسين شروطهم التفاوضية

ونفي تهمة «خيانة» الحراك الشعبي
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■ جدة ـ ا ف ب: حذر الامين العام لمنظمة 
التعـاون الاسـلامي اكمـل الديـن احسـان 
اوغلـي الاثنين السـلطات السـورية من ان 
تجاهل النداءات لوقف العنف سيؤدي الى 
تدويـل الازمة مشـيرا الـى ان المنظمة دعت 
مجلسـها التنفيذي الى اجتماع لاتخاذ قرار 

في الشأن السوري.
وقال احسـان اوغلي في بيان «احب ان 
اسـترعي انتبـاه سـورية ان عـدم الالتزام 
السـوري  للشـعب  المشـروعة  بالمطالـب 
والنـداءات الدولية سـواء منظمة التعاون 
الامم  او  العربيـة  الجامعـة  او  الاسـلامي 
المتحـدة وتجاهـل هـذه النـداءات سـوف 
يؤدي الـى خروج الازمة مـن الاطار المحلي 

الى الاطار الدولي والى تدويل الازمة». 
واضـاف ان «تدويـل الازمـة ليـس فـي 
صالـح احـد وسـوف يكـون لهـذا تبعيات 
خطيرة على الامن والسلم في سورية وفي 
بقية دول المنطقة الامر الذي نحن لسـنا في 

حاجة اليه». 
وكشـف الامـين العـام ان «المنظمة دعت 
الى اجتمـاع عاجل للمجلـس التنفيذي لها 
على المستوى الوزاري لنصل الى قرار على 
المسـتوى الوزاري باسـم الـدول الاعضاء 
يعطـي الامين العـام الصلاحية ليتحرك في 

اطار اكثر من صلاحياته الحالي». 
وتابع «كامانة عامة قمنـا وما زلنا نقوم 

بالعمل الدبلوماسي». 

واضاف ان «هذا تم منذ فترة مبكرة جدا 
من بدايـة الاحـداث او من خـلال البيانات 
او من خلال الاتصال بالسـلطات السـورية 

باسلوب الدبلوماسية الهادئة». 
واضح انه «لكننا فـي هذه اللحظة نرى 
ان هـذه الجهـود لم تعـط ثمارهـا ولم تؤد 
الى النتيجـة المرجوة لذلـك دعونا الى هذا 

الاجتماع». 
وعبر احسان اوغلي عن ترحيب المنظمة 
بالجهود الاخيـرة التي قامت بهـا الجامعة 

العربية بشان الوضع السوري. 
وقال «بالنسبة لجهود الجامعة العربية 
بشـان الازمة السـورية نحـن نرحب بهذه 
الجهـود كما سـبق واعلنـا عن اسـتعدادنا 
للازمـة  سـلمي  حـل  اي  فـي  للمسـاهمة 
للشـعب  المشـروعة  للمطالـب  يسـتجيب 

السوري ويضمن امن واستقرار سورية». 
يتكـرر  الا  اوغلـي  احسـان  وتمنـى 
السـناريو العراقـي او الليبي في سـورية. 
وقال «نتمنى حلا سياسيا من داخل سورية 
يجنب البلاد الدمار والقتل وسفك الدماء». 
وكشف عن اتصالات اجرتها المنظمة مع 

شخصيات سورية معارضة. 
وقـال «هناك حـوار منذ مـدة طويلة مع 
شـخصيات معارضة تمت في اكثر من مكان 
ونتفهـم رغبة القـوى الوطنية فـي تحقيق 
التحـول الديموقراطـي فـي سـورية علـى 

اسس سلمية». 

احسان اوغلي يحذر دمشق 
من احتمال تدويل الازمة

دمشق ـ «القدس العربي»:
اعتبرت سـورية ان قـرار تعليق مشـاركتها 
فـي الجامعـة العربية «خبيـث» مسـتبعدة اي 
تدخـل خارجي بفضـل موقف روسـيا والصين 
التي حثتهـا الاثنين على تطبيق الخطة العربية 
للخـروج مـن الازمـة فيمـا تزايـدت الضغـوط 

والتهديدات بتشديد العقوبات عليها.
وقال وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلم 
في مؤتمر صحافي في دمشـق الاثنين ان القرار 
الذي اتخذته الجامعة العربية السـبت «مشـين 
وخبيث لذلك يمكن ان نتوقع منه اشـياء اخرى 

تبنى عليه». 
واضـاف ان هـذا القـرار «مـا كان ينبغي ان 
يصدر احتراما للحقائق على الارض وما تمثله 
سورية من مكان ثقل في العمل العربي المشترك 

وفي الامن القومي العربي». 
وتابـع الوزيـر السـوري ان خطـة اصـدار 
القـرار «مبيتـة ومقـررة والقـرار الصـادر غير 
قانونـي» لانه «يحتاج الى اجماع من كل الدول 

العربية والدولة المعنية وهذا لم يحدث». 
واكـد ان القرار «وما تضمنه من بنود اخرى 
يشـكل خطـوة بالغـة الخطـورة علـى حاضر 
ومستقبل العمل العربي المشترك وعلى مقاصد 

مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها». 
أكـد المعلـم أن بـلاده لا تهتـم كثيـرا بدعوة 
الجامعـة العربيـة سـحب السـفراء العرب من 
دمشـق، قائلا «هذا شـأن سـيادي لكل دولة». 
وقـال المعلـم، ردا علـى أسـئلة الصحافيين في 
دمشـق امـس «سـحب السـفراء شـأن داخلي 
لهـذا  كثيـرا  تكتـرث  لا  وسـورية  دولـة  لـكل 
الأمر»، مشـيرا إلى إن إيطاليا سحبت سفيرها 
ثـم أعادتـه وكذلك فعلـت اليابان، وواشـنطن 
أنـه  يتـردد  و  للتشـاور،  سـفيرها  اسـتدعت 
سـيعود، والجزائـر أعلنـت أنهـا لـن تسـحب 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  ودول  سـفيرها، 

سحبت سفراءها بالفعل قبل شهرين. 
وكانـت الجامعـة العربيـة قـررت السـبت 
تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها. ولكنها 
قالت بعد يوم انها سـتعقد اجتماعا جديدا هذا 

الاسبوع وسـط مؤشـرات على انقسامات بين 
الـدول العربيـة الاعضـاء الــ 22 علـى تعليق 

عضوية دمشق. 
وأضـاف أن مـا نفكر فيـه هو مؤتمر موسـع 
للحوار يضمن الوصول والمشاركة إلى سورية 
المسـتقبل ، وقال «نحـن نرحب بـكل راغب في 
المشاركة في مؤتمر الحوار في دمشق بمن فيهم 

الموجودون في الخارج «. 
وفيما يتعلق بالالتزام بخطة العمل العربية 
قـال المعلم :»نحـن مصـرون على تنفيـذ خطة 
العمل العربي وهي تنسـجم مع موقف القيادة 
السـورية ، ونحـن نؤمـن بـان الحـل للازمـة 
سـيكون سـورية ولكنا قبلنا بالتدخل العربي 
لتعزيز العمل العربـي فإذا كان تدخلهم تأمري 

فهذا شأنهم». 
وكان تعليـق عضوية سـورية فـي الجامعة 
العربية المطلب الاساسـي للمعارضة السورية 
التـي زارت وفود من مختلـف اطيافها القاهرة 
فـي الايام القليلة الماضيـة واجتمعت مع الامين 

العام للجامعة نبيل العربي. 
واقـر المعلم بوجود «ازمة في سـورية» التي 
«تهـب عليهـا عواصف تآمـر من جهـات عدة»، 
معتبرا ان «سـورية الدولة بكل مكوناتها تدفع 

ثمن صلابة مواقفها وصدق عروبتها». 
الا انه اكد ان «سورية لن تلين وستخرج من 
ازمتهـا قوية بفضل الاصلاحات الشـاملة التي 
سـتطال كافـة مناحي الحيـاة» مشـيرا الى ان 
«الوضع ليس في تصاعـد بل نتجه نحو نهاية 
الازمـة».  وشـدد على ان السـلطات السـورية 
«تتعامـل مع ملفـات الاصلاح والحـوار وحقن 
دمـاء المواطنـين بانفتـاح تـام وتـدرك حجـم 
المؤامرة من جهـة وتدرك اهمية وحدة شـعبها 

بكل مكوناته في مواجهتها». 
وبعدمـا قـال «نحـن مقصرون فـي موضوع 
الحـوار وارجـو ان نتـدارك ذلـك»، اكـد المعلم 
ان «سـورية سـتبقى رغـم ما يرميهـا به بعض 
الاشـقاء قلب العروبة وحصنهـا الحصين وان 

التامر على سورية مصيره الفشل». 
واسـتبعد المعلـم تدويـل الازمـة السـورية 

بفضل موقف روسيا والصين. 

وقـال ردا علـى سـؤال فـي هـذا الشـأن ان 
حظـي  والـذي  والصينـي  الروسـي  «الموقـف 
بشكر وامتنان شعبنا لن يتغير طالما نحن على 

تنسيق وتشاور». 
واكد المعلم انه «لا حدود لتعزيز علاقاتنا مع 
روسيا لتكون انموذجا للعلاقات الاستراتيجية 

وفي مختلف المجالات». 
ان  السـوري  الخارجيـة  وزيـر  ورأى 
«السـيناريو الليبي لن يتكرر في سـورية (...) 
اذ لا يوجد اي مبرر لكي يتكرر هذا السـيناريو 
وما يجري في سـورية مختلف عما كان يجري 

في ليبيا». 
اعتـذر المعلـم عـن الهجمـات علـى البعثات 
الدبلوماسـية الاجنبيـة بعدما اعلنـت جامعة 
الـدول العربيـة انها سـتعلق عضوية دمشـق 
بسـبب حملة قمع الاحتجاجات المسـتمرة منذ 

ثمانية اشهر على حكم الرئيس بشار الاسد.
انـه  الصحافـي  المؤتمـر  فـي  المعلـم  وقـال 
كوزيـر للخارجية يعتذر عن الاعتـداءات على 

السفارات.
وهاجمت حشود سفارتي تركيا والسعودية 
فـي دمشـق مسـاء السـبت وايضـا القنصلية 
ومكاتـب  اللاذقيـة  فـي  لفرنسـا  الفخريـة 

دبلوماسية في حلب. 
الجامعـة  مـع  المعارضـة  اجتمـاع  وحـول 
العربيـة وخيـارات النظـام قـال المعلـم «فيمـا 
يتعلـق باجتماع المعارضة في الجامعة العربية 
هذا شيء تقرره المعارضة. أنا أقول لكل مواطن 
سـوري إن الوطن أهم من الجميع مهما دفع لهم 
مـن أمـوال، وأؤكـد لدينـا خيـارات وسـورية 
باعتبارها قلب العروية لا تسـتطيع أن تتخلى 
عن العمل العربي المشـترك لأنه عندما أنشـئت 
الجامعـة وسـورية مـن الـدول المؤسسـة فهي 
انشـأت من أجل فلسـطين ولا تستطيع سورية 
قضيـة  فـي  القومـي  دورهـا  عـن  تتخلـى  أن 
ماديـة  تضحيـات  قدمـت  وسـورية  فلسـطين 
وبشـرية وخسـرت الجولان من أجل فلسطين 

لهذا نتمسك بالعمل العربي المشترك». 
وحـول العلاقـات مـع إيـران وتركيـا قـال 
المعلم: «علاقتنا الاسـتراتيجية مع إيران ثابتة 

وراسـخة وليسـت بحـال مـن الأحـوال علـى 
حسـاب علاقتنـا مـع أي دولة عربيـة وخاصة 
دول الخليـج لأن هـذه العلاقـة تخـدم مصالح 

الشعبين السوري والإيراني» . 
ونفى المعلم وجود نية لدى سـورية لضرب 
إسـرائيل مؤكدا أن «الجهود السـورية منصبة 
علـى معالجة الأزمـة الراهنـة وليـس الهروب 

منها». 
وحول رد الفعل السـوري فـي حال اعتراف 
الجامعة العربية بمجلس اسـطنبول (المجلس 
الوطنـي) اقتصر رد المعلم على أنـه «في حينه 

لكل حادث حديث» . 
وتطالـب البلـدان الغربية بتنحـي الرئيس 
الاسـد بسبب القمع في سـورية الذي اسفر كما 
تقـول الامم المتحـدة عـن اكثـر مـن 3500 قتيل 
منذ 15 اذار (مارس). وتعارض روسـيا حليفة 
سـورية منذ فترة طويلة استصدار اي قرار في 

مجلس الامن يدين النظام السوري. 
ويحاول الغرب تضييق الخناق على النظام 
السـوري.  ودعـا وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ الاثنـين في بروكسـل الى تشـديد 
العقوبـات ضد نظـام الرئيس السـوري. وقال 
«مـن المهم جـدا ان نفكـر في اجـراءات اضافية 

بهدف تشديد الضغط على نظام الاسد». 
مـن جهتهـا، حثت فرنسـا على لسـان وزير 
خارجيتهـا الان جوبيـه الاثنـين الامم المتحدة 
الى ايجاد وسـيلة توفـر «مزيدا مـن الحماية» 
للمدنيـين فـي سـورية امـام «التعنـت الدموي 

لنظام دمشق» ضد المحتجين. 
الاوروبيـة  الخارجيـة  وزيـرة  واعربـت 
كاثرين آشـتون عـن «قلق» الاتحـاد الاوروبي 
على المدنيين في سـورية وتحدثت عن ضرورة 
البحث مع الجامعة العربية «ما يمكن القيام به 

لحماية المدنيين». 
لكنها اشـارت الى تمايز واضـح بين الوضع 
فـي سـورية وذلـك الذي كان سـائدا فـي ليبيا 
عندمـا تقرر السـماح بتدخل عسـكري لحماية 
المدنيـين هنـاك عبـر قـرار مـن مجلـس الامـن 

الدولي. 
امـا الصـين، حليفـة النظـام السـوري، فقد 

اعتذر عن الهجمات على البعثات الدبلوماسية.. واكد ان سورية «لن تلين» و«التآمر» عليها مصيره الفشل

المعلم يعتبر قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية خطير ومشين وخبيث
ويستبعد التدخل الخارجي والسيناريو الليبي ويرى ان الأزمة تقترب من نهايتها

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث للصحافيين امس

حثـت مـن جهتها سـورية على تطبيـق الخطة 
العربيـة للخـروج مـن الازمـة وامتنعـت فـي 
الوقت نفسـه عن دعم عقوبات جديدة محتملة 

ضد دمشق. 
وقال الناطق باسـم الخارجيـة الصينية لي 
وايمـين «مـرة جديـدة تدعـو الصـين الحكومة 
وقـف  الـى  المعنيـة  الاطـراف  وكل  السـورية 
العنف واطلاق عملية سياسية شاملة ومتزنة، 
ومضاعفـة الجهـود لتطبيـق مبـادرة الجامعة 

العربية». 
ووقع النظام السـوري على المبادرة التي تم 

التوصـل اليها لانهاء حملة القمع الدموية التي 
يشـنها النظام علـى الاحتجاجات تحت ضغط 
مـن الـدول العربيـة الاخـرى لتجنـب تدويـل 

الازمة. 
ونـدد وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافروف الاثنين بقـرار الجامعة العربية تعليق 
مشـاركة سـورية فـي اجتماعاتهـا معتبـرا ان 
هذا الاجـراء «غير صائب» كما افـادت وكالات 

الانباء الروسية. 
وانتقدت ايران الاثنين قرار الجامعة العربية 
تعليـق مشـاركة حليفتها الكبرى سـورية، في 

اجتماعاتهـا معتبـرة ان هـذا القرار «سـيعقد» 
البحث عن حل سلمي للازمة السورية.

الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الايرانيـة رامين مهمانبرسـت ان ايران «تعتقد 
ان موقـف الجامعة العربيـة المتعلق بالاحداث 
فـي سـورية لـن يـؤدي تسـوية المشـكلة بـل 

سيعقدها». 
 22 الــ  الـدول  مـن  مهمانبرسـت  وطلـب 
الاعضـاء فـي الجامعـة العربيـة «عـدم اتبـاع 
سياسـة الكيل بمكيالين» على حسـاب سورية 

و»منع اي تدخل اجنبي» في هذا البلد. 

■ بيـروت ـ رويتـرز: سيشـجع قرار 
جامعـة الـدول العربية تعليـق عضوية 
بعـد  عليهـا  عقوبـات  وفـرض  سـورية 
نحو ثمانية اشـهر من الاضطرابات على 
اتخاذ إجراءات دوليـة اكثر صرامة ضد 
دمشق لكن من غير المرجح ان يؤدي الى 

تدخل عسكري غربي.
وخلافـا لدعـوة الجامعـة فـي مارس 
آذار الـى فـرض منطقة حظـر جوي على 
ليبيا وهـو ما مهد الطريـق لتدخل حلف 
شمال الأطلسي الذي ساعد على الإطاحة 
بالزعيـم الليبي الراحل معمر القذافي لم 
تشمل الإجراءات الصارمة التي اتخذت 

يوم السبت طلبا باستخدام القوة.
لكنهـا سـتعزز القـوى الغربيـة التي 
مـن  قـاس  قـرار  باسـتصدار  تطالـب 
مجلس الأمن الدولي ينتقد قمع سـورية 
للاحتجاجات ضد الرئيس بشـار الأسد 
والتـي تقول الأمم المتحدة إن 3500 قتيل 

سقطوا خلالها.
كما سـيزيد هذا المتظاهرين جرأة بعد 
أن اسـتلهموا الانتفاضات الشعبية التي 
أطاحـت برؤسـاء تونس ومصـر وليبيا 
وتحدوا حملة عسـكرية ممتـدة منذ آذار 
(مارس) وخرجوا الى الشوارع ينادون 

بإسقاط الأسد.
وقال رئيس الوزراء القطري الشـيخ 
قـرار  إعلانـه  خـلال  جاسـم  بـن  حمـد 
لا  «نحـن  بالقاهـرة  العربيـة  الجامعـة 

نرغب في التدخـل الأجنبي وحريصون 
علـى سـورية... إن اي حديث عن فرض 
حظـر جـوي علـى سـورية او المطالبـة 
بتدخـل أجنبـي أمر لـم يتم تداولـه ابدا 

خلال الاجتماع».
لكـن الإجـراءات التـي أعلنهـا ومنها 
تعليق العضوية فـي الجامعة وعقوبات 
سياسـية واقتصادية ومناشدة الجيش 
وقف إطلاق الرصاص على المدنيين تمثل 
زيادة كبيرة في الضغط على سورية من 
جانـب دول عادة ما تحجم عـن التدخل 

في شؤون نظيراتها من الدول العربية.
عقوبـات  بالفعـل  الأسـد  ويواجـه 
أمريكية وأوروبية علـى صادرات النفط 
السورية وعدة شـركات حكومية علاوة 
على توتر العلاقات مع جارته الشـمالية 

القوية تركيا.
ودعـا قـرار الجامعـة العربيـة أيضـا 
الـدول العربية إلى سـحب سـفرائها من 
دمشـق وهو أمر سـيعزل الأسد ويجعله 
اكثـر اعتمـادا علـى ايـران ممـا سـيعزز 
العلاقـات التـي أقامها الرئيـس الراحل 
حافظ الأسـد والـد بشـار وازدادت قوة 
خـلال حكم الأسـد الابن المسـتمر منذ 11 

عاما.
وردت دمشق غاضبة على قرار تعليق 
عضويتها بالجامعة الذي أقره 18 وزيرا 
مـن جملـة 22 وقالـت إن هذه القـرارات 
لا يمكـن اتخاذهـا الا بالتوافـق واتهمت 

الجامعة بتطبيق اجندة غربية مناهضة 
الباحثـة  عـلاف  ريم  وقالـت  لسـورية. 
فـي مؤسسـة تشـاتام هـاوس البحثية 
التبجـح  كل  مـن  الرغـم  «علـى  بلنـدن 
والتصريحـات السـورية فإن هـذه اكبر 
ضربـة تلقوها. اكبر من عقوبات الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة».
ولـم يذكـر رئيـس الـوزراء القطـري 
العقوبـات الاقتصاديـة المزمـع تطبيقها 
ان  ويتوقـع  بالتفصيـل.  سـورية  علـى 
اقتصاديـة  أزمـة  مـن  دمشـق  تعانـي 
حادة هـذا العام في ظـل تراجع عائدات 
التجـارة والصناعة  السـياحة وتعطـل 
تسـعى  كمـا  النفـط  إنتـاج  وانخفـاض 
السـلطات جاهدة للعثور على مشـترين 

للخام السوري.
وسـيكون لفـرض عقوبـات تجاريـة 
شـاملة علـى سـورية أثـر مدمر لكـن قد 
يكـون تنفيذهـا صعبا. ويقـول محللون 
إنه قـد تفرض عقوبـات مسـتهدفة ربما 
على مبيعات المنتجات النفطية لسورية.

المحلـل  فيليبـس  كريـس  وقـال 
المتخصص في شـؤون الشـرق الأوسط 
للمعلومـات  ايكونوميسـت  بوحـدة 
«فرض حظر شامل على التجارة سيمثل 
تصعيدا خطيرا ومثيرا للدهشة. سيكون 
إعلانـا واضحـا جدا عـن أنهـم يريدون 
إسقاط النظام وليس إجباره على تقديم 

تنازلات وحسب».

وأضـاف «أعتقـد أن هـذا غيـر مرجح 
الإرادة  توافـرت  اذا  حتـى  بشـدة. 
السياسـية لتنفيذه فسـيكون صعبا من 
الناحيـة اللوجيسـتية» مضيفا أن تركيا 
والعراق المجاورتين تعتمدان بشدة على 

سورية كممر لصادراتهما ووارداتهما.
ويقـول عـادل سـليمان رئيـس مركز 
الدراسـات المسـتقبلية والاسـتراتيجية 
الاقتصاديـة  العقوبـات  إن  بالقاهـرة 
لن تجبـر الأسـد علـى إجـراء اي تغيير 
التحـركات  سـتعزز  لكنهـا  لسياسـاته 

الدولية ضد دمشق.
مجموعـة  أن  سـليمان  وأضـاف 
الجامعـة  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات 
العربيـة ومـن بينهـا مقترحـات بإجراء 
محادثـات مع منظمات لحقوق الانسـان 
بشـأن سـبل حماية المدنيين السـوريين 
سـتعطي فرصـة لكافـة أطـراف المجتمع 

الدولي للتحرك.
اللتـان  وروسـيا  الصـين  وعرقلـت 
(الفيتـو) فـي  النقـض  تتمتعـان بحـق 
مجلـس الأمـن الدولـي جهـود اوروبـا 
قـرار  لاسـتصدار  المتحـدة  والولايـات 
يدين الحملة التي تشـنها سـورية وكان 
سيمهد الطريق لفرض عقوبات من الأمم 

المتحدة.
وقال فيليبس من وحدة ايكونوميست 
للمعلومـات إن قـرار تعليـق العضويـة 
الـذي صـدر يـوم السـبت سـيؤدي الى 

الأمم  لقـرار  الصـين  معارضـة  تخفيـف 
المتحـدة التي يقول إن جـزءا منها يرجع 
الـى مخـاوف بكـين مـن أن ينظـر اليهـا 
على انها تقف في وجه رغبات شـركائها 

العرب في التجارة.
وقـال «هـذا يبعـث برسـالة واضحة 
الـى الصـين مفادهـا أنهـا لا تحتـاج الى 
التمسك بالأسد كي تحتفظ بتأييد الدول 
العربية... اذا تسـنى التأثير على الصين 
فقد يضـع هذا ضغطـا على روسـيا فيما 

يتعلق باستخدام الفيتو».
وعلـى الرغـم مـن تصاعـد الضغوط 
الدولية إلا أنه لا يتوقع كثيرون أن ينهي 
الأسـد الحملة التي يقول إنها تسـتهدف 
الجماعات المتشـددة التي تنحي دمشـق 
باللائمة عليها في أعمال العنف بسورية. 
وتقـول السـلطات ان اكثر مـن 1100 من 
قوات الأمـن قتلوا منذ بدء الاحتجاجات 

الشعبية.
وقـال رامي خوري مديـر معهد عصام 
فـارس فـي بيـروت إنـه اذا ظـل الأسـد 
يتحـدى الإشـارات التي يرسـلها العالم 
العربـي والمجتمـع الدولـي فـإن الموقف 

سيزداد قتامة بالنسبة له.
وأضـاف أن النظـام نفسـه لا يظهـر 
الخطـوات  اتخـاذ  علـى  جديـة  بـوادر 

اللازمة.
وقـال خـوري إنه في ظل عـدم إحراز 
العربيـة  الجامعـة  تكثـف  فقـد  تقـدم 

اتصالاتهـا مـع المعارضة كمقدمـة لقصر 
التعامـل علـى المعارضة بوصفهـا الممثل 

الشرعي الوحيد للشعب السوري.
وأضـاف أنها قد تدعـو ايضا منظمات 
عربيـة لتوفير نوع من الحماية للمدنيين 
أن  احتمـالات  رفـض  لكنـه  السـوريين 
يتدخل حلف الأطلسي على غرار تدخله 

في ليبيا.
وقـال الأمـين العـام للحلـف انـدرس 
فـو راسموسـن خـلال زيـارة لليبيا منذ 
اسـبوعين إن الحلـف لا ينـوي التدخـل 
ومحللـين  خـوري  لكـن  سـورية  فـي 
آخرين قالـوا إن من غير المرجح أن تغير 
الخطوات التي اتخذت يوم السـبت هذا 

الموقف.
ونتيجـة للدور المحوري الـذي تلعبه 
سـورية فـي سياسـة الشـرق الأوسـط 
التدخـل  مـع  الغربيـة  القـوى  تتعامـل 
العرقيـة  تركيبتهـا  أن  كمـا  بحـذر. 
والطائفيـة معقـدة وهـي حليفـة لايران 
وحركة المقاومة الإسـلامية الفلسطينية 
(حمـاس) وحـزب الله اللبنانـي علاوة 
على أنها مازالت رسـميا فـي حالة حرب 
مرتفعـات  احتلـت  التـي  اسـرائيل  مـع 

الجولان السورية في حرب 1967 .
وقالت علاف «يجب أن نكون شديدي 
الحذر من القفز الى الاستنتاجات بشأن 
التدخل الدولي... نحن أبعد ما نكون عن 

وضع مماثل لوضع ليبيا». 

محللون: تحركات عربية لعزل الأسد والتدخل الغربي غير مرجح 

مجلـس  طالـب  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الشـورى السـعودي السـلطات السورية 
محاسـبة كل مـن شـارك في الاعتـداء على 

السفارة السعودية في دمشق . 
وأعرب مجلس الشـورى عن استنكاره 
الشـديد لقيـام مجموعـة مـن المتظاهريـن 
بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية 
السـعودية في دمشق ورشـقها بالحجارة 

واقتحام المبنى والعبث بمحتوياته. 
خـلال  لـه  بيـان  فـي  المجلـس،  وقـال 
جلسـته العادية التي عقدهـا اليوم الاثنين 
برئاسـة رئيـس المجلـس الشـيخ الدكتور 
عبـد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ، 
إن «هـذا الاعتـداء يمثـل انتهـاكا للأعراف 
الدبلوماسـية الدوليـة المتعلقـة بالبعثات 

الدبلوماسية». 
السـعودي  الشـورى  مجلـس  وطالـب 

«السـلطات السـورية باتخـاذ الإجراءات 
الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية 
والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في 
الاعتداء على السـفارة حسـب ما تقتضيه 

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية». 
أدانـت  التعـاون  وكانـت دول مجلـس 
سـفارتا  لهـا  تعرضـت  التـي  الاعتـداءات 
المملكة وقطر في دمشـق، وقال الأمين العام 
للمجلس عبد اللطيف الزياني «إن الاعتداء 
انتهاك للأعراف الدولية المتعلقة بالبعثات 

الدبلوماسية». 
وكان وزراء الخارجيـة العـرب قـرروا 
أول أمـس السـبت تعليق عضوية سـورية 
فـي الجامعة العربيـة لحين قيامهـا بتنفيذ 
السـورية،  الأزمـة  لحـل  العربيـة  الخطـة 
كمـا دعـوا إلى سـحب السـفراء العرب من 

دمشق. 

السعودية تطالب سورية بمحاسبة 
المعتدين على سفارتها في دمشق 

■ موسـكو ـ د ب أ: اتهم وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف الاثنـين الدول 
السـورية  المعارضـة  بتسـليح  الغربيـة 
الأسـد  بشـار  الرئيـس  بنظـام  للاطاحـة 

بالقوة. 
وقـال لافـروف «لا أحد يتحـدث عن هذا 
ولا أحـد يعتـرف بهذا ، ولكـن هناك حقائق 
لا يمكن إنكارها: هناك أسـلحة يتم تهريبها 

إلى سورية عبر تركيا والعراق». 
«إنترفاكـس»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«يسـتغل  القـول  لافـروف  عـن  الروسـية 
المتطرفون المسـلحون المظاهرات السـلمية 
لاسـتفزاز الحكومة السورية وارغامها على 

اللجوء للعنف». 
ورأى لافـروف أن الدعـوات التي تصدر 
عن أعضاء بحلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 

لنظام الأسـد لوقف اسـتخدام القوة هدفها 
في الأسـاس خدمة المصالح الذاتية، مؤكدا 
أن بعض هذه الدول توفر السلاح لمعارضة 

مسؤولة عن الاحتجاجات المسلحة. 
وأعـرب لافروف عن بالغ اسـتياء بلاده 
من هـذا، مشـيرا إلى أنه يشـعر أن فرنسـا 
والولايات المتحدة «الأكثر نفاقا» في الشأن 
الجامعـة  قـرار  علـى  وتعليقـا  السـوري.  
قـال  سـورية،  عضويـة  تعليـق  العربيـة 
لافروف إن الكرملين يشـعر أن هذا الإجراء 
غيـر مبـرر وأنـه يقلـل ولا يزيد مـن فرص 

إنهاء العنف الذي تعيشه سورية. 
وأضاف «نشعر أن القرار في غير محله. 
ويبدو وكأنه معد مسبقا. من اتخذوا القرار 
أضاعـوا فرصـة مهمة جـدا لتحويل الموقف 

غلى مستوى أكثر شفافية». 

وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب 
بتسليح المعارضة السورية

■  نيقوسـيا ـ أ ف ب: افـاد المرصـد السـوري 
لحقوق الانسـان ان عشـرة مدنيـين قتلوا وجرح 
عشـرات آخرون برصاص الامن السوري الاثنين 
فـي مدن سـورية عـدة كما قتـل اربعة جنـود في 
اشـتباكات، وتحـدث عـن العثـور علـى جثامـين 
خمسة من عناصر الجيش بينهم ضابط في ادلب 

شمال البلاد.
ففي حمص (وسط) معقل الحركة الاحتجاجية، 
ذكر المرصد ان «مواطنين استشـهدا في حي جوبر 
المجـاور لحـي بابـا عمـرو اثـر اطـلاق الرصاص 

الكثيف والقصف بالرشاشات الثقيلة». 
واضـاف ان دخانـا شـوهد يتصاعـد مـن احد 

ابنية حي بابا عمرو. 
واكد المرصد «مقتل شـاب (29 عاما) اثر اطلاق 
رصـاص مـن حاجز عسـكري فـي مدينـة انخل» 
الواقعـة فـي ريـف درعا (جنـوب)، مهـد الحركة 
الاحتجاجية غير المسبوقة التي تعصف في البلاد 

منذ منتصف اذار (مارس). 
وفـي ريـف درعـا، ذكـر المرصـد ان «عشـرات 
الاشـخاص اصيبـوا بجروح اثـر اقتحـام قوات 
امنيـة لبلـدة خربة غزالـة صباح اليـوم من اجل 

انهاء العصيان المدني فيها». 
وتابع ان «اشتباكات عنيفة جرت على اثر ذلك 
بين الجيش والامن النظامي السـوري ومسلحين 
يعتقـد انهم منشـقون اسـفرت عـن مقتـل اربعة 
عناصر على الاقـل من الجيـش النظامي واصابة 
سـتة مـن المهاجمـين بجـراح فيمـا دمـرت خمس 
اليـات عسـكرية تابعـة للجيـش النظامـي بينها 

ناقلتا جند مدرعتان». 
واكـد ناشـط مـن البلـدة للمرصـد ان البلـدة 
وقـرى علمـا والصـورة ونامـر «تشـهد نزوحـا 
كبيـرا اثر القصـف العنيف الذي تتعـرض له من 
قبـل القوات العسـكرية النظامية السـورية التي 
تشـتبك مـع مسـلحين يعتقـد انهـم منشـقون في 
المنطقة». واكد الناشط «ان القذائف طالت الكثير 

من منازل الاهالي». 
وفـي ريـف ادلب (شـمال غـرب)، اكـد المرصد 
العثـور على «جثامين خمسـة عناصر من الجيش 

النظامـي السـوري بينهـم ضابـط قرب معسـكر 
الشبيبة في بلدة النيرب». 

واضـاف ان «قوات الامـن السـورية تنفذ منذ 
صبـاح اليوم حملة مداهمـات واعتقالات في قرى 
كفر بطيخ وجوبـاس وابديتا قرب بلدة سـراقب 

بحثا عن مطلوبين للسلطات الامنية». 
كما خرجت تظاهرة ضمت نسـاء واطفالا ظهر 
امـس في بلـدة كفرومـة طالبـت بالحرية ورفض 
بقـاء الرئيـس السـوري فـي الحكم، مؤكـدة انها 
«تفضل الموت على استمرار حكم النظام السوري» 

حسب المرصد. 
وفي وسـط البـلاد، خرجت تظاهرة حاشـدة 
الاثنين في بلـدة كفرنبودة (ريـف حماة) تطالب 
«باسـقاط النظام ورحيل الرئيس السوري»، كما 

ذكر المصدر نفسه. 
مـن جهـة اخـرى اعـرب ناشـطون سـوريون 
الاثنين عـن اسـتنكارهم للموقف الروسـي المندد 
بقـرار جامعـة الـدول العربيـة تعليـق مشـاركة 
سورية في اجتماعاتها، ووصفوا الموقف اللبناني 
المتحالـف «مـع النظـام الاسـدي» بانـه «وصمـة 

عار».
وذكـرت الهيئـة العامـة للثـورة السـورية في 
بيان نشـرته علـى صفحتها على موقـع التواصل 
الاجتماعـي «فيسـبوك»، انهـا «تسـتنكر الموقـف 
الروسـي المعـارض لتعليـق عضوية سـورية في 

الجامعة العربية». 
واشـارت الهيئـة ان هـذا الموقف «جـاء ليؤكد 
الدعـم الروسـي الأعمـى لنظـام الإجـرام الـذي 
ينتهجه الأسد دون اقامة اي اعتبار لدماء الشعب 

السوري وحقوقه وكرامته». 
وقـد نـدد وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف الاثنـين بقرار الجامعـة العربيـة تعليق 
مشـاركة سـورية فـي اجتماعاتها معتبـرا ان هذا 
الاجراء «غيـر صائب»، كما افادت وكالات الانباء 

الروسية. 
«هـذا  مـن  اسـتغرابها  عـن  الهيئـة  واعربـت 
الاصرار الروسي على استعداء الشعب السوري 
والشـعوب العربيـة، وتفويـت الفرصـة الذهبية 

ناشطون سوريون يستنكرون موقف روسيا من قرار الجامعة العربية ويصفون الموقف اللبناني بـ«وصمة عار»

مقتل عشرة مدنيين واصابة العشرات برصاص الامن السوري

قتيلان مقيدا الايادي في شوارع دير بلبع في حمص

شـعوبا  العـرب  مـع  شـاملة  مصالحـة  لاجـراء 
وانظمة». 

كمـا وجهـت الهيئـة انتقـادا عنيفـا للحكومـة 
اللبنانية التي عارضت قرار الجامعة العربية. 

وقالـت فـي بيـان اخـر ان موقـف «الحكومـة 
اللبنانيـة بتحالفها مع الاحتلال الأسـدي، وصمة 

عار في تاريخ لبنان». 
واكـد البيان «لـم نعد نسـتغرب تلـك المواقف 
المخزية التي تتخذها حكومة لبنان بحق الشـعب 
السـوري وثورته ونضالـه، فمن النأي السـلبي 
فـي مجلس الأمن إلـى رفض التعليـق المخزي في 

الجامعة العربية وما بينهما من مواقف سياسـية 
وسلوك عدواني ضد شعبنا». 

مصيـر  عـن  «التكتـم  الـى  الهيئـة  واشـارت 
الناشطين السوريين الذين تم خطفهم في لبنان». 
وطالبت الهيئة الجامعة العربية والأمم المتحدة 
باتخـاذ «الإجـراءات الكفيلة بحماية السـوريين 
في لبنان امتدادا للاجـراءات المتخذة بحق نظام 
الأسد» وذلك «نظرا لتخلي الحكومة اللبنانية عن 

واجباتها تجاه من يسكن أراضيها». 
كما أعرب المجلس الوطني السـوري في رسالة 
وجههـا الثلاثاء الـى رئيـس الحكومـة اللبنانية 

نجيـب ميقاتي عن قلقـه ازاء حصـول «13 عملية 
خطف» طالت معارضين سـوريين في لبنان خلال 
اللبنانيـة  السـلطات  مطالبـا  الاخيـرة،  الاشـهر 
بتحمـل مسـؤولياتها تجـاه سـلامة المقيمين على 
ارضها، بحسـب ما جاء في بيان صادر عن المكتب 

الاعلامي للمجلس. 
وافاد عدد من السوريين المعارضين الموجودين 
فـي لبنـان لوكالة فرانـس برس، انهم يعيشـون 
متخفين ويلتزمون الحذر الشـديد فـي تنقلاتهم، 
خوفا من تعرضهم لمضايقات على ايدي مجموعات 

موالية لسورية في لبنان. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـرعت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
بملاحقة الاسـرى الفلسـطينيين المحررين 
ضمـن صفقة تبـادل الاسـرى الاخيرة بين 

حماس واسرائيل.
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
الاثنـين بأن قوات الاحتلال سـلمت العديد 
من الاسـرى المحرريـن الليلة قبـل الماضية 

تباليغ لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.
وأفادت المصادر بـأن دوريات الاحتلال 
اقتحمت منازل عدد من المحررين وسلمتهم 
البلاغات عرف منهم، المحرر شـادي الزايد 

ومنزل الأسير إبراهيم ياسين.
كمـا اسـتدعت قـوات الاحتـلال الاثنين 
وفخـري  نائـل  المحرريـن  الأسـيرين 
البرغوثـي للتحقيـق في معسـكر «عوفر» 

الإسرائيلي القريب من رام الله.
وأفـاد شـهود عيـان بـأن قـوة تابعـة 
كوبـر  قريـة  اقتحمـت  الاحتـلال  لجيـش 
غرب رام الله الاحد واسـتدعت الأسيرين 
المحرريـن ضمـن صفقـة التبـادل الأخيرة 
للتحقيـق، واحتجـزت بطاقتـي هويتهمـا 
وطالبتهمـا بالحضـور صبـاح الاثنين إلى 

معسكر «عوفر» للتحقيق. 
وطالب عمـداء الأسـرى المحررين نائل 
وفخـري البرغوثـي القيادة الفلسـطينية 
والوسيط المصري بالتدخل العاجل لوقف 
سياسـة «الإرهـاب» التـي تمـارس بحقهم 

وبحق ذويهم. 
وفي هذا السياق اسـتنكر نادي الأسير 
علـى  مؤكـدا  الاجـراء  هـذا  الفلسـطيني 
ضـرورة ايجاد حل وبأسـرع وقـت لإنقاذ 

الأسرى المحررين. 
لنـادي  الإعلاميـة  الدائـرة  وأفـادت 
الأسـير، أن الاحتلال داهم منـازل عدد من 
الأسـرى الذيـن تم تحريرهم خـلال صفقة 

التبـادل مـع الجنـدي الإسـرائيلي غلعـاد 
شـليط وقام جنـود بتوزيع تباليـغ عليهم 
لمقابلـة ضبـاط المخابرات الإسـرائيلية في 

مناطقهم. 
الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  واسـتنكر 
التـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  حمـلات 
اسـتهدفت عـددا مـن المحررين فـي صفقة 
التبادل الاخيرة، مطالبا الراعي والوسيط 
المصـري بتحمـل مسـؤولياته لوضـع حد 
لممارسـات الاحتـلال التي تنغـص حياتهم 

وتسبب معاناة بالغة لهم ولاسرهم.  
ومـن جهته قال وزير شـؤون الأسـرى 
والمحررين عيسـى قراقع الاثنـين انه «كان 
يجب الاتفاق على توفير ضمانات للأسرى 
المحرريـن ضمـن صفقـة الجنـدي شـليط 
الأخيـرة بعدم ملاحقتهـم وتوفير الحماية 

لهم».
وأضـاف قراقـع فـي تصريـح صحافي 
ردا علـى قيام قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
الأسـرى  مـن  لعـدد  بلاغـات  بتسـليم 
«تقـوم  مخابراتهـا  لمراجعـة  المحرريـن 
إسرائيل باقتحام بيوت الأسرى المحررين 
مخابراتهـا،  لمراجعـة  بلاغـات  وتسـلمهم 
كونها تعتبر نفسـها فـوق القانون الدولي 
ولا تلتـزم بـكل المعاييـر الدوليـة»، متابعا 
«كان يفترض اخـذ ضمانات بعدم تضييق 
الخناق على الأسـرى المحررين باعتبار أن 
هذا الحـد الأدنى لأي صفقـة تبادل تحدث 

بين طرفين».
وأوضـح قراقـع أن تصريحـات وزيـر 
ماتـان  الإسـرائيلية  الداخليـة  الجبهـة 
فيلنائي بأن الحكومة الإسـرائيلية ستغير 
من سـياستها بكل ما يتعلق بإطلاق سراح 
أسـرى فلسـطينيين  ـ فـي أعقـاب صفقـة 
شـليط -، ليسـت جديـدة علـى الحكومة 
الإسـرائيلية «التـي تضع معاييـر مجحفة 
وتعاملهـم  الفلسـطينيين  الأسـرى  بحـق 
كأنهـم مجرمـون، وتضـع القوانـين التـي 
تضيق الخناق على الأسرى معتقلين كانوا 

أم محررين».
وبـين قراقع أن هذا الموقف الإسـرائيلي 
يحمـل خطـورة تلقـي ظلالهـا علـى واقـع 
الأسرى، مشددا على ضرورة مخاطبة كافة 
الجهـات الدولية مـن اجل توفيـر الحماية 
قبـل  مـن  والانتبـاه  المحرريـن،  للأسـرى 
السـلطة الوطنية لتوفير الحماية للأسرى 

خاصة في مجال التحرك والسفر.  
ومـن جهتهـا قالـت سـميرة الحلايقـة 
عضو المجلس التشـريعي عن كتلة التغيير 
والإصـلاح التابعـة لحمـاس الإثنـين «ان 
اسـتدعاءات الاحتلال للأسـرى المحررين 
التبـادل الأخيـرة تتوافـق  ضمـن صفقـة 
وروح الغدر وخيانة المواثيق التي يتصف 
بهـا الاحتلال وهـي سياسـة معروفة لدى 
الفلسـطينيين وليست مسـتغربة بالنسبة 

لنا».
وأضافت الحلايقة في تصريح صحافي 
ان الاحتلال منذ اللحظة الأولى وهو يتذمر 
من الصفقـة ويريد ان ينقض بنودها، فبدأ 
بالتراجع عن الإفراج عن الأسيرات التسع 
اللاتـي لا زلن في السـجون علمـا ان بنود 
الاتفـاق تنـص علـى الإفـراج عـن جميـع 

الأسيرات.
وأشـارت الحلايقـة إلـى أن اسـتدعاء 
الأسـرى هـو جـزء مـن الحـرب الطويلـة 
الوجـود  ضـد  الاحتـلال  يمارسـها  التـي 
الفلسـطيني، وقالـت «لا اعتقـد ان أسـيرا 
محـررا أمضى أكثر مـن 35 عاما في الأسـر 
اسـتطاع ان يخطـط خلال شـهر ضـد امن 

الاحتلال الإسرائيلي».
كما وأكدت الحلايقة» ان الجانب المصري 
علـى علـم كامل بما يقـوم بـه الاحتلال من 
انتهـاكات، ويعلم ان الجانب الإسـرائيلي 
يريـد ان يتملـص مـن بنـود الصفقـة منذ 
البدايـة، وهـذه الممارسـات تأتـي من اجل 
ان تثبت حكومة الاحتلال أمام شـعبها أنها 
حريصة على أمنه وسـلامته مهما كلفها من 

خيانة للعهود والمواثيق». 

الفلسطينيون يطالبون الراعي المصري بالتدخل لحمايتهم

اسرائيل تلاحق الاسرى المحررين 
ضمن صفقة تبادل الاسرى مع حماس غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
البحريـة  الشـرطة  جهـاز  عناصـر  أحـد  استشـهد 
التابعـة للحكومـة المقالـة التـي تديرها حركـة حماس 
وأصيـب أربعة آخرين جراء غارة غيـر متوقعة نفذتها 
طائرة حربية إسـرائيلية على موقع عسكري، في خرق 

جديد إسرائيلي جديد للتهدئة.
وقـال أدهـم أبـو سـلمية الناطـق باسـم الإسـعاف 
انتشـلت جثمـان  أن فـرق مـن المسـعفين  والطـوارئ 
الشـهيد محمـد الكيلاني، عبـارة عن أشـلاء ممزقة من 
بين ركام موقع تابع للشـرطة البحرية يقع شـمال غرب 

مدينة غزة.
وذكر أن القصف الذي نفذته طائرة إسرائيلية على 
الموقع أدى كذلك إلى إصابة أربعة آخرين بجراح، وقال 
ان جـراح ثلاثة منهم متوسـطة، في حين جـراح الرابع 
خطيـرة. ووفـق المعلومات فقـد أغارت طائـرات نفاثة 
على موقع للشـرطة البحريـة التابعـة للحكومة المقالة 
بشـكل غيـر متوقـع ومباغـت، مـا أدى إلـى استشـهاد 

الشرطي الكيلاني، وإصابة زملائه.
وأعاد مشـهد القصف هذا إلى الأذهـان تلك الغارات 
التـي نفذتها طائرات إسـرائيلية على أهداف عسـكرية 
تابعـة لحكومة حماس نهاية العـام 2008، والتي كانت 
أولـى هجمات حرب «الرصاص المصبوب» التي أوقعت 

1500 شهيد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على موقع البحرية شمال 
مدينة غزة عن تدمير الموقع بشـكل كامل، وتحويله إلى 
ركام، ممـا صعب مهام فـرق الإنقاذ والدفـاع المدني في 

إخراج جثة الشهيد والمصابين.
ووفق المسعفين فقد جرى انتشال جثة الشهيد وهي 
عبارة عن أشـلاء ممزقة من شـدة القصف الصاروخي 

الذي سمع دويه في أرجاء مدينة غزة.
وأسفر القصف إلى اندلاع حريق في المكان، وانقطاع 
التيـار الكهربائي عـن محيط المنطقة المسـتهدفة، وبث 

حالة من الذعر والخوف في صفوف السكان.
وسـبق وأن تعرض هذا الموقع لقصف سـابق أسـفر 
عـن تدميره بالكامل، وقد أعيد إنشـاؤه مـن جديد بعد 

انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».
وفـور عمليـة القصـف غادر أفـراد الأجهـزة الأمنية 
بشـكل عاجـل مقراتهـم الأمنيـة، خشـية مـن أن يتبـع 

الغارة هجمات أخرى دامية.
وتفيد المعلومات أن أفراد الأجهزة الأمنية لم يكونوا 
فـي حالة إخلاء قبـل عملية القصف التي شـنتها قوات 

الاحتلال بشكل مباغت.

حكومة حماس وصفت الهجوم بـ»الغادر» وأجرت اتصالات مع مصر راعي التهدئة

استشهاد أحد أفراد الشرطة البحرية جراء غارة جوية على موقع عسكري شمال غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن القنصل الفرنسـي العام في القدس 
فريديريـك دزانيـو يـوم أمس عن اسـتعداد 
الفلسـطيني،  الطـرف  مـع  للعمـل  بـلاده 
لاسـتصدار قـرار في إطـار الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة يحظـى بإجمـاع كبيـر مـن 
الدول، وذلك عقب فشـل مساعي السلطة في 
الحصـول على اعتراف من قبل مجلس الأمن 

بدولة مستقلة.
وأكـد القنصـل الفرنسـي عقـب لقائه مع 
عـزام الأحمد عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
السـلطة  دعـم  فـي  فرنسـا  اسـتمرار  فتـح 
الفلسـطينية، مشـيرا بهـذا الخصـوص إلى 
أن بـلاده سـتدعم موازنة السـلطة بعشـرة 

ملايين يورو نهاية الشهر الجاري.
ونقلـت وكالة الأنباء الفلسـطينية «وفا» 
عـن القنصـل الفرنسـي دعوتـه لإسـرائيل 
إلـى ضـرورة تحويل الأمـوال الفلسـطينية 

المحتجزة لديها من عائدات الضرائب.
وأشـار أيضـاً إلـى أن فرنسـا سـتواصل 
العمـل مـع شـركائها الأوروبيين، لــ «تحمل 
الاسـتيطان  اسـتمرار  تجـاه  مسـؤولياتها 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  الإسـرائيلي 

المحتلة».
للمصالحـة  فرنسـا  دعـم  علـى  وأكـد 
الفلسـطينية، على أسـاس «تقريب المواقف، 

ووضوح البرنامج السياسي».
يشـار إلى أن فرنسـا اقترحـت أن تتقدم 
القيـادة الفلسـطينية بطلـب للحصول على 
عضويـة «دولـة مراقـب» فـي الأمم المتحدة، 

على غرار الفاتيكان.
مـن جهته ثمـن الأحمد الموقف الفرنسـي 

فلسـطين  عضويـة  لصالـح  التصويـت  فـي 
أهميـة  مؤكـدا  «اليونيسـكو»،  منظمـة  فـي 
التصويت، الذي قال ان له «دلالات سياسية 

هامة تجاه القضية الفلسطينية».
وطالـب فرنسـا بالاسـتمرار فـي تكثيف 
جهودها، سـواء على المسـتوى الفرنسي أو 
في إطار الاتحـاد الأوروبي في دعم الحقوق 
والتـي  الفلسـطيني،  للشـعب  المشـروعة 
تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ورؤية 
حل الدولتين الذي أصبح محل إجماع عالمي، 
مشيرا إلى أن القيادة  الفلسطينية ستواصل 
تحركهـا السياسـي فـي المرحلـة المقبلـة في 

ضوء المستجدات والخيارات المتاحة.
وأطلـع الأحمـد القنصـل الفرنسـي على 
الجهـود المبذولـة لتنفيـذ اتفـاق المصالحة، 
في ضـوء اللقاءات التي سـتجري مع قيادة 

حركة حماس مع نهاية الشهر الجاري.
وقرر مجلس الوزراء الاسرائيلي الاثنين 

اسـتمرار وقـف تحويـل عائـدات الضرائب 
للسـلطة الفلسـطينية وهـو الإجـراء الـذي 
اتخـذه قبـل نحـو أسـبوعين بعـد أن حصل 
الفلسـطينيون علـى العضويـة الكاملـة في 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو).
أعضـاء  إن  بالحكومـة  مسـؤول  وقـال 
مجلـس الـوزراء صوتـوا بأغلبيـة بسـيطة 
لصالـح مواصلـة تجميـد تحويـل العائدات 
التي تجمعها اسـرائيل بالنيابة عن السلطة 

الفلسطينية.
ويصل المبلـغ الذي يشـمل الجمارك على 
السـلع التي تسـتورد للأراضي الفلسطينية 

الى نحو 100 مليون دولار شهريا.
وقال مسؤول ثان بالحكومة الإسرائيلية 
لرويترز «لا تغيير في موقف إسرائيل بوقف 

تحويل الأموال مؤقتا».
فـي  الإجـراء  هـذا  إسـرائيل  وفرضـت 

أول نوفمبـر تشـرين الثانـي بعـد يـوم مـن 
منـح منظمـة اليونسـكو عضويتهـا الكاملة 
للفلسـطينيين وهي الخطـوة التي عارضتها 
باعتبارهـا  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات 
جزءا من جهود الفلسطينيين للحصول على 
اعتـراف الأمم المتحـدة بدولتهـم فـي غياب 

محادثات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام.
الكبيـر  العضـو  ربـه  عبـد  ياسـر  وقـال 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية إن قـرار 
الحكومة الإسرائيلية الذي صدر امس أثناء 
زيارة مبعوثين دوليـين للمنطقة في محاولة 
لاسـتئناف محادثـات السـلام «مؤشـر على 
اسـتمرار اسـرائيل فـي الحـرب السياسـية 
والاقتصادية ضد السـلطة وهو رسـالة الى 
الرباعيـة الدولية لكي تجـد طريقا نحو حل 
ازمة المفاوضات ورسـالة الى العالم باسـره 
وهذا لن يقود الا الى المزيد من انسـداد الافق 

امام كل العملية السياسية».

اسرائيل تمدد تجميد تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين 

فرنسا تعلن استعدادها للعمل مع الفلسطينيين لاستصدار قرار من الجمعية العامة يحظى بإجماع كبير

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية مطلعـة جدا بأن 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس يعتزم 
التنـازل عـن اصـراره علـى تولـي الدكتـور 
سـلام فياض رئاسـة الحكومة الفلسـطينية 
الانتقاليـة التـي نص اتفـاق المصالحـة على 

تشكيلها من المستقلين.
وكان عبـاس قـد اصـر عقب توقيـع اتفاق 
ايـار  الفلسـطينية بالقاهـرة فـي  المصالحـة 
(مايو) الماضي على ان يتولى فياض رئاسـة 
رفضتـه  الـذي  الامـر  الانتقاليـة  الحكومـة 
اتفـاق  تنفيـذ  لتأجيـل  ادى  ممـا  حمـاس 
المصالحـة لغايـة الآن. واوضحـت المصـادر 
الفلسطينية بأن عباس سيسعى لاقناع خالد 
مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحماس في 
لقائهـم المرتقب خلال الايـام المقبلة بضرورة 
واذا  الانقسـام  لانهـاء  الانتخابـات  اجـراء 
تعـذر ذلك وتم الانتقال الى تشـكيل الحكومة 
كمقدمة لتنفيذ اتفاق المصالحة فانه سيسعى 
لاقنـاع حماس بضرورة تولي فياض رئاسـة 
الحكومة الانتقالية لما له من قبول على صعيد 

المجتمع الدولي.
واشـارت المصادر الى انه في حال تمسكت 
حماس برفضها لفياض فان عباس سيتنازل 
عنـه من اجـل تشـكيل حكومة من المسـتقلين 
والشـروع فـي تنفيذ اتفـاق المصالحـة الذي 
سـيكون على جدول اعمال اللقاء المرتقب مع 

مشعل.
ومـن جهته دعـا ياسـر عبد ربه امين سـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الاثنـين إلـى تشـكيل حكومة ائتـلاف وطني 
لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الـذي وقع فـي أيار 

(مايو) الماضي برعاية مصرية.
الفلسـطينية  للإذاعـة  ربـه  عبـد  وقـال 
الرسـمية «ندعـو إلـى إقامة حكومـة ائتلاف 
علـى  الإشـراف  أجـل  مـن  سـريعا  وطنـي 
مـع  المصالحـة  اتفـاق  وتنفيـذ  الانتخابـات 
ضرورة التخلي عن أية شروط مسبقة تعطل 

تشكيل هذه الحكومة».
وكان عبـاس اعلـن خلال زيارتـه لتونس 
قبـل ايام بانه سـيلتقي مشـعل قريبـا لبحث 
الوضع الفلسـطيني وتنفيـذ اتفاق المصالحة 
لانهاء الانقسـام الداخلـي المتواصل منذ عام 

.2007
ومـن جهتـه قـال بسـام الصالحـي الامين 
العام لحزب الشـعب الـذي كان برفقة عباس 
العربـي»  لـ»القـدس  لتونـس  زيارتـه  فـي 
الاثنين «الاسـاس في لقاء مشـعل وابو مازن 
هو البحث والتشـاور في الوضع السياسـي 
الراهـن علـى ضـوء تقـديم طلـب العضويـة 
لمجلس الامن والحراك السياسي الفلسطيني 
خاصـة وان هناك خطوات لا بـد من اتخاذها 
مـن الناحيـة السياسـية وبالتالي مـن المفيد 
ان يكون هناك تشـاور واسـع مـع كل اطياف 
العمـل السياسـي. اما في موضـوع المصالحة 
بشـكل عـام فالاسـاس هو فـي الاتفـاق على 
وسـتكون  الاقتـراع،  لصناديـق  الاحتـكام 
قضيـة الانتخابات قضيـة محورية فـي لقاء 
ابـو مـازن ومشـعل وكيفيـة الوصـول اليها. 
وفـي سـياق ذلك سـتكون المكونـات الاخرى 
مطروحـة بما فيهـا الحكومة، ولكن سـيكون 
هنـاك اولويـة للجانـب السياسـي وأولوية 
لموضوع الانتخابات، والحكومة تأتي في ظل 

هذه العملية».
وتابـع الصالحي «سيسـتكمل النقاش في 
موضوع الحكومة في اطـار لقاءات تفصيلية 
اكثر ولكن الاساس في لقاء ابومازن ومشعل 
هـو المضمون السياسـي بما في ذلك الاسـس 

العامة لاستكمال المصالحة».
الاولـى  «الاولويـة  الصالحـي  واضـاف 
تحـرك  علـى  الاتفـاق  سـتكون  اللقـاء  فـي 
سياسي مشـترك للتشـاور مع كافة الفصائل 
تحـرك  اي  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطينية»، 
سياسـي يجـب ان يقوم علـى قاعـدة تعزيز 

الوحدة الوطنية.
ونوه الصالحي الى ان حزب الشعب اقترح 
اجـراء انتخابـات لمجلـس تأسيسـي للدولة 
الفلسـطينية فـي ظـل اي اتفـاق فلسـطيني 
علـى اجراء الانتخابات سـواء الرئاسـية او 

التشريعية في الاراضي الفلسطينية.
واضـاف الصالحي «الانتخابـات تأتي في 
اطار الحراك السياسـي الفلسطيني وليست 
مسـتقلة عنه وفي اطـار ذلك يجـب ان تكون 

هناك حكومة تسبق اجراء الانتخابات».
واشـار الصالحي الـى ان هنـاك تعقيدات 
فـي اجـراء الانتخابـات الفلسـطينية الا انه 
الانتخابـات  اجـراء  علـى  توافـق  «اي  قـال 
وفق اتفـاق المصالح هو عامل مهـم في تذليل 
التـي  التدخـلات والاعتراضـات الخارجيـة 

الصالحي لـ«القدس العربي»: قضية الانتخابات قضية محورية في لقاء ابو مازن ومشعل

عباس يعتزم التنازل عن اصراره على تولي فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية الانتقالية 
اذا اصرت حماس على رفضها له للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة واجراء الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع مبعوث الرباعية توني بلير امس في غزة

يجب ان تذلل حتـى تنجح الانتخابات، ومن 
ضمن ذلك موقف اسرائيل والولايات المتحدة 
والاطـراف الدولية»، مضيفا «نحـن نريد ان 
تجـري انتخابـات ونضمـن حريـة الحركـة 
للمرشـحين فيها ونضمن الاعتراف بنتائجها 
خارجيا، ونضمن حق مشـاركة الجميع فيها، 
ومنـع التضييقـات، ونضمـن ايضـا وجـود 
رقابـة دولية عليها وكل هذه عوامل وعناصر 
للاتفاق الفلسـطيني على اجرائها»، مشـددا 
علـى ان تلك العقبات يجـب ان تذلل بصورة 
جماعيـة ومشـتركة وبالتعـاون مـع الـدول 

العربية والصديقة وغيرها.
واشار الصالحي الى اهمية احترام نتائج 
الانتخابـات الفلسـطينية داخليـا وخارجيا 
حتـى يتـم انهـاء الوضـع القائـم حاليـا فـي 
ظل التحرك الفلسـطيني نحـو الامم المتحدة 
والمطالبة بالاعتراف بعضوية دولة فلسـطين 
علـى حدود عـام 1967، منوها الـى ان «هناك 
توجهـا فلسـطينيا لدعـوة سويسـرا كدولة 
حاضنـة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن اجل 
دعوة الـدول لتطبيق هذه الاتفاقية»، مضيفا 
« وهـذا يعنـي ان المركـز القانونـي لـلارض 
الفلسـطينية هـو ارض محتلة وان السـلطة 
ايضـا فـي هـذا لسـياق لا يمكـن ان تسـتمر 

كسلطة دائمة في ظل الاحتلال».
واشـار الصالحـي الـى ان الاولويـة لدى 
عبـاس هـي اجـراء الانتخابـات حتـى يتـم 
وضـع  اي  لادارة  شـرعي  رئيـس  اختيـار 
فلسـطيني جديـد فـي ظـل اعـادة النظـر في 
تواصـل  جـراء  ومكانتهـا  السـلطة  وضـع 

الاحتلال الاسرائيلي. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنـت وزارة شـؤون الأسـرى والمحرريـن يوم أمس ان الأسـير 
المصري محمد شحاتة السيد الموجود في أحد السجون الإسرائيلية، 

مضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.
وقالت وزارة الأسرى في الحكومة المقالة التي تديرها حماس في 
بيان لها ان الأسير السـيد يتواجد الآن في زنازين التعذيب والعزل 
الانفرادي في سـجن نفحة الصحـراوي، ولفتت الى أن هذا الأسـير 
معتقل منذ العام 2004، ويقضي حكماً بالسـجن مدة 14 عاماً ويعاني 

ظروفا إنسانية وصحية صعبة.
وأشـارت إلى أن هذا الأسـير يطالب مقابلة السـفير المصري لدى 
إسـرائيل، ويطالـب المجلـس العسـكري المصـري التدخـل الفـوري 

للإفراج عنه.
وأوضحت وزارة الأسـرى ان عدد الأسـرى المصريين في سجون 

إسرائيل يبلغ 19  أسيراً مصرياً، ولم تشملهم صفقة التبادل المصرية 
الإسـرائيلية. وكانـت إسـرائيل أطلقـت سـراح عـدد مـن الأسـرى 
المصريين ضمن صفقة تبادل أسـرى جرت قبل أيام، أطلقت بموجبها 

مصر سراح إسرائيلي متهم بالتجسس.
واسـتعرض أبو السـبح خلال لقائه وفداً مصرياً يزور غزة واقع 
الأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون 
لهـا، وبالأخص أوضاع الأسـرى المصريـن الذين لم تشـملهم صفقة 
التبـادل المصريـة الإسـرائيلية،  منوهـاً إلى معاناة الأسـير المصري 
محمد شـحاتة السـيد المضرب عن الطعام، وما يتعـرض من تعذيب 

وعزل انفرادي.
وطالـب القيـادة المصريـة والمجلس العسـكري الحاكـم وقيادات 
الثورة المصرية «العمل على إثارة وتبني قضية الأسـرى  في سجون 
الاحتـلال وبالأخـص الأسـرى المرضـي والأطفـال»، وحثهـم علـى 

ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الإفراج عنهم.
وقـد وعـد الوفد فـي نهايـة اللقاء حمـل قضية ومعاناة الأسـرى 
الفلسطينيين والعرب واطلاع كافة القيادات المصرية على أوضاعهم 

ومعاناته.

أسير مصري في إسرائيل مضرب عن الطعام 
منذ 15يوماً يطالب بلقاء سفير بلاده

عناصر من الشرطة البحرية في غزة يشيعون زميلا لهم استشهد امس

وجـاء القصـف رغـم حالـة التهدئـة المعلنـة التـي 
توسـطت فيها مصـر مؤخراً بين الفصائل الفلسـطينية 
وإسـرائيل. واسـتنكر طاهـر النونـو الناطـق باسـم 
الحكومة المقالة الهجـوم، ووصفه بأنه هجوم «غادر»، 
ونعى الشـهيد الكيلاني الذي قال أنه «ارتقى إلى العلا 
غـدرا وهـو يـؤدي واجبـه الوطنـي» وتمنـى الشـفاء 

العاجل للجرحى.
وقـال ان حكومته أجرت عقـب الغارة «اتصالات مع 
الأشـقاء في مصر حيث وضعتهم فـي صورة العدوان، 
وأكـدت خلالهـا رفضها وشـعبنا قبـول معادلـة الغدر 
الصهيونيـة». وشـدد على ضرورة «وضـع حد لجرائم 
أن  إلـى  لافتـا  شـعبنا»،  علـى  واعتداءاتـه  الاحتـلال 
حكومتـه تحـذر حكومـة الاحتلال «مـن مغبـة اللجوء 
إلى خيارات يختبر فيها شـعبنا وصموده ومقاومته أو 
يصدر مـن خلال إرهابه أزماتها الداخلية على حسـاب 
دماء الشعب الفلسطيني». وقالت إسرائيل ان الطائرة 

المقاتلة من سلاح الجو أغارت على الموقع التابع لشرطة 
حماس فـي أعقاب إطلاق قذيفـة صاروخية من القطاع 

باتجاه منطقة النقب الغربي ليل الأحد.
وقال متحدث عسـكري ان هذه القذيفة سـقطت في 
أراضـي المجلس الإقليمي «شـاعر هنيغـف» دون وقوع 

إصابات أو أضرار.
وفـي غزة لم يتبن أي فصيل مسـلح مسـؤوليته عن 

الهجوم بهذه القذيفة الصاروخية.
ونقل موقع «الرسـالة نت» المقرب من حركة حماس 
عن مسؤول مصري بارز رفض الكشف عن هويته قوله 
أن إسـرائيل تهـدف بتصعيدها هذا إلـى «بعثرة أوراق 
مباحثـات الدفعـة الثانيـة مـن صفقـة تبادل الأسـرى 
وملـف الأسـيرات العشـرة المتبقيات داخل السـجون 

الإسرائيلية».
وأشـار إلى أن إسـرائيل تبحث عن أي ثغـرة أمنية 
فـي غزة، لــ «تنفيـذ مخططهـا فـي التصعيـد الميداني 

والعسـكري وقلـب الأوضـاع، وإفشـال النجـاح الذي 
حققته المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة 
الإسـلامية حمـاس بالإفـراج عـن 1027 أسـيراً مقابـل 

الأسير (الإسرائيلي) غلعاد شليط برعاية مصر».
وطالـب فصائـل المقاومـة في القطـاع، إلـى تفويت 
الفرصة على (إسـرائيل) والحفاظ على التهدئة المعلنة 
فـي غـزة، وعـدم الانجـرار وراء التصعيد العسـكري، 

لتجنيب القطاع أي عدوان جديد.
يشـار إلـى أن مصـر توسـطت فـي تثبيـت التهدئة 
مجـدداً قبـل نحـو الأسـبوعين بـين الفصائل المسـلحة 
فـي غـزة وإسـرائيل، عقب موجـة قتل داميـة أدت إلى 

استشهاد 15 فلسطينياً ومقتل إسرائيلي.
وخـلال تلـك الموجة من المواجهات شـنت إسـرائيل 
عشرات الغارات الجوية، وخرقت أكثر من مرة التهدئة، 
فيما أطلقت المقاومة عشـرا القذائـف الصاروخية على 

مناطق النقب.

عباس يبلغ بلير رفضه استئناف المفاوضات من دون وقف الاستيطان 
■ رام الله  ـ د ب أ: أبلغ الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس مبعــوث اللجنة الرباعية الدولية 
للســلام في الشرق الأوســط توني بلير الاثنين 
مــع  المفاوضــات  اســتئناف  برفــض  تمســكه 
إســرائيل من دون وقف الاســتيطان والالتزام 

بحل الدولتين. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
(وفا) عــن عباس قولــه ردا على دعــوة اللجنة 
الرباعيــة لاســتئناف المفاوضات المباشــرة إن 

«وقف الاســتيطان بما يشــمل القدس الشرقية 
والقبــول بمبدأ حــل الدولتين على حــدود عام 
1967 يعتبر مفتاح استئناف هذه المفاوضات». 

وشدد عباس على التزام الجانب الفسطيني 
بعمليــة السلام،واســتعداده للتعاون المســتمر 
مــع اللجنــة الرباعية بما في ذلك شــرح الموقف 

الفلسطينية. 
من جهتــه، قــال رئيــس الوفد الفلســطيني 
للمفاوضــات مع إســرائيل صائــب عريقات إن 

اللجنة الرباعية للســلام في الشــرق الأوســط 
مطالبــة من أجل إنجــاح جهودها بــأن توضح 
ماهية التدابير العملية التي ســتتخذها في حال 

عدم امتثال إسرائيل. 
وأضــاف عريقــات في بيــان عقــب اجتماع 
لممثلــي الرباعيــة الدوليــة في القــدس أن «هذا 
الإيضــاح مطلــوب مــن أجــل إنجــاح أي جولة 
مفاوضــات مســتقبلية،على عكــس الجــولات 

السابقة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق». 

وشــدد عريقــات على أنــه «لا بد مــن التزام 
الرباعية بما هو أكثر من البيانات والتصريحات 
الصحفيــة والتي أثبتت عــدم نجاعتها في ردع 

إسرائيل عن تعنتها المتواصل». 
وأكد على الاســتعداد الفلســطيني لمناقشــة 
اللحظــة  «فــي  النهائــي  كافــة قضايــا الحــل 
التــي تثبــت فيها إســرائيل جديتهــا والتزامها 
بتجميد البنــاء غير القانوني في المســتوطنات 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلة،وخاصــة في 

القــدس الشــرقية المحتلة والقبــول بمرجعيات 
واضحة،وتحديدا حدود عام 1967». 

وأضاف أن الوفد الفلســطيني أكد كذلك،أنه 
ومــن أجــل البدء فــي المفاوضات المباشــرة، لا 
بد أن تفي إســرائيل بالتزاماتهــا وفقا للقانون 
الدولي وخارطة الطريق «فهذا ليس معروفا من 
إسرائيل بل هو جزء لا يتجزأ من معادلة تضمن 
حوارا ذا مصداقية من شــأنه أن ينجح بضمان 

نهاية سريعة للاحتلال والصراع». 
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «الغارديان» ان جنديا سـابقا من 
المرتزقة والذي اصبح يدير شركة للتنقيب عن النفط 
«هيرتيـج» ربما حـاول ان يعتمد على عضو في حزب 
العمـال ترشـح عـن منطقـة توركـي فـي الانتخابات 
الاخيـرة من اجـل ان يوجد لـه موطئ قدم فـي ليبيا 
ويحصل على عقود النفط التي بدأت تتسـابق عليها 
شـركات التنقيب عنه في مرحلة ما بعـد انهيار نظام 
العقيـد معمر القذافـي، حيث جـاءت المحاولة بعد ان 
لعبت القـوات الخاصة البريطانية دورا «في تنصيب 

النظام الجديد» كما تقول. 
وبحسـب مراسـلات سـربت فـان مديـر الشـركة 
توني باكنغهام قد كتب الى جندي سـابق في القوات 
الخاصـة واسـمه جـون هولمز انـه يعمل مع المرشـح 
المحافـظ الـذي يعمل في قطـاع العقارات كريسـتيان 
سـويتننغ. كمـا قام باكنغهام الشـهر الماضي بشـراء 
شركة نفطية صغيرة وغير معروفة في بنغازي حيث 
دفع لها 19 مليون جنيه اسـترليني واسـمها «شـركة 

صحارى القابضة للخدمات النفطية».
وتقـول الصحيفـة ان سـويتنغ طلـب مـن وزارة 
الخارجية المسـاعدة من اجل تسـهيل قدوم مجموعة 
من المقاتلين الليبيـين كان يتفاوض معهم وكتب قائلا 
«سأكون ممتنا انه لو تم في هذه الظروف الاستثنائية 
لو قامت الوزارة بالكتابة الى مكتب حراسـة الحدود 
ادنـاه حيـث  المذكـورة  كـي يسـهل قـدوم الاسـماء 

سيحضرون كضيوف على شركة هيرتيج». 
ومـع انـه لا توجد اية ادلـة فيمـا ان كان المقاتلون 
هـؤلاء قـد تلقـوا معاملـة تفضيليـة وتم التعامـل مع 
اجـراءات دخولهـم بطريقة عادية لكـن الطلب يظهر 

المدى الذي ذهب فيه سـويتنغ كي يسـاعد باكنغهام، 
فقـد كتـب المرشـح المحافظ هـذا الى وزيـر الخارجية 

ويليام هيغ بالنيابة عن الشركة – هيرتيج. 
وتقدم الرسالة صورة عن التأثير السياسي االذي 
حاول سويتنغ ممارسته وتحقيقه حيث حاول بدون 
نتيجـة ان يرتب لقاء لباكنغهام مـع وزير الخارجية. 
وتقول الصحيفة ان شركة باكنغهام التي تقدر قيمتها 
بحوالي 500 مليون جنيه استرليني ومتخصصة في 
عمليـات فيهـا مخاطر فـي كل انحـاء العالـم. كما ان 
باكنغهام نفسـه قدم تبرعات كبيرة لحملة المحافظين 
حيث قدم 50 الف جنيه للمكتب الرئيسي للمحافظين 
وخمسـة الاف اخـرى لمنطقـة انتخابيـة. «كارمارثين 
ويسـت» حيـث يتـرأس فـرع حـزب المحافظـين فيها 
سـتيفن كراوتـش، الذي يدير مجموعـة ضغط وكان 
محل جدال في الاونة الاخيرة، حيث كشف عن تبرعه 
لاحـد مسـاعدي وزيـر الدفـاع السـابق ليـام فوكس 
الـذي اجبر على الاسـتقالة بعد الكشـف عن تضارب 
مصالحـه المالية وعملـه كوزير، واسـتطاع كراوتش 
من خـلال تبرعه ان يلتقي مع وزير مبيعات السـلاح 
جيرالـد هاورد. وكان سـويتنغ قد كتب الرسـالة في 
العاشـر مـن ايـار (مايـو) حيـث ختمها بختم سـري 

وذكر هيغ بانه التقى في نادي النخبة «كارلتون». 
وكتب سويتنغ في الرسالة ان «هيرتيج» لم تتلطخ 

سمعتها باية عقود مع نظام القذافي. 
وجاء في الرسـالة ان «مدراء هيرتيج سيسعدون 
بفرصـة لقائـك او اي مـن فريقـك مـن اجـل مناقشـة 
مقترحهم ولاظهار انهم حصلوا على الفرصة من اجل 

المصالح القومية». 
واضافت الصحيفة ان سـويتنغ قد انشـأ الشـركة 
الدوليـة للمعـادن مـع باتريـك نيومـان الـذي يقيـم 

علاقات مـع جمعية الصداقـة البريطانية ـ الاوزبكية 
والـذي يقـوم بتقـديم مسـتثمرين تجاريـين حسـب 
السـفير البريطانـي السـابق لاوزبكسـتان. وذهـب 
سويتنغ مع هولمز الى مدينة بنغازي من اجل تسويق 

شركة «هيرتيج». 
ومثـل باكنغهـام فقد ترك هولمز الجيـش للعمل في 
الشـركات الامنية الخاصة وعمل مع شركة «ارينس» 
للتعهـدات الامنية التي حصلت على عقود في العراق 
وقـام فـي الاونة الاخيـرة بانشـاء شـركته الخاصة 

للتعهدات الامنية «تيتون».
وقال سويتنع للغارديان انه كتب لوزير الخارجية 
في وقت باكر من الثورة الليبية ليس من اجل الضغط 
ولكن لاطلاعه والتأكد من ان «نشـاطاتنا تعرف عنها 

حكومة جلالة الملكة».
 وقال ان طلب تسـهيل تأشـيرات دخـول المقاتلين 
كان لاعضـاء فـي المجلـس الانتقالـي او مستشـارين 
لهم فـي الوقـت الذي لـم تكـن الحكومـة البريطانية 
قـد اعترفت بالمجلـس الانتقالـي وكانت التأشـيرات 
متوفـرة لمن يقيمـون فـي العاصمة طرابلـس وليس 

للمقاتلين في بنغازي. 
وتقول الصحيفة ان باكنغهام له تاريخ مثير للجدل 
حيث عمل في القوات الخاصة البحرية وله علاقة مع 
سـايمون مـان الذي تورط فـي محاولـة الانقلاب في 
غينيـا الاسـتوائية وعمل في التسـعينات مـن القرن 
الماضـي فـي قـوات المرتزقـة في انغـولا، واسـتخدم 
باكنغهـام المـال مـن انغولا فـي نشـاطات ومغامرات 
فـي تجارة الماس في والنفط في سـيراليون ومناطق 
اخـرى وانشـأ هيرتيـج كشـركة مسـتعدة لتوقيـع 
عقـود للقيام فـي عمليات تحمـل مخاطر فـي يوغندا 

وكردستان والكونغو.

قيمتها 500 مليون واشترت شركة في بنغازي وسويتنغ طلب تسهيل دخول معارضين لبريطانيا

نائب محافظ بريطاني حاول تسهيل مهمة شركة انشأها مرتزق للحصول على عقود نفط في ليبيا

ثوار من حي الزهراء يحتفلون بعد ثلاثة ايام من القتال

طرابلس ـ من ماري لوي جومتشين: 

قـال ممثـل للعاملين فـي شـركة الواحـة الليبيـة المنتجة 
للنفـط امـس الاثنين ان العاملـين انهوا إضرابهـم بعد تنفيذ 
مطلبهـم بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وكانت الشـركة 

تضخ نحو ربع انتاج البلاد من النفط قبل الحرب. 
وكانت وزارة النفط والمالية قد تراجعت عن اتفاق مبدئي 
بإقالـة رئيس الشـركة بشـير الأشـهب الـذي اتهمـه العمال 
بالتعـاون مـع الزعيم الليبـي الراحل معمـر القذافي مما قاد 

لاضراب استمر أسابيعا.
وكانت الشركة وهي مشروع مشترك مع كونوكو فيليبس 
وماراثـون واميرادا هيس تنتج نحـو 400 ألف برميل يوميا 

قبل اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا.

وقـال المهندس هيثـم الترهوني ممثـل العاملين المضربين 
لرويتـرز «الآن أصبح لدينـا مدير جديد للشـركة.» وأضاف 

«الاضراب انتهى.»
وقـال الترهوني إن الرئيس الجديد هـو أحمد عمار الذي 
كان يعمل في قسم العمليات بالشركة وفي حقل جيالو وقال 
انه عين قبل نحو عشرة أيام. وأضاف أن عمار سيتولى مهام 
منصبه الجديد لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام فيما تستعد 

ليبيا لاجراء انتخابات.
وأكـد مصدر من قطـاع النفط الليبي نبـأ التعيين وقال إن 
الاشـهب يعمـل الآن مستشـارا للمؤسسـة الوطنيـة للنفط 

الليبية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمؤسسة للتعليق.

وقال الترهوني «وافقنا على السـيد عمار لأن كل العاملين 

يعرفون.»
وأضـاف أن المؤسسـة الوطنيـة للنفـط أعطيـت قائمـة 
مصغـرة من المرشـحين وصدقـت وزارة النفط علـى القرار. 
وتابع أن العاملين بشـركة الواحة يرغبـون الآن في العودة 
إلـى عملهم فـي الحقول لكـن الوضع الأمني هو ما سيحسـم 
ذلك. وتعطل انتاج الواحة مرارا أثناء الحرب. واسـتخدمت 
حقولها كقواعد لمقاتلي القذافـي وتعرضت لقصف من قوات 
حلف شـمال الأطلسي ثم لأعمال تخريب من ميليشيات فارة 

موالية للزعيم الراحل.
وتابع «يريدون العودة لكنهـم يريدون الأمن أولا... إنهم 

يستعدون للذهاب.»
وقـال إن حقلـين هما حقـل الظهـرة وحقل السـماح نجيا 
من أضرار الحـرب. وأضاف «آبار النفـط وخطوط الأنابيب 

أعمـال  لبعـض  تحتـاج  لكنهـا  جيـدة...  بحالـة  والمكاتـب 
الصيانـة... العمال سـيذهبون إلـى هناك. ربمـا بنهاية هذا 

الأسبوع أو الأسبوع المقبل.»
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن عـودة انتـاج النفـط 
الليبي إلى المسـتويات الطبيعية يسـير بخطى أسـرع بكثير 
مـن المتوقع لكن العودة لمسـتويات ما قبـل اندلاع الانتفاضة 
الليبية في فبراير شباط الماضي من المستبعد أن تتحقق قبل 

بداية عام 2013.
وقـال رئيـس المؤسسـة الوطنيـة للنفـط أمـس الأحد إن 
انتاج النفط بلغ 600 ألف برميل يوميا. وقبل بدء الانتفاضة 
فـي فبراير شـباط كانت ليبيـا تنتج نحـو 1.6 مليون برميل 
يوميـا منهـا 1.3 مليـون برميـل يوميـا توجه إلى الأسـواق 

العالمية.(رويترز)

انتهاء إضراب بشركة الواحة النفطية الليبية بعد تعيين رئيس جديد 

■ تونـس ـ وكالات: اكـدت النتائـج النهائيـة 
لانتخابـات 23 تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي 
فـي تونـس المعلنـة الاثنين تصـدر حـزب النهضة 
الاسـلامي المشـهد السياسـي متبوعا بثـلاث كتل 
رئيسـية في حـين اوصت الهيئـة العليا المسـتقلة 

للانتخابات باحداث ادارة انتخابية دائمة.
وتتواصـل فـي الاثناء المشـاورات بـين القوى 
السياسـية للاتفاق علـى خارطة طريـق قبل اول 
اجتماع للمجلس التاسيسي في 22 تشرين الثاني 

(نوفمبر). 
واكـدت النتائـج التـي اعلنهـا رئيـس الهيئـة 
العليـا المسـتقلة للانتخابات كمـال الجندوبي في 
مؤتمر صحافي اليوم في العاصمة التونسـية فوز 
حزب النهضة الاسلامي ب89 مقعدا من 217 مقعدا 
فـي المجلس الوطنـي التاسيسـي التونسـي يليه 
حـزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسـار قومي- 
29 مقعـدا) وتيـار «العريضة الشـعبية» (قائمات 

مستقلة- 26 مقعدا). 
وحـل حزب التكتـل من اجل العمـل والحريات 
فـي  تـلاه  رابعـا  مقعـدا)  يسـار-20  (وسـط 
المرتبـة الخامسـة الحـزب الديمقراطـي التقدمـي 
(وسـط يسـار- 16 مقعـدا).  وفاز كل مـن القطب 
حـزب  بقيـادة  (ائتـلاف  الحداثـي  الديمقراطـي 
التجديـد -الشـيوعي سـابقا) وحـزب المبـادرة 
(بقيـادة كمال مرجان آخر وزيـر خارجية في عهد 

بن علي) بخمسة مقاعد لكل منهما. 
وياتـي بعدهمـا كل مـن حـزب آفـاق تونـس 
(ليبرالـي - 4 مقاعـد) وحـزب العمال الشـيوعي 
التونسـي (3 مقاعـد) وحـزب الشـعب (قوميون 
الديمقراطيـين  وحـزب  مقعـدان)   - عـرب 

الاشتراكيين (وسط-مقعدان). 
وتوزعـت المقاعـد ال 16 الباقيـة بـين عـدد من 
الاحـزاب الصغيـرة والقائمـات المسـتقلة بمعدل 

مقعد لكل منها. 
وقال الجندوبي «ان النسبة النهائية للمشاركة 
فـي الانتخابات هـي 54,1 بالمئة» مشـيرا الى عمل 
كبيـر لا يزال يتعين القيام به في مسـتوى تحديث 

قائمات الناخبين وتثبيتها. 
واعلـن في هذا السـياق ان الهيئـة العليا التي 
يتراسـها «سـتتقدم بتوصيـة للسـلطة العمومية 
للعمـل علـى ديمومـة وجـود الهيئـة الانتخابيـة 
والسياسـي  الدسـتوري  الفضـاء  فـي  المسـتقلة 
للجمهوريـة (..) لتقـوم بـدور الضامـن لعمليـة 

التداول على السلطة في تونس». 
واضـاف ان ذلك «يهـدف الى مراكمـة التجربة 
الحالية والبناء عليها لمنح الثقة لمؤسسة انتخابية 
دائمـة مـع قانـون انتخابـي دائـم» داعيـا الى ان 
تكون المؤسسـة الانتخابية «دسـتورية بمعنى ان 
تضمـن في الدسـتور الجديد لتتولـى تنظيم كافة 

الانتخابات القادمة» في تونس. 
وبعـد ان اقر بوجود «ثغـرات» في الانتخابات 
لم تؤثـر على النتائج ناجمة عـن كونها «التجربة 
الديمقراطية الاولى» في تونس، اشـار الجندوبي 
ورقـة  قـراءة  فـي  «صعوبـة  الـى  بالخصـوص 

التصويت خصوصا بالنسبة للاميين». 
وكان العديد من المتابعين اشـاروا الى صعوبة 
فـي التعـرف على القائمـات التي صفـت الواحدة 
بجانـب الاخـرى بحسـب اسـمائها ورموزهـا في 
ورقـة تصويـت واحدة ضمـت في بعـض الدوائر 

اكثر من 90 قائمة مترشحة للانتخابات. 
الادارة  تعـاون  علـى  الهيئـة  رئيـس  واثنـى 
والامن وخصوصا الجيش لحسن سير انتخابات 
المجلس التاسيسـي التي قـال انها «اعـادت الثقة 
للمسار الانتخابي وجسدت صورة عظيمة لشعب 

متحضر يسجل ولادة جديدة ديمقراطية له». 
ويعقد المجلس التاسيسـي اول جلساته في 22 

تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي مقر مجلـس النواب 
السابق بالعاصمة. 

وتتمثـل مهمتـه الاساسـية فـي وضع دسـتور 
«الجمهوريـة الثانيـة» في تاريخ تونس المسـتقلة 
السـلط  علـى  والاشـراف  تحديـد  ايضـا  ولكـن 
التنفيذيـة الانتقاليـة الجديـدة وتولي التشـريع 
لحـين تنظيـم انتخابات بموجـب مواد الدسـتور 
الجديـد.  واعلن حزب النهضة عن ترشـيح امينه 
العـام حمادي الجبالي لمنصـب رئيس الوزراء في 
حين تسـتمر المشـاروات بين ابرز الاحزاب الثلاثة 
الفائزة بالانتخابـات للاتفاق على رئيس المجلس 
التاسيسي ورئيس الجمهورية وتركيبة الحكومة 
الانتقالية الثانية منـذ الاطاحة بنظام بن علي في 

14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وفي حـين تحفـل مواقـع الانترنـت والصحف 
السـيناريوهات  بعديـد  تونـس  فـي  اليوميـة 
والاسـماء لهـذا المنصـب او ذاك اكـدت العديد من 
المصـادر الحزبيـة لوكالـة فرانـس بـرس ان «كل 
شيء لا يزال قيد التفاوض ضمن لجان مشكلة بين 
الاحزاب الرئيسـية الثلاثة الفائـزة وهي النهضة 

والمؤتمر والتكتل». 
وتم تشـكيل ثـلاث لجـان اتخـذت كل لجنة من 
مقـر احـد الاحـزاب الثلاثـة مقـرا لبحث المسـائل 
السياسـية والقضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والتنظيـم الموقـت للدولـة لحـين اعداد الدسـتور 

الجديد. 
المكتـب  عضـو  البحيـري  الديـن  نـور  وقـال 
السياسـي لحـزب النهضة الاثنـين لوكالة فرانس 
برس «اللجان تواصل عملها للاتفاق على برنامج 
مشـترك» للمرحلة المقبلة «ولم يحسـم اي شـيء 

نهائيا». 
وحول ترشيح الجبالي لمنصب رئاسة الوزراء 
يعتـرض  ولـم  رشـحناه  «نحـن  البحيـري  قـال 

احد، امـا باقي المناصـب (واهمها رئاسـة المجلس 
التاسيسـي ورئاسـة الجمهوريـة) فنحـن لا نزال 

بصدد الحوار بشانها». 
واضـاف «نحـن نتقدم بخطـى وئيـدة ولكنها 
ثابتة ونتوقع ان ننتهي من المشـاورات قبل موعد 

الجلسة الاولى للمجلس التاسيسي».
من جهة اخرى طالب الهاشمي الحامدي رئيس 
تيـار العريضـة الشـعبية الرئيس المؤقـت للبلاد 
فـؤاد المبـزع امس الاثنـين بالاعتذار عن ما سـماه 
«اقصاء» من المشـاركة في اجتمـاع حزبي للاعداد 

للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي.
وكان تيـار العريضـة الشـعبية حقـق مفاجأة 
مذهلة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس 

التأسيسي. 
النهضـة علـى 89 مقعـدا فـي  وحصـل حـزب 
انتخابات المجلس التأسيسي تلاه المؤتمر من اجل 
الجمهوريـة بحصوله على 29 مقعـدا ثم العريضة 
الشـعبية بحصوله على 27 مقعدا ثم التكتل الذي 
حصـل علـى 20 مقعـدا فـي اول انتخابـات نزيهة 
وحرة في تاريخ البلاد بعد ان اطاحت احتجاجات 
شـعبية بالرئيس السـابق زبن العابدين بن علي 

مطلع العام الحالي.
وتتمثـل مهمة المجلس التأسيسـي فـي صياغة 
دستور جديد للبلاد. وستنطلق اولى جلساته في 

22 من الشهر الحالي. 
وتتفـاوض احـزاب النهضة والمؤتمـر والتكتل 
على تشـكيل الحكومة المقبلـة بينما رفضت اجراء 
مفاوضـات مـع العريضة بدعـوى انهـا مقربة من 

النظام السابق. 
وقـال المليونير الهاشـمي الحامـدي زعيم تيار 
العريضـة الشـعبية وهـو ايضـا مالك لقنـاة تبث 
من لندن في بيـان «حملة... التشـويه والتجريح 
بحقي شـخصيا ثم بحق تيار العريضة الشـعبية 

للحرية والعدالة والتنمية تجاوزت كل الحدود.»
واضاف «سجلت باستهجان وبأسف شديدين 
حالـة الإقصـاء السياسـي التـي فرضتهـا أغلـب 
القوى السياسـية الفائـزة بمقاعد فـي انتخابات 
المجلس التأسيسـي على تيار العريضة الشـعبية 

للحرية والعدالة والتنمية.»
المؤقـت  الرئيـس  «مـن  الحامـدي  وطالـب 
للجمهوريـة اعتـذارا واضحا لا لبس فيـه موجها 
بشـكل مباشـر لأنصار العريضة الشـعبية في كل 
أنحـاء البـلاد وللشـعب التونسـي علـى إقصـاء 
ممثلي العريضة من حضور اجتماع الكتل الفائزة 
عليـه  أشـرف  والـذي  التأسيسـي  المجلـس  فـي 

الرئيس المؤقت شخصيا.» 
وكان الرئيـس المؤقـت فـؤاد المبـزع التقى يوم 
السـبت الماضي بممثلـين عن الاحزاب السياسـية 
الفائزة في الانتخابات للاعداد للجلسة الافتتاحية 
للمجلس التأسيسي لكن تيار العريضة قال انه تم 
اقصاؤه من هـذا الاجتماع رغم انـه القوة الثالثة 

في البلاد الان بعد انتخابات حرة. 
وحقـق الحامـدي فـوزا كاسـحا فاجـأ اغلـب 
الملاحظـين في البلاد واحتلـت قائمته المركز الأول 
في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية والعربية. 
وعقـب الفـوز واجـه الحامـدي اتهامـات بانه 
محسـوب على النظـام السـابق واعلنـت احزاب 
سياسـية عـدم اسـتعدادها للتفـاوض مـع تيـار 
العريضة حول الحكومة المقبلة مما أثار ردود فعل 
غاضبة واحتجاجات في سـيدي بوزيد اسـتمرت 

يومين قبل ان تهدأ. 
وكان مـن المقرر ان يصل الحامدي المثير للجدل 
والمقيـم فـي لنـدن منـذ 25 عامـا إلى تونـس يوم 
السـبت الماضـي لكـن عـدل في اخـر لحظـة وبرر 
قـراره بالحملـة الشرسـة التـي يتعـرض لهـا من 

وسائل الاعلام والخصوم السياسيين في البلاد. 

رئيس تيار سياسي تونسي يطالب الرئيس بالاعتذار عن اقصائه من اجتماع حزبي 

تونس: هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية وتوصي باحداث ادارة انتخابية دائمة

هدوء في غرب ليبيا
بعد 3 أيام من الاشتباكات 

■ طرابلـس ـ القاهـرة ـ د ب ا: أفـادت تقارير إخبارية بأن حالة من الهدوء النسـبي 
سادت في غرب ليبيا امس الاثنين وسط مساعي للمصالحة بين طرفي الاشتباكات التي 
دارت علـى مدار الأيام الثلاثة الماضية وأسـفرت عن مقتل ثمانية أشـخاص وجرح نحو 
20.  وكانت اشـتباكات بـدأت قبل أيام بين مقاتلين من مدينتي الزاوية وورشـفانة بغية 
السـيطرة على معسـكر 27 وهو المقر السـابق للواء المعزز32 التابع لكتيبة خميس نجل 

العقيد الراحل معمر القذافي. 
وأوضحـت صحيفة «قورينا الجديدة» أن محصلة القتلـى المعروفة حتى الآن تتعلق 

بضحايا الزاوية ، بينما يتعذر الحصول عن معلومات عن قتلي وجرحي ورشفانة. 
واسـتخدم الطرفـان في الاشـتباكات قاذفـات «الآر بي جي» ورشاشـات ومضادات 

الطيران وبنادق كلاشنكوف». 
وكانت أنباء قد ترددت أن عنصر موالية للقذافي هي من أشعل الاشتباكات. 

وقال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس إنه قد تمت السيطرة 
على الاشـتباكات وأن الأوضـاع هادئة وأن اجتماعا مطولا لمسـؤولين من المنطقتين عقد 
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة. وفي مدينة سبها ، جنوب غربي ليبيا 

، تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في إحدى مزارع المدينة. 

الجزائر: نتمنى أن يكون للحكومة الليبية 
المرتقبة موقف واضح من الإرهاب 

■ الجزائر ـ د ب أ: أكدت الجزائر الأحد إنها تنتظر تشكيل السلطات الليبية الجديدة 
لحكومة حتى يتسنى لها معرفة نواياها بخصوص القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق 

بمكافحة الإرهاب. 
قـال عبـد القادر مسـاهل الوزير المنتـدب المكلف بالشـؤون المغاربيـة والأفريقية في 
مؤتمـر صحافي مشـترك مع نظيره الموريتاني حمادي ولد بابـا ولد حمادي على هامش 
أشـغال الدورة العاشـرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية بالعاصمة الجزائرية « 
ليـس هناك حكومة في ليبيا ونحن ننتظر تشـكيلها ونتمنـى أن يكون لها موقف واضح 

في مكافحة الإرهاب». 
وأضاف «يوجد تنسـيق بين دول منطقة السـاحل الأفريقي على المسـتوى السياسي 

والعسكري والأمني ودول أخرى مثل نيجيريا وتشاد». 
وتابـع « دول المنطقـة لديها خطة واحـدة وموحدة في هذا المجال لكوننـا اتفقنا على 
أن أهـم تهديدين للمنطقـة هما الإرهاب والجريمـة المنظمة». وكانـت الجزائر عبرت في 
أكثر من مرة عن خشـيتها من أن تسـقط ترسانة سلاح الجيش الليبي السابق بين أيدي 

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. 

الجيش الجزائري يقتل مسلحين ويعتقل 
خمسة آخرين على الحدود مع ليبيا 

■ الجزائر ـ د ب ا:قتل الجيش الجزائري مسـلحين اثنين واعتقل خمسة آخرين قرب 
الحـدود مع ليبيا، وعثـر على 74 قطعة سـلاح مختلفة وكمية من الذخائـر كانت محملة 

على متن شاحنة دفع رباعي مسروقة من الجيش الليبي السابق. 
وذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة فـي عددها الصـادر امـس الاثنـين أن وحدة 
عسـكرية، معـززة بقوات حـرس الحدود، قتلت في اشـتباك وقع الأحـد الماضي بمنطقة 
وديـان «أماغودو» / 240 كلم جنوب الجزائر/ مسـلحين اثنين يعتقد بأنهما من جنسـية 
مالية، وأوقفت خمسـة آخرين منهم ثلاثة من جنسـية ليبية، كانوا بصدد نقل 74 قطعة 
سـلاح مهربـة مـن ليبيا، كانـت على متن شـاحنة رباعيـة الدفـع تابعة للجيـش الليبي 

السابق. 
وأوضـح المصـدر أن الجيـش الجزائري عثر خـلال العملية على 22 صنـدوق ذخيرة 
وأسـلحة، منهـا قاذفـات صاروخيـة ومتفجـرات وصواعـق وأجهـزة اتصـال وأجهزة 
رؤيـة ليلية تحمل أرقاما تسلسـلية تشـير إلى أنهـا مصنعة في روسـيا وتابعة للجيش 

الليبي،كانت في طريقها إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

تظاهر الاف من الشباب المغاربة الناشطين 
والداعمـين لحركة 20 فبرايـر اول امس الاحد 
فـي عـدد مـن المـدن المغربيـة داعـين لمقاطعة 
الانتخابات التشـريعية المقـررة يوم الجمعة 
25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الجـاري ومن 
المقـرر حسـب بيانـات اصدرتهـا تنسـيقيات 
الحركة مظاهرات حاشـدة يـوم الاحد القادم 

لتأكيد دعوتها. 
وتميـزت المسـيرات والتظاهرات بحضور 
امنـي مكثف وبمشـاركة واسـعة للمتعاطفين 
مـع الحركـة، وذلـك فـي أول اختبـار للحركة 
علـى القدرة على التعبئة لمقاطعة الانتخابات 
وخاصة أمام تحدي الحملـة الانتخابية التي 
بدأت يوم السـبت الماضي. وباستثناء مدينة 
المضيـق القريبـة من تطـوان لم تعـرف بقية 
التظاهرات والمسيرات مواجهات بين ناشطي 

حركة 25 فبراير ورجال الشرطة.
السـلطات  ان  بالحركـة  ناشـطون  وقـال 
الامنيـة بمدينـة المضيـق تدخلت بعنـف لفك 
المسـيرة الاحتجاجية مما أدى إلى مواجهات 
نجمـت عنهـا إصابـة العديديـن بجـروح في 
صفوف شـباب الحركة بالاضافة الى سـحب 
يصـورون  كانـوا  للذيـن  النقالـة  الهواتـف 

التدخلات الأمنية ومنعت التصوير. 
وقالـت تنسـيقية الحركـة بمدينـة طنجة 
كانـت  الاحـد  امـس  اول  تظاهراتهـم  أن 

«تحسيسية» 
لمقاطعة «المسـرحية الانتخابيـة» ورفعوا 
شـعارات قويـة مثـل « قاطعـوا يالمغاربـة .. 
البـلاد مخربة والفلوس مهربـة» و»باي باي 
زمـن الطاعة هـذا زمـان المقاطعـة»، وغيرها 
مـن الشـعارات ذات الدالـة على هـذا الموقف 

السلبي من العملية الانتخابية.
البيضـاء  فبرايـر   20 حركـة  واختـارت 
الإعلان عن بداية حملتها لمقاطعة الانتخابات 
من الحي الشعبي البورنازيل، المسيرة عرفت 

حضـورا امنيـا مكثفـا لمراقبـة المشـاركين في 
المسـيرة، كما شهدت المسيرة مشـاركة مكثفة 
للمتعاطفـين مـع الحركة التي رفع ناشـطوها 
شـعارات مطالبـة بوقـف مـا أسـموه مهزلـة 
الإصلاحات التي اعتبروها لا تعدوا ان تكون 
سـوى التفاف علـى مطالب الحركـة، ورددوا 
شـعارات داعية لمقاطعـة الانتخابات ورفعوا 
مجموعة مـن اللافتات والمخطوطـات المعبرة 

عن موقفهم الرافض لهذه الانتخابات.
ورفع المتظاهرون بمدينة النّاظور شعارات 
تنتقد عمليـة الانتخهابـات وطريقـة الاعداد 
لهـا ووصفوها بـ»مسـرحيّة» و»مطبوخة».. 
التـي  السـابقة  للانتخابـات  واستسـاخ 
كانـت تجري فـي عهـد الراحل الملك الحسـن 
الثاني «الانتخابـات هِيَ هِـيَ.. على الطريقة 

الحَسَنيّة».
«صوتـي  شـعارات  المتظاهـرون  وردد 
أمانـة.. مـا نعطيـه للخونـة» و «وَاشْ انـت 
مْسْـطّي.. نعطيـك أنـا صوتـي» و»بـاي باي 

زمان الطاعة.. هذا زمان المقاطعة».

رددوا: الانتخابات هِيَ هِيَ.. على الطريقة الحَسَنيّة
الاف الشباب من حركة 20 فبراير تظاهروا 

داعين لمقاطعة الاقتراع التشريعي القادم

موريتانيا تنفي
إجراء اتصالات بتنظيم

«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 
■ نواكشــوط ـ د ب ا: نفى وزير الخارجيــة الموريتاني حمادي 
ولــد حمادي مســاء الأحــد إجــراء بــلاده لأي اتصــالات بتنظيم 

«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». 
وقــال ولد حمــادي فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك بالجزائر 
العاصمــة مــع الوزيــر الجزائــري المنتــدب للشــؤون الإفريقيــة 
والمغاربية عبد القادر مســاهل: «لا علم لــي بأية اتصالات ، نحن لا 
نعرف القاعدة لكننا نواجه عصابــات إرهابية تهاجم أراضينا من 
حــين لآخر. وردنــا عليها هو تأمين أراضينا. ولا نيــة لنا مطلقا في 

التفاوض مع الإرهابيين». 
كان مختــار بلمختار ، أحد قــادة تنظيم «القاعــدة ببلاد المغرب 
بــأن الســلطات  أنبــاء موريتانيــة  الإســلامي» ، صــرح لوكالــة 
الموريتانية عرضت إرســال وفد من العلمــاء لمحاورة القاعدة حول 
أهدافها ومبادئها ، بعد العفو الرئاسي عن سجناء محسوبين على 

التنظيم. 
يذكر أن تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي» يشن هجمات 
ضد أهداف موريتانية منذ 2005 ، أســفرت عن قتل وجرح عشرات 

العسكريين. 

الرباط ـ «القدس العربي»:
اوقفت السـلطات امنية التونسـية مسـاء يوم اول امـس الاحد  11 
مغربيـا في مطـار تونس قرطـاج على خلفيـة قيامهم باعمـال تخريب 
وعنف بمنشـآت المطـار بعد مواجهـات شـهدتها العاصمـة تونس اثر 

مباراة لكرة القدم بين فريقين تونسي ومغربي.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الداخلية التونسـية، هشـام 
المـؤدب، أن سـلطات أمن مطـار قرطاج الدولـي بالعاصمة التونسـية 
أوقفت ليلة أمس 11 مواطنا مغربيا على خلفية القيام بـ` «أعمال عنف 

وتخريب» داخل المطار.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المؤدب أن هؤلاء الأشخاص كانوا 
ضمـن نحـو 150 من المسـافرين كانـوا في انتظـار موعد إقـلاع طائرة 
تابعـة للخطوط الملكيـة المغربية إلى الدار البيضـاء، وأغلبهم مغاربة، 
عندما نشـب شـجار في ما بينهم، ليتطور الموقف إلـى «أعمال تخريب 
طالـت عدة مرافـق وتجهيزات داخـل قاعة الانتظار، من بينها تكسـير 
الكراسـي وإحداث ثقب في سـقف القاعة وتكسـير الزجـاج الحائطي 
لقاعـة الانتظـار وإتلاف جهاز الحاسـوب الذي يتم بواسـطته مراقبة 

تذاكر المسافرين».
وأضـاف أن ثلاثـة أو أربعـة أعوان أمـن «تدخلوا لتطويـق الموقف 
فتعرضوا للاعتداء من قبل مثيري الشغب، الذين كانوا في حالة سكر، 
ممـا أدى إلى إلحاق إصابات متفاوتة بهؤلاء الأعوان»، مشـيرا إلى أن 
«اعتداءات الشبان المغاربة طالت أيضا عاملة نظافة وموظف وموظفة 

نقلت إلى المستشفى، وكلاهما يعملان بالخطوط التونسية».

وقـال إن قوات الأمن سـيطرت على الموقف، وتم إيقاف 11 شـخصا 
كانـوا وراء إثـارة هـذه الأحـداث، أحيـل 9 منهم علـى النيابـة العامة 
للتحقيـق معهـم، فيمـا أطلق سـراح قاصرين». وأشـار إلـى أن أعوان 
الأمن المعتـدى عليهم تنازلوا عن متابعة الموقوفين، فيما أصر الموظفان 

وعاملة النظافة على حقهما في المتابعة.
ويجري السفير المغربي في تونس نجيب زروالي وارثي، اتصالات 
مع السلطات التونسية على أعلى مستوى للاتصال بالمغاربة الموقوفين 

والكشف عن ملابسات الحادث.
وقالت الوكالة المغربية  حول «الاعتداءات التي تعرض لها الجمهور 
المغربي من قبل أفراد الأمن التونسـيين، يوم الأحد بملعب رادس، بعد 
مقابلة الوداد البيضاوي والترجي التونسي» ان المتحدث باسم وزارة 
الداخلية اكد ان «تعليمات صارمة أعطيت لأعوان الأمن بعدم الرد على 

مناوشات واستفزازات الجمهور».
وذكـر أن مجموعـة مـن المشـجعين المغاربـة، الذيـن «كانـت حالـة 
السـكر بادية عليهم، قاموا ببعض الممارسـات اللاأخلاقيـة والاعتداء 
على أعـوان الأمن، من بينهم ضابط بدرجة عقيد تم إسـقاطه من أعلى 
وأصيـب بكسـر في سـاقه»، مشـيرا إلى أنه باسـتثناء جريـح مغربي 
واحـد نقـل إلـى المستشـفى، لم يصـب أي من أفـراد الجمهـور المغربي 

بملعب رادس.
ونفـى المتحـدث باسـم وزارة الداخلية التونسـية أن تكـون قوات 
الأمـن قد لجأت إلى «الاسـتعمال المفرط للقوة ضـد الجمهور المغربي»، 
مشيرا إلى أن عناصر الأمن اضطرت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع 

«للحيلولة دون تطور الموقف وزيادة حدة أعمال الشغب والعنف».

تونس توقف 11 مغربيا بمطار قرطاج عقب 
مواجهات شهدتها مباراة لكرة القدم بين البلدين
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رموز الجمل والجحش لمرشحي الفلول
ونبـدأ بالمعارك السـريعة والخاطفة واخترنا سـت معارك من بين ثلاث عشـرة، 
لزميلنـا وصديقنـا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمـي من بابه - سـمعنا ضحتك - في 
ملحق النهاردة اجازة ـ يوم السبت وهي: «- لا مانع عندي من خوض فلول الحزب 
الوطنـي المحلول للانتخابـات البرلمانية، بل وحتى الذين شـاركوا في غزوة الجمل 

شريطة أن تقتصر عليهم رموز الجمل والجحش للفئات والحلوف للعمال.
بعـد الإفـراج عـن عصابـة الكبـار مهما كانـت سـنوات السـجن، أطالـب الدولة 
بحمايتهم والحفاظ عليهم من المرض والتلف وسوء التخزين بموجب قانون حماية 

الآثار.
سأل المدرس التلاميذ  ما أهم صادرات مصر بعد الثورة؟

فأجـاب التلميذ الخبيث، أهم صادرات مصر بعد الثورة، حسـين سـالم ورشـيد 
محمد رشيد ويوسف بطرس غالي.

مـا زلـت في انتظـار هذا الخبـر، أعلن متحدث رسـمي باسـم القصـر الجمهوري 
بمزرعة طرة، ان السـيد زكريا عزمي يشرف بنفسـه الآن على إعداد وتأمين المزرعة 

تمهيدا لاستقبال زائر رفيع المستوى.
احترم الدكتورين جودت الملط وعصام العريان، لكن ما زال السؤال هو هل هناك 

صلة قرابة بين الملط والعريان، أم مجرد تشابه أسماء.
لحسـم الجدل حـول الإبقاء على مبنى الحزب الوطني المحتـرق على الكورنيش، 
أو هدمه، أرى أن يظل كما هو، ويسـتفاد منه كعبرة لمصير المفسدين، وأيضا للقضاء 
علـى ظاهرة الحفاء بعد ارتفاع أسـعار الأحذية، وذلك بأن يتـم إعداده ليكون هدفا 
للرجم بالأحذية مرتين في السـنة على يومين، يوم لسـكان الأحياء الراقية، واليوم 

التالي لسكان الأحياء الفقيرة لجمع أحذية الأحياء الراقية».
وهـذا اقتـراح لا بأس به ويدخل تحت بند أعمال الخير، أما بالنسـبة للعلاقة بين 
الاسـمين، الملـط والعريان رغم ان المعنى واحـد، فأنا أذكر انه كانـت هناك نكتة منذ 
أكثر من أربعين سـنة، عن شـخص يقدم صديقا له، لصديقه الآخـر ليعرفه به وقال 

عن اسمه: أقدم لك، عريان باشا ملط.

تشبيه الشيخ صلاح أبو إسماعيل
 المرشح للرئاسة بالملا عمر

ونظـل في «أخبار اليـوم» ورئيس تحريرها زميلنا السـيد النجار وهجومه على 
الشـيخ صـلاح أبو إسـماعيل المرشـح المحتمـل لرئاسـة الجمهوريـة، وقولـه عنه: 
«تصـورت أني أسـتمع الى الملا عمـر، أو أي زعيم فـي حركة طالبـان الأفغانية، وأن 
برنامجه الانتخابي كمرشـح لرئاسـة افغانسـتان ليس به جديد، لأن كل ما يطالب 
به موجود فعلا، وقبل أن أسـرح كثيرا فيما يتضمنه برنامج الملا عمر لإصلاح الحال 
فـي أفغانسـتان، انتبهت اني أجلس أمام متحـدث باللغة العربيـة، ويطل علينا من 
فضائية مصرية، وأن برنامجه في واد، والمجتمع في واد آخر، المتحدث كان المرشـح 
للرئاسـة، أخونا في الإسـلام الدكتور حازم أبو إسـماعيل، أما برنامجه الانتخابي 

فلن أعيد ما ذكره، فالشعب المصري مش ناقص رعب من القادم».

.. وتشبيه الاخوان بالتتار الجدد
ونظل في معارك يوم السـبت السـريعة وهجوم الدكتور حمزة زوبع على رئيس 
حـزب التجمع زميلنا الدكتور رفعت السـعيد بقوله عنه في «الحرية والعدالة»: «لم 
يـأت رفعت السـعيد بجديد حين حذر الناس من التتار الجـدد، ويعني بهم الإخوان 
المسـلمين، لم يتوقف رفعت السـعيد عن حملته التي يشنها على الإخوان منذ عقود، 
فهـم الخـوارج تارة، وهم التتار تارة أخـرى، وما أعرفه أن التتـار جاءوا من خارج 
البـلاد وقامـوا بغـزو العالـم العربي، لكـن الإخـوان جاءوا مـن داخـل المجتمعات 
العربية، ولم يغزوها وليس في نيتهم غزوهها، على الأقل هذا ما أعلنوه، حد يشرح 

لي الرابط بين الإخوان والتتار من فضلكم؟».
وهل هذا سؤال يا زوبع؟ الإخوان هو الاسم الحركي للتتار، وهذا واضح.

كلام الشيخ وكلام هيلاري عن الاخوان
ونظل مع المعارك من هذا النوع وزميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» والكاتب 
السـاخر الكبير عاصم حنفي، وهي واحدة من بـين خمس معارك في بابه ـ التنكيت 
والتبكيت - ويتكون من عدة فقرات، يرسمها زميلنا عماد عبد المقصود، وفيها هاجم 

عاصم الدكتور فاروق الباز بسبب الإخوان، أو التتار، أيهما اقرب وأسهل، قال:
«الشـيخ فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، الأمريكاني المشـهور، قلوظ العمامة 
وكتـب مقالة عصماء في مدح الإخوان المسـلمين، والترحيب بهم على رأس الأحزاب 
التي تسـتعد لخوض المعركة البرلمانية، كلام الشـيخ الباز، والحجج التي يسـوقها 
يشبه كلام هيلاري كلينتون في الدفاع عن الإخوان، استبعد طبعا ما يردده البعض 
مـن أن فـاروق الباز يحجز لنفسـه مقعدا فـي الصفوف الأولى في مرحلة المسـتقبل 

القريب، وأغلب الظن انه متأثر جدا بكلام الأخوة الأمريكان».

مطالبة الفنانة سماح انور بالبقاء بالكويت 
حتى تنهي حزنها على مبارك

وإلـى معارك أخـرى لزميلنا بمجلة «أكتوبـر» محمود عبد الشـكور، الذي خاض 
اثنتي عشرة معركة اخترنا منها ثلاثا هي:

 «- سـألنا حضرتـه يوماً سـؤالا اسـتنكاريا، وقال، أجيـب لكم منـين، الآن فقط 
نستطيع أن نرد عليه بالفم المليان، هات لنا من بنوك سويسرا.

ـ أغـرب رأي سـمعته، أن أعضـاء الحـزب الوطنـي المنحل شـاركوا فـي الثورة، 
بالصمـت وعـدم الدفـاع عن مبـارك، لمـاذا لا نقوم بتكريمهـم ومنحهم أوسـمة «بدل 

صمت»؟
إلى سـماح أنور بالكويت، عودي إلى وطنك، لدينا كبريت ممتاز لإحراق أكثر من 

ميدان في وقت واحد.
وسماح هي الفنانة التي بكت بمرارة وحرقة حتى أغمب عليها حزنا على مبارك، 

وقالت في الثورة والثوار كلاما بشعاً.

اتهامات لجمعيات حقوق الإنسان
 بتلقي تمويلات أجنبية

ونتحول إلى «نهضة مصر» يوم الأحد، لنكون مع مسـاعد رئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا نبيـل رضوان الذي أبدى شـكه في حكايـة الاتهامـات الموجهة لجمعيات 
حقـوق الإنسـان بتلقي تمويـلات أجنبية بقولـه: «الاتهامات الماليـة، لأهم منظمات 
لحقـوق الإنسـان تضم كل أسـماء الكبار في مصر فـي المجال الحقوقـي، أمر يتطلب 

الحسـم والسـرعة والدقة والتفاصيل، وتحديد التهم والإحالة الى القاضي، لكن ما 
جرى يحمل الكثير من التسـاؤلات، لماذا لم تعلن ضمن الأسـماء أي جمعية إسلامية 
أو قبطيـة، ولماذا كان الاتجاه في كل الأسـماء المطروحة الى أبرز النشـطاء، والذين 

يترشح منهم عدد كبير في الدوائر الانتخابية؟
وهل المطلوب إقصاء كل القوى السياسية الآن لصالح التيار الإسلامي».

عمر سليمان حاجا بدعوة من ولي العهد السعودي
أمـا زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار»، والأديـب الكبير جمـال الغيطانـي فإنه في 
نفـس اليوم أثار شـكوكا أخـرى حول عمر سـليمان مدير المخابـرات العامة، ونائب 
رئيـس الجمهوريـة السـابق، بسـبب زيارتـه لأداء فريضـة الحج بدعـوة من ولي 
العهـد السـعودي، فقال متعجباً من صمتـه حتى الآن: «لابد انه يعـرف الكثير جدا، 
على سـبيل المثال لابد انه يعرف من الذي قتل ألف شـهيد من المصريين خلال الثورة 
بأسلحة متطورة فتاكة، لابد انه يعرف الثروات المهربة لأركان النظام، أليس هذا من 
صميم اختصاص الجهاز الضخم الذي كان يرأسـه؟ لا بد انه يعلم خبايا السياسـة 
المصرية ودروبها ودهاليزها، يقول الخبر الذي نشر حول نفي عمله مستشارا لولي 
العهد السـعودي أن مصـادر مقربة منه نفت ذلك، هذا يعنـي وجود هيئة تحيط به، 

سيادته لم ينف، ولكن مصادر مقربة، ما طبيعة هذه المصادر؟
ما مستوياتها؟ إن ذلك يحيط وضعه الملتبس غموضاً.

نحن لم نر سـيادته بملابس الإحرام، فهل الزيـارة لأداء الفريضة أم لأداء بعض 
المهام، في كل الأحوال، يثير أسئلة عديدة وتظل عالقة بلا إجابات».

مسكين مبارك تعيش زوجته سوزان
 على معاشه الشهري

وإلى الرئيس السابق الذي لا يزال محورا للسخرية والهجمات والغمزات، فمثلا 
خصص له زميلنا الإخواني في «الأخبار» سـليمان قناوي يوم السـبت قبل الماضي 

فقرتين من بين سبع في بابه اليومي بجريدة «الحرية والعدالة» هما:
 «- مسـكين مبارك، تعيش زوجته سوزان على معاشه الشهري، ثلاثة وتسعون 
ألف جنيه، يا حرام، ملايين المصريين يعيشـون على ثلاثة وتسـعين فقط دون ثلاثة 

أصفار.
- فريد الديب يقول في حديث لمجلة «فورين بوليسـي» الأمريكية ان مبارك رجل 
طيب جدا، أنا ايضا كرسـي مكتبي طيب جدا، ولا نعاكس الكرسـي، م الآخر كده، لا 
أدب في السياسة ولا سياسة في الأدب، مبارك كان ديكتاتورا مؤدبا، وطاغية ذوق، 

ذوق».
كمـا خصص له زميلنا فـي مجلة «أكتوبر» محمود عبد الشـكور، فـي عددها قبل 

السابق فقرتين أيضا من بين اثنتي عشرة هما:
 «- يحـدث فـي العالـم فقـط، رئيس مخلـوع يموت مـرة كل شـهر، ورئيس آخر 
يعلن التنحي مرة كل اسـبوع، ورئيس ثالث يعلن إصلاحات وهمية كل يوم، اطلقنا 
عليـه الرئيس المخلوع، وأضيف إلى ألقابه مؤخرا، الرئيس الممنوع من التصرف في 

أمواله».

الرئيس المخلوع ما زال يعامل بدلال غريب
أمـا زميلنـا بـ»الأخبار» سـيد حجـازي، فقـد كانت مداعبتـه لمبارك يـوم الاثنين 
الماضي من النوع الثقيل جدا، بسـبب ثقل محبته لـه، لأنه قال عنه: «ثورة 25 يناير 
اختلفت عن كل شـيء، الرئيس المخلوع يعامل بدلال غريب، ولسـت أفهم حتى الآن 
أبعاد المحاكمات التي تجري مع أن أسـهل قضية يمكـن أن تنظرها المحاكم هي قضية 
رئيـس فاسـد، والأمر هنـا لا يحتاج الى جهابـذة القانون ولا يحتـاج إلى إجراءات 
وروتـين عقيـم، فالجريمة في هذه الحالـة واضحة وضوح الشـمس ولا نحتاج الى 
مناقشـة، أو مماطلة، فالمخلوع واحد من اثنين، أما انه ارتكب ما حدث من جرائم في 
حق الشـعب مثل نهب ثرواتـه وإذلال ابنائه والتعالي هو وأسـرته على المواطنين، 
وفتح كل الأبواب أمام الفساد والفاسدين، وفي هذه الحالة فإنه مجرم ويستحق أن 
ينال العقاب الذي يتناسب وحجم هذه الجريمة المروعة، وأما انه، كما صاح المخلوع 
في قفص الاتهام، ليس مسؤولا عن التهم الموجهة إليه، وفي هذه الحالة وباعترافه، 
مـدان بالإهمـال في أداء وظيفته، ومـا دام رأس الحية في مكان، فـإن ذيلها لن يكف 
عن الحركة وهو ما يحدث الآن على كل شكل وكل لون، ومعلوماتي الطبية البسيطة 
ومعلومـات أي إنسـان، تقـول ان بقاء المريـض هذه المـدة الطويلة على السـرير لا 
يحـدث إلا في حالتين، أما أن يكون مصابا بشـلل رباعي، وأمـا أن يكون في غيبوبة 
عميقـة، وهو ليس مصابا بأي من المرضين، وأن كان مصابا بمرض أخطر، وهو عدم 

الخجل، ونقص الدماء والكرامة.
 ان مفهوم الرجولة عندنا في مصر هو أن يقف الإنسان شامخا على قدميه، ولكن 
يبدو أن الرجولة لم تعرف طريقها في أي يوم من الأيام الى القصر الرئاسـي، يأتي 
القفـص متماوتا ذليلا، آملاً في أن يسـتدر عطف بعض السـذج مع انه يحرص على 
صبغ شـعره وحلاقة ذقنه، وكنت أتمنـى من القاضي الهمام المستشـار أحمد رفعت 
أن يصـرخ فـي وجه المتهـم، وأن يطلب منه في إصـرار أن يجلس على الكرسـي، أو 
وهو أضعف الإيمان أن يأتي على كرسـي متحرك، لقـد أضاف الطرطور المخلوع الى 
الصفات التي امتاز بها، صفات أخرى، هي انه ممثل فاشل وأنه يجيد تمثيل المسكنة 
والخنـوع والذل، فليس رجلا من يتنصل من جرائم ارتكبتهـا يداه، لقد كان المأمول 
أن يستشعر هذا المتهم بعض الخجل، وأن يموت غماً أو عاراً، ولكن هذه الأحاسيس 
ابعد ما تكون عن شخص له ما لمثل هذا المتهم المخلوع من بلادة وغباء، ولله الأمر».

عقود من هدر القانون غيرت مصر
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم، أهكذا ينضم سـيد حجـازي فجأة الى 

جماعة أبناء مبارك، وآسفين ياريس، ويمتدحه بمثل هذا الكلام؟ سبحان الله.
المهـم ان مبـارك بعد أن قرأ كلام حجازي أخرج لسـانه له، وهو يضحك سـعيدا، 
وقد رآه الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز وقال عنه يوم الأحد في «المصري اليوم»: 
«لو سـمحت ظروف الرئيس السابق حسني مبارك بقراءة صحف الأسبوع الماضي 
تحديدا لشـعر بانتشـاء كبير، ولتعـزز يقينه بأن مـا فعله من خـلال حكمه القمعي 
البوليسـي لم يكن سـوى أفضل طريقة لامتلاك زمام الأمور في مصر، ومنع وقوعها 

في الفوضى.
خرب «مبارك» ونظامه السـابق مصر تخريباً منهجياً، وأفقد الجمهور أي ثقة في 
السلطة، وأهان القانون، وطبقه بصورة انتقائية لخدمة مصالح طبقة من الفاسدين 
المنتفعين على حساب السـواد الأعظم من أبناء مصر البسطاء، وترك عوامل التمرد 

والسخط قائمة وقابلة للاشتعال في كل لحظة.
لم تقم ثورة يناير لكي تقطع الطرق أو لتحتجز «السـمطا» أسرى من «الأشراف» 
أو ليحـرق «أولاد خليفة» مزروعـات «أولاد يحيى» أو ليوقف أبناء دمياط العمل في 
الميناء أو ليطلق مشجعو الكرة الشماريخ بلا حساب، لكنها قامت لكي تعيد الاعتبار 

للدولة وتعزز سيادة القانون.
لا شـك ان عقودا من هدر القانون وإسـاءة اسـتعماله تركت آثارا سـلبية عميقة 
علـى صورته فـي أذهان الناس، كما أن حجـم المظالم التي تركها نظـام مبارك يترك 

الكثير من الذرائع للخروج على القانون، ولا شك ايضا ان رخاوة السلطة التي تدير 
شـؤون البلاد حالياً، وامتناعها «عمداً» أو «عجزا» أو «ارتباكا» عن تطبيق القانون 
بحزم وعدالة، يشـجعان المواطنين على المزيد من التجرؤ على القانون واسـتباحة 

الدولة».

حكاية نبيلة عبيد مع صديق مبارك
وإلـى الحكايـات والروايات وقيـام زميلنا بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» أيمن 
الحكيم في عدد السـبت قبل الماضي بنشـر حكايـة الفنانة المصريـة نبيلة عبيد، مع 
سياسي مصري كان مقرباً من مبارك وكاد أن يتزوجها، وقال أيمن أن كاتبا سينمائيا 
شـهيرا، كان متابعا للقصة من بدايتها وحتى نهايتها، كتـب القصة في رواية اختار 
لها اسما أوليا هو - مذكرات امرأة - وغير في الأسماء حتى لا تتم ملاحقته قضائيا، 
بعد ان تعذر تحويل القصة الى فيلم سـينمائي، وقال أيمن نقلا عن المؤلف: «وبعيدا 
عـن الرواية فإن ملـف الحكاية الحقيقي يقول: كان الرجل يشـغل منصباً سياسـيا 
حساسـا، كان عندهـا مرة حينما طلبه الرئيس بشـكل عاجل، بحثـت عنه الأجهزة 
الأمنيـة بعدما فشـلت سـكرتارية مبارك في الوصـول إليه في كل الأماكـن المعتادة، 
وعـرف بالقصة الرجل القوي في قصر الرئاسـة «د. زكريا عزمـي» فأراد أن يضربه 
بهـا، وفـتن عليه لـدى الرئيس آملاً فـي الإطاحة بـه، وتقليص نفـوذه وصلاحياته 
وقربـه مـن رأس الدولـة، لكنه فوجـىء بالرئيـس يحولها الـى نكتـة ويداعب بها 
مستشـاره كلما التقاه بعد ذلك، بل وفوجـىء أن الرئيس يعرف أن أغلب رجاله إن 
لم يكن كلهم، متزوجون سـراً، ولهم مغامرات وعلاقات عاطفية تمتلىء بها التقارير 

السرية التي تصله من أجهزته الأمنية.
وظلـت العلاقـة بـين النجمة والسياسـي قائمة ومسـتمرة حتى بعـد ان تناثرت 
الأقـوال حولها ووصلت إلـى الدوائر العليا فـي الدولة، ظل بيتها هـو المحل المختار 
لسـهراتهما وظل سـحره مسـيطرا عليها، إلى أن كانـت الواقعة التـي عصفت بتلك 

العلاقة الفريدة.

كيف سرقت المذيعة الشابة المسؤول
ذهبـت إليه مذيعة شـابة تجري معـه حـوارا، فجذبته بشـخصيتها وحضورها 
وبسـاطتها ورقتها وثقافتها، ووجد نفسـه مأخوذا يطلب منها الـزواج، المدهش أن 
رجل رئاسة الجمهورية القوي هو الذي نقل الى النجمة خبر زواج السياسي وكأنه 
يريد أن ينتقم، لم تتحمل النجمة الصدمة، ولم تتخيل أن الرجل الوحيد الذي أحبته 
بصـدق يمكن أن يتخلـى عنها بتلك السـهولة، وغضبت لكرامتهـا وكادت تدخل في 
انهيار عصبي وكان الحل أن تسـافر الى لندن في رحلة نسـيان قاسـية، عل الجراح 
تهدأ والقلب يتوقف عن النزيف، وقبل السـفر أرسلت إليه رسالة عبر شقيقته التي 
تعاطفت معها ورقت لحالها وهي التي كانت من أشـد المعارضين لعلاقتها مع شقيقها 
مـن قبل، الرسـالة باختصار: كل شـيء انتهـى، متعلقاتك التي عنـدي وضعتها في 

حقيبة عليك ان ترسل لي من يستلمها!
وحـاول الأصدقاء المشـتركون ممـن كانوا شـهودا على قصة الحـب الفريدة بين 

النجمة والسياسي أن يصلحوا بينهما ويصلوا ما انقطع ويرمموا ما انشرخ.

النجمة الكبيرة تزوجت رسمياً مرتين
وحسـب الكاتب الشـهير فإن النجمة الكبيرة تزوجت رسـمياً مرتـين الأولى من 
مكتشـفها صاحب الطلقة الأولى في نجوميتها المخرج القدير عاطف سالم، والثانية 
من رجل الأعمال اللبناني سركيس شهلوب، أضف إليهما زيجة لم تستمر سوى أيام 
من رجل أعمال كان أحد الضباط الأحرار، تزوجته وهو على فراش الموت، في ظروف 
إنسانية خاصة، وورثت عنه مبلغاً كبيرا تقول الشائعات انه يتجاوز الستة ملايين 
جنيه اسـترليني، وحسـب الكاتب السـينمائي الشـهير أيضاً فإن النجمـة الكبيرة 
عاشـت تجـارب حب عابـرة، لعل على رأسـها تجربة مـع المخرج السـينمائي المبدع 
أشـرف فهمي الذي وضع بصمتـه على عدد غير قليل من أنجح أفلامها السـينمائية، 
واعترفت النجمة الكبيرة في برنامج إذاعي رمضاني قبل عامين أن علاقتها بأشرف 
فهمي تطورت الى زواج، وهي مفاجأة أثارت جدلاً ورفضا من أسرة المخرج الراحل، 
خاصة ابنته جالا فهمي، ويؤيدها في موقفها الكاتب السـينمائي الشهير، الذي كان 
أحد اقرب أصدقاء اشـرف فهمي، ويؤكد ان العلاقة لم تتجاوز الاعجاب ولم يرتبطا 

لا رسمياً ولا عرفياً.
وعلى شاشـة الأحداث يظهر اسـم رجل أعمـال خليجي من أصـل إيراني جمعته 
علاقة بالنجمة الكبيرة حتى أن شـائعات تناثرت عـن طبيعة علاقتهما لكن المقربين 
مـن النجمـة الجميلـة يقولـون إنـه كان مجـرد صديـق ليـس إلا، وفي وصـف آخر 
مجرد مستشـار طبي حيث كان وجوده يشـبع حاجة نفسـية لـدى النجمة المصابة 
بوسـواس قهري من المـرض، وتحتاج لمن تثق فيه ويطمئنها علـى صحتها، تعددت 
الأسـماء والرجـال في حياتها، لكـن يظل «السياسـي» هو قصة الحـب الأصدق في 

مشوار «النجمة»،».

اسرار تكاثر الاحزاب السلفية
وأخيراً إلى إخواننا السلفيين الذين تحولوا إلى قوة سياسية بعد نجاح الثورة، 
متمثلة في عدد من الأحزاب السياسية العلنية التي تخوض الانتخابات، وجمعيات 
كثيرة، بدأت تهتم بالسياسة، بعد أن كانت تخاصمها، وتؤمن بطاعة الحاكم، وعدم 
الخروج عليه حتى ولو كان ظالما أو فاسـدا، وبدأوا في الدخول في معارك سياسـية 
وتحالفـات وخصومـات، وصدرت عن بعضهم أقـوال وأفعال أثـارت المخاوف منهم 
ومن سـوء نواياهم، لغلظتهـم وغرورهم وتحريضهـم على العنف، بينمـا بدأ قليل 
منهـم يتعلـم كيف يمارس السياسـة، ويخضع لشـروطها ويكتسـب قـدرا من اللين 
نتيجة تعامله مع آخرين يختلفون معهم، أو يعادونهم، ومع قوانين لا بد أن يلتزموا 
بهـا حتى وان كانـوا يعتقدون في حرمتهـا، وتصادمها مع ما يعتقـدون من وجهات 
نظرهـم. والسـلفيون وان كانـت أحزابهم قد تعـددت، فإن ظروف نشـأتهم وتعدد 
جمعياتهم، واختلاف وجهات نظرهم اصبح من الضروري على أي سياسـي آخر أن 

يتفهمها منهم ليعرف مع من يتعامل، ومن يعادي ويصادق ويتحالف.
 وحتى الآن، ظهر حزبان سلفيان هما النور، والأصالة وهما يختلفان عن أحزاب 
أخرى مثل البناء والتنمية، الذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية، لأنها تنتمي الى 
ما يسـمى السـلفية الجهادية، أي الجماعات التي عملت في السياسة واتجهت لقلب 

نظام الحكم بالقوة».

جمعية الدعوة السلفية
 ونشأتها في الاسكندرية

ومـن بين هـذه الجماعات السـلفية تلك المجموعـات التي ظهرت في الإسـكندرية 
أولا، ثم انتشرت، وهي جمعية الدعوة السلفية، ويرأس مجلس إدارتها الآن الشيخ 
محمـد عبد الفتاح - أبو ادريس - وهذه الجمعية هي التي انشـق منها حزب النور 
الذي يرأسـه عماد الدين عبـد الغفور، وأصدر الحزب صحيفتان اسـبوعيتان، هما 
«النور الجديد»، و»الفتح»، وفي عدد الفتح الصادر يوم الجمعة الثامن والعشـرون 
مـن أكتوبر، نشـرت حديثا مع ابو إدريس، أجراه معه زميلنـا إبراهيم أباظة، وأبرز 

ما قاله:
 «- نشـأت الدعـوة عـام 1976م، على يد مجموعة من الشـباب السـلفيين عملوا 
على نشـر العلم والدعوة إلى الله في الجامعة حتى عام 1977م، ثم أنشـأوا المدرسة 
السـلفية حتى عام 1982م، ثم عملوا في الجامعة وكل المجالات تحت مسـمى الدعوة 
السـلفية واستمر العمل حتى عام 1994م، ثم أوقف نشاط مؤسسة الدعوة السلفية 
أمنياً ولكن بقي العمل في ميدان الشـباب والدعوة في الجامعة مسـتمرا، ثم تقلص 
جدا عام 2002م ثم حدثت الثورة وأعيد بناء هيكل الدعوة السـلفية وكوادرها على 
مسـتوى المحافظـات من جديد، والحمـد لله هي الآن تشـمل وتغطـي كل محافظات 

مصر.
كانـت تمثـل المنهـج الحقيقـي للجماعـة الإسـلامية التـي نشـأت فـي أواسـط 
السـبعينيات فـي الجامعات وظل من اسسـوا الدعوة السـلفية على هـذا المنهج في 

حين أخذ غيرهم طريقاً آخر مثل بعدا عن هذا المنهج الأصلي.
ظهرت المدرسـة السلفية أولاً ككيان منفصل مسـتقل عن الجماعة الإسلامية التي 
سـيطر على منهجها الفكري الإخوان المسلمون في أواخر عام 1970م وتحول اسمها 
فـي أوائل السـبعينات الى الدعوة السـلفية لتحقيق الشـمول المطلـوب في الدعوة 
وأنها ليسـت مجرد مدرسـة علميـة، وكانت جماعـة الدعوة ممنوعة مـن تكوين أي 

هيئة رسمية الى ان يسر الله عز وجل ذلك بعد الثورة.

منهج السلف الصالح
المنهج الذي تلتزم به جماعة الدعوة السـلفية هو منهج السـلف الصالح رضوان 
اللـه عليهم، الالتزام بالكتاب والسـنة بفهم سـلف الأمة، وهم أصحاب رسـول الله 
«صلى الله عليه وسـلم» والتابعون وتابعوهم بإحسـان الى يوم الدين، هذا المنهج 
يتميـز برسـائل عقديـة وعمليـة ودعوية في جميع شـؤون الفـرد والأمـة، الدعوة 
السـلفية تحـاول تمثيله تمثيلا تأصيليـا وعمليا ودعويا في جميع شـؤون الحياة، 
يتميـز هذا المنهـج بالاهتمام بقضايـا التوحيد ومحاربة الشـرك بأنواعـه المختلفة، 
شـرك الغلو في الصالحـين وعبادتهم من دون الله، وشـرك التحاكم الى غير شـرع 

الله وكذا ما يتعلق بقضية الولاء والبراء.
وتتميز جمعية الدعوة بالاهتمام بقضايا العقيدة والإيمان مثل الإيمان بالأسماء 
والصفـات والقضاء والقدر وضبط مسـائل الإيمـان والكفر والاعتقـاد في أصحاب 

رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأهل البيت.
ويتميز هذا المنهج بالتأكيد على قضية الاتباع للرسـول «صلى الله عليه وسـلم» 
في العقيدة والعمل والعبادة والسـلوك للفـرد والأمة في الظاهر والباطن، وتعظيم 
السنة وتعلمها وتعليمها للناس، ومحاربة البدع في العقيدة والعمل البدع الأصلية 

والبدع الإضافية.
سـلفية ولاة الأمور. وبالنسـبة للخلافات السـلفية - السـلفية فقـد تم تجاوزها 
بفضـل اللـه سـبحانه وتعالـى وذلك بتكويـن تحالف بين أحـزاب النـور والأصالة 
والبنـاء والتنميـة الـذي أسسـته الجماعـة الإسـلامية، والجماعـة الإسـلامية في 

مرجعيتها سلفية، وإن كان الخلاف قديماً، حول مسألة استعمال العنف.
أما الخلاف مع السلفيات الأخرى فهو خلاف حول بعض المسائل الفقهية، ولا يعد 
خلافا قادحاً، وإنما هو كما بين أبناء الدعوة السلفية أنفسهم، فمثل هذا لا يؤثر بإذن 

الله.

الخلاف بين السلفيين والاخوان حول المنهج
أما خلافنا مع جماعة الإخوان فهو موجود من قديم، ومعظمه حول مسألة الموقف 
من المخالفين لأهل السـنة، فالدعوة السـلفية ترى لزوم الانحياز لجانب أهل السـنة 
كما هو الحال مع الذين يؤولون الأسماء والصفات كما هو الحال مع الفرق المنحرفة 

مثل الخوارج والليبراليين والعلمانيين.
فنحن لا نرى التوسـط بيننا وبينهم وإنما الانحياز الكامل لمنهج أهل السـنة، أما 
الإخـوان فيـرون أنه يمكن التوسـط بين هـذا وذاك، وهذا نراه يـؤدي بالتدرج الى 
وجود انحراف وفرقة، باضافة الى الخطاب السياسي، فقبول كثير من الأطروحات 
الغربيـة موجود في خطاب الإخوان، ونحن لا نسـتطيع قبولـه، ولكن في الجملة لا 
يـزال القدر المشـترك أكبـر، وبحمد الله قـد تم الاتفاق على ميثاق شـرف بيننا وبين 
الإخوان يتم الالتزام به أهم بنوده هو الالتزام بالأخلاق الإسـلامية وتعظيم حرمة 
الدمـاء والأعراض والأموال بحيـث لا يتعدى أحد على الآخر حتـى ولو بالكلمة ولا 
يطعن أي الفريقين بالآخر، فالتنافس لابد وأن يكون شريفاً من أجل الخير ومصلحة 

هذه الأمة.
فنحـن متفقـون على التعاون معاً لمنـع البلطجة ومنع التزوير وسـتكون اللجان 
الشـعبية من الحزبين النـور والحرية والعدالة، فالجماعتـان متعاونتان ومتفقتان 
علـى أن التزويـر حـرام ومنعه واجـب ومتفقتان علـى أن البلطجـة والاعتداء على 

المسلمين وغيرهم كذلك بغير حق حرام وأن منع ذلك واجب».
لكـن الحـزب وقـع فـي مـأزق بسـبب تصريـح لأحـد مرشـحيه لانتـــــخابات 
مجــــلـس الشـعب فـي أسـيوط وهـو أحمـد عبد القـادر، الـذي صرخ فـي مؤتمر 
انتخابـي، محذرا من وصـول الليبراليين للحكـم، لأنهم سـيقومون بتوزيع تماثيل 

لبوذا في كل مكان.
وكانـت فرصـة لزميلنـا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم لأن يكشـف في 
«الشـروق» يوم الأحد، عن الخطط الحقيقية للسـلفيين إذا نجحـوا في الانتخابات 

إذ قال واحد منهم لزميله:
 - الحضـارة الفرعونية عفنة، ابقى فكرني بعد ما نحكم مصر، نكسـر الأهرامات 

وأبو الهول حتت صغيرة، ونبيعهم بالحتة في محلات التوحيد والنور».
هـذا، وكان المتحدث باسـم الدعوة السـلفية عبد المنعم الشـحات، والمرشـح عن 
حزب النور في الإسـكندرية، قد طالب من فترة، بتغطية تماثيل الفراعنة بطبقة من 

الشمع حتى لا تظهر ملامحها، بدلا من تكسيرها. 

قصة نشأة جماعة الدعوة السلفية في الإسكندرية بعيدا عن الإخوان والجماعة الإسلامية.. وقصة الحب بين نبيلة عبيد ومستشار مبارك وكيف انتهت بزواجه من مذيعة

تساؤل عن عدم مشاهدة عمر سليمان بملابس الإحرام.. وعن العلاقة بين عصام العريان وجودت الملط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 فــي الصحــف المصرية الصادرة امس الاثنين تنافســت أخبــار وموضوعات كثيرة فــي أي منها يكون الأهم هل ردود الأفعــال على الحكم الذي 
أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المنصورة بحرمان ستة من المرشحين من أعضاء الحزب الوطني من الترشح لانتخابات مجلس 
الشعب، وهو حكم لن يكون نهائيا إلا إذا وافقت عليه المحكمة الإدارية العليا، ولقي الحكم تأييدا كبيرا ومعارضة أيضا، لأنه لم ينسب تهماً محددة، 
وهناك عشــرات الدعاوى المرفوعة ضد مرشحي الفلول في عدة محافظات وأثر ذلك على الانتخابات، كما ان قانون العزل السياسي سوف يصدر 
بعد أيام، واجتماع في مقر حزب الحرية والعدالة - إخوان مســلمون - حضرته أحزاب التحالف الديمقراطي الذي يضم الحرية والعدالة والعمل 
وغد الثورة والكرامة والحضارة، والإصلاح، والجيل والنهضة وفرســان المســتقبل، بالإضافة الى عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية وهم عبد 
المنعم أبو الفتوح وأيمن نور وســليم العوا وممثل لعمرو موســى، وأحزاب أخرى هي الوسط والعدل والتوحيد العربي والوعي، والأصالة والحرية 
والتنمية، والسلامة والتنمية والبناء وأصدروا بيانا بإنذار المجلس العسكري بسحب الوثيقة التي قدمها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، 
قبل يوم الأربعاء - وإلا ستتم المليونية يوم الجمعة، مع التأكيد على تحديد وضع خاص للجيش في الدستور، واشتباكات بين الجيش ومتظاهرين 
فــي دمياط ومقتل مواطــن اثناء محاولة فتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون مثل الطريق الســاحلي الدولي وبلطيــم وميناء دمياط، احتجاجا على 
مواصلة العمل في مصنع موبكو الملوث للبيئة، وصدور قرار بتشــكيل لجنة انتهت الى ضرورة توافر ثلاثة عشــر إجراء لضمان عدم تلويثه للبيئة، 
ومقتل المراكبي النوبي في أســوان محمد رمضان برصاصة من مســدس مخبر ســري وقيام الأهالي بحرق نادي الشرطة، وغلق الطرق ومهاجمة 
مديرية الأمن، واســتمرار أهالي بلطيم في قطع الكهرباء عن قرية ســوق الثلاثاء، ومحاصرتها، وقيام أعداد من الشــباب بإزالة دعايات المرشحين 
المنتمــين للحــزب الوطني في الجيزة والإســكندرية، باعتبارهم مــن الفلول وتعرض البلاد لموجة بــرد وأمطار، ويبدو أنها مــن تدبير الفلول، وعقد 
محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع الداعي لترشيح المشير طنطاوي أول مؤتمر صحافي، والقبض على محمد عيد مصلح قائد المجموعة 

التي هاجمت قسم شرطة  العريش في شمال سيناء والمسؤول عن تفجير خط الغاز وله صلة بالقاعدة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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السلاح الذري الايراني هو ليس نهاية اسرائيل والاستعداد الصحيح والسياسة هما الضمان لردع حكام ايران

اكاذيب نتنياهو المتواصلة تجعل العالم لا يثق بوعوده ونواياه حول مستقبل السلام في المنطقة

شمعون شتاين وافرايم اسكولائي
 

■ انعقـد المؤتمـر العـام للـدول الاعضاء في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 ايلول 2011 
في فيينـا للقائه السـنوي. يصعـب على بعض 
الاعضـاء فـي المنظمـة ألا تُدخـل فـي المباحثات 
جانبا سياسـيا. احدى الشـهادات الراتبة على 
ذلك هي نشاط الدول العربية بقيادة مصر التي 
تثيـر اقتراحـات قرار تتعلـق بالقـدرات الذرية 
المنسـوبة الـى اسـرائيل. فمصـر تـرى المؤتمـر 
السـنوي منصة مناسـبة لتعرض فيها جهودها 

لتجريد اسرائيل من قدرتها الذرية.
من هـذه الجهة لـم يكـن المؤتمر هذه السـنة 
مختلفا عما سـبقه. فقد طُـرح في جدول الاعمال 
اقتراحـا قرار في شـأن اسـرائيل. الاول والذي 
يحمل عنوان «قدرات اسرائيل الذرية» والثاني 
الـذي يحمـل عنـوان «تطبيـق رقابـة الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية على الشـرق الاوسـط». 
سـبق المؤتمر نشـاط دبلوماسـي من قبل الدول 
العربية انحصر في احراز تأييد للتصويت على 
اقتـراح القرار بشـأن قـدرات اسـرائيل الذرية. 
وقـد أصبـح اقتـراح القـرار هـذا فـي السـنتين 
الاخيرتين ميدان المعركة الرئيس بين اسـرائيل 
والـدول العربيـة، ومعيار فشـل الدبلوماسـية 
الاسـرائيلية أو نجاحهـا. وفـي خلفيـة الجهـد 
الدبلوماسـي المكثف الذي قام به الطرفان، كان 
الفشـل العربي في التصويت على اقتراح القرار 
في مؤتمر العام الماضـي. انحصر الجهد العربي 
اذا في محاولـة تغيير علاقات القوى، أما الجهد 
اوروبيـة)  امريكيـة/  (بمسـاعدة  الاسـرائيلي 
فـكان معاودة انجـاز العام الماضـي. وقد قررت 
الـدول العربيـة بتقديرهـا أنهـا لـن تنجـح في 
احراز أكثرية في جلسـة المؤتمر لاقتراح القرار، 

قررت آخر الامر ان تسحب الاقتراح.
مـا هـو تفسـير ان اسـرائيل نجحـت للمـرة 
الثانية (وحليفاتها) على التوالي في ان تحظى 
بانجـاز دبلوماسـي فـي ميـدان لـم تحـظ فيـه 

بانجـازات في الماضي؟ هل في هذا ما يشـير الى 
بـدء توجه جديد مـؤداه ان أكثـر الاعضاء غير 
مسـتعدات للاسـتمرار في تأييـد مواقف الدول 
العربيـة فـي قضيـة تميـز اسـرائيل فـي المجال 
الذري؟ قـام في خلفية مباحثـات المؤتمر وكلام 
كثيريـن مـن الخطبـاء العـرب، المؤتمـر الـذي 
سـيعقد فـي تشـرين الثانـي ويسـمى «منتدى 
والمؤتمـر  الذريـة»،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
الـذي يفترض ان يعقد في 2012 واسـتقر الرأي 
عليـه فـي 2010 في مؤتمـر مراجعة ميثـاق منع 
انتشـار السـلاح الـذري، ويفتـرض ان يتناول 
هـذا المؤتمـر امكانية انشـاء منطقـة مجردة من 
سلاح الابادة الجماعية في الشرق الاوسط. هل 
ستكون لنتائج المؤتمر السنوي للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة تأثيـرات فـي هذيـن المؤتمرين 
وأيهـا اذا كانت؟ كانـت هذه هي السـنة الثانية 
علـى التوالـي كمـا قلنـا من قبـل، التـي نجحت 
فيها اسـرائيل فـي أن تهزم النيـة العربية لعزل 
اسـرائيل في الشـأن الذري. هناك من يفسرون 
سبب الفشـل العربي بصعوبات صياغة موقف 
موحـد والتنسـيق العربـي العـام المختـل على 
خلفيـة الربيـع العربـي كمـا يبدو الـذي صرف 
انتباه الـدول العربية الى قضايا أكثر سـخونة 
بالنسـبة اليها. ومع ذلك يمكن أن ننسـب انجاز 
اسرائيل الى معركة دبلوماسية أفضل مما كانت 
فـي الماضـي والى تنسـيق أفضـل مـع الولايات 
المتحـدة ودول الاتحاد الاوروبـي. وقد حصرت 
هذه الاخيرة دعاواها في الاسهام السلبي الذي 
سـيكون لتصويت يميز اسـرائيل تمييزا سيئا، 
في جهـد بناء جو ثقة قُبيل عقـد منتدى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة والجهود لعقـد مؤتمر 
2012. كان الاتحاد يسـتطيع في هذا السياق أن 
يشير الى نجاح الدورة التحضيرية التي عقدها 
في تموز الماضي في بروكسل. وبخلاف ما حدث 
في العـام الماضي قـررت الدول العربيـة حينما 
أدركـت أنه لا احتمال ان تفوز في التصويت، ان 
تسـحب اقتراح القرار. وبهذا استطاعت أن تقي 
نفسـها تجربة الفشـل الثاني على التوالي. وقد 

علل المتحدثون العرب اسـتقرار الرأي على عدم 
اثارة اقتـراح القرار للتصويـت عليه، برغبتهم 
فـي فعل تفضـل ارادة خيّـرة في السـياق الذي 

أشرنا اليه سابقا.
برغـم انجازي السـنة الماضية وهذه السـنة 
هـل  نُقـدر  أن  لأوانـه  السـابق  مـن  يـزال  فمـا 
الحديـث عن بـدء توجه فـي أساسـه الاعتراف 
بـأن جهـد تمييـز اسـرائيل السـيء في الشـأن 
الذري لا يسـهم في احـراز هدف انشـاء منطقة 
مجردة من سـلاح الابادة الجماعية في الشـرق 
الاوسـط. نشـك في ان يكون الامر كذلك. ينبغي 
ان نفتـرض ان مصـر وشـريكاتها العربيـة لـن 
تضيـع فرصـا اخـرى تعرض لهـا في المسـتقبل 
لتمييز اسـرائيل في القضية الذريـة. ينبغي ان 
نرى سـبب الانجاز الاسـرائيلي هذه السنة في 
نجاح الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي في 
اقنـاع «المتذبذبات» بالضـرر بجهودها من اجل 
عقـد المؤتمـرات المخطط لهـا. وسـتكون القدرة 
على استعادة الانجاز في السنة التالية (بفرض 
ان الدول العربية سـتقرر ان تجـرب حظها مرة 
ثالثـة) متعلقـة بقـدر حاسـم بقـدرة الولايـات 
المتحدة والاتحاد على الاشارة الى انجازات في 

المؤتمرات المخطط لها.
ان منتـدى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، 
الذي يوشـك ان يعقـد في تشـرين الثاني 2011 
سيبحث التجربة التي اكتسبت في مناطق حرة 
مـن السـلاح الـذري فـي العالـم، والفحص عن 
صلـة هذه التجربـة بجهود انشـاء منطقة حرة 
من سلاح الابادة الجماعية في الشرق الاوسط. 
نذكـر ان هذا من جهة ما نجـاح للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة التـي اجتهدت جدا في السـنين 
الماضية في اجـراء مباحثة في هذه الموضوعات 

لكن بلا نجاح.
تقرر في القرار الذي اتخذه مؤتمر منع انتشار 
السلاح الذري فيما يتعلق بعقد مؤتمر 2012، أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع منظمة ميثاق 
السـلاح الكيمـاوي ومنظمات دوليـة ذات صلة 
اخرى ستساعد في الاستعدادات لتقديم وثائق 

تبحث في الطرق والخصائص المتعلقة بانشـاء 
المنطقـة المجردة من السـلاح. فالحديـث اذا عن 
دور ثانـوي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. 
وهـذه الحقيقة لـم تعـق متحدثـين كثيرين عن 
ان يتطرقـوا فـي خطبهم الـى الاجتماع المخطط 
لعقـده فـي 2012. ولا شـك فـي ان «التفضـل» 
العربـي بازالـة اقتراح القـرار في شـأن قدرات 
اسـرائيل الذرية سـيزيد الضغط على الشبائن 
الثلاث (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسـيا) 
للدفـع قُدما بالاسـتعدادات لمؤتمـر 2012، وهي 
تم  منـذ  مكانهـا  راوحـت  التـي  الاسـتعدادات 
اتخـاذ القرار (أيـار 2010). وينبغي ان نفترض 
ان تبـذل الثلاث وعلى رأسـها الولايات المتحدة 
كل جهد كـي لا يمكن اتهامها بأنهـا منعت عقده. 
ان تعيـين دولـة مضيفـة ومنسـقة هـي المهمـة 
الاولـى التـي تواجه الرعـاة. ويبـدو انه يوجد 
عنـد الثـلاث ادراك مـؤداه ان المنسـق سـيأتي 
مـن دولـة يقرر ان تكون مضيفة. سـيبدأ مسـار 
التعيينـات بمشـاورات مـع دول المنطقـة التـي 
سـتضطر الـى اعطـاء موافقتهـا علـى التعيـين 
المقترح وسـتصاغ توصية الثلاث والامين العام 
للامم المتحدة بالشخص الذي سيُعين بعد ذلك. 
ومن شـبه المؤكد ان الصعاب المتوقعة حتى عقد 
المؤتمـر بازاء اختلافـات الرأي بـين الدول ذات 
الصلـة (وبخاصة دول الشـرق الاوسـط) التي 
سـيعارض بعضها عقـد المؤتمر سـتؤخر عقده. 
والـى كل الأهميـة التـي توليها مصـر وعدد من 
الـدول العربية لعقـد المؤتمر فـي 2012، فان من 
المهـم بالنسـبة للولايات المتحدة (تحت رئاسـة 
اوبامـا) أن يعقـد المؤتمـر قبـل عقد مؤتمـر منع 

انتشار السلاح الذري القادم في 2015.
ان تعيـين منسـق يبـدأ المشـاورات مـع دول 
المنطقة سيلقي اسرائيل في معضلة هل تتعاون 
معـه. وقـد أعلنت اسـرائيل في اعلان نشـر في 
الحـال بعـد انتهاء مؤتمر منع انتشـار السـلاح 
الذري في 2010، أنها لن تسـتطيع المشـاركة في 
تحقيـق قراراته. فهل القرار الذي اتخذ آنذاك ما 
يزال سـاري المفعول وموجودا؟ وماذا سـتكون 

التقديرات التي سـتجعل اسـرائيل تفحص من 
جديـد عن موقفها من دخـول اجراء تفاوض في 

الشروط التي تُمكّنها من المشاركة.
وفـي الختـام نقـول ان اسـرائيل أصابت إذ 
شـاركت فـي الـدورة التحضيريـة التـي أقامها 
الاتحاد الاوروبي، وستحسـن اسرائيل الصنع 
اذا شـاركت بعـد ان عبرت عن اسـتعداد مبدئي 
للمشـاركة فـي منتـدى الوكالة الدوليـة للطاقة 
نظريتهـا  لتُسـمع  المنصـة  واسـتغلت  الذريـة 
المنطقـة  انشـاء  شـروط  شـأن  فـي  للمنظمـة 

المجـردة مـن السـلاح. وفيمـا يتعلـق بالمؤتمـر 
فـي 2012 وبرغـم موقف اسـرائيل المذكـور آنفا 
فانها ستحسـن الصنع اذا لم تصد المنسـق بعد 
أن يُعـين. بعـد تنسـيق مبكـر قدر المسـتطاع مع 
الولايـات المتحـدة (التـي عرضت لحينـه ايضا 
سلسـلة شـروط لعقد مؤتمر لم يتـم الوفاء بها 
حتى الآن)، تسـتطيع ان تعرض عليه الشروط 
المطلوبـة لاسـتعدادها لأن تـزن المشـاركة فـي 
المؤتمر. والاحتمالات كبيرة اذا صدت اسـرائيل 
المنسق أو رفضت مشاركتها في المؤتمر في 2012 

ان «تُخـرج الكسـتناء مـن النار» لـدول كثيرة. 
ومـن جهة اخرى، ليسـت احتمـالات ان ترفض 
دول غيـر قليلة في المنطقـة الجلوس في المؤتمر 
مع اسـرائيل بشأن سـلاح الابادة الجماعية في 
الشـرق الاوسـط (لا فـي الشـأن الـذري فقط) 
ليسـت سـيئة. ومـن المناسـب ايضـا ان تـرى 
اسـرائيل أمامهـا هـذا التقدير حينمـا تتجه الى 

اتخاذ قرار في هذا الشأن.

نظرة عليا 2011/11/14

يتوجب على اسرائيل ان لا ترفض المشاركة في المؤتمر الذي سيتناول انشاء منطقة مجردة من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط

المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. نتائجه وآثاره

عكيفا الدار

■ لـو ان القانـون كان يُمكّـن من محاكمـة قادة بسـبب احتيال 
دائـم على الجمهور واحراز تأييد بالخداع، لأصبح رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو مصاحبا لموشـيه قصاب فـي السـجن. تم تأثيم 
الرئيس السـابق باغتصاب نسـاء كن تحت سـلطته وباسـتعمال 
سلطته استعمالا سـيئا. وينفذ نتنياهو مؤامرته على الديمقراطية 
الاسـرائيلية ويسـتعمل مكانته ليضلل المجتمع الاسـرائيلي سائرا 
نحـو عزلة سياسـية واقتصاديـة. والطريق من هنـاك قصيرة الى 
حـرب اقليميـة وفصـل عنصري، والسـؤال الوحيد هو من يسـبق 
منهمـا. وبرغم هذا فـان دولة كاملة ما تزال تستسـلم راغبة لكذاب 

لا يكف عن إقلاقها وتعريض سلامتها للخطر.
هل بالغت؟ كم من الساسة ورجال الاعلام ومجرد ناس من بيننا 
يؤمنـون بـأن نتنياهو معني بصـدق للتوصل الى اتفاق سـلام مع 
الفلسـطينيين؟ ليس القصد بطبيعة الامر الى تسـوية تشتمل على 
سيطرة اسـرائيلية على الغور مدة اربعين سنة كما اقترح نتنياهو 

في المدة الاخيرة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تبجـح نتنياهو زمن زيارة عزاء لاحدى المسـتوطنات في نهاية 
التسـعينيات بأنـه نجـح فـي تضليـل ادارة كلينتـون فـي ولايته 
الاولى إذ كان رئيس الحكومة، للقضاء على اتفاق اوسلو. وتحدث 
نتنياهو حينما ظن ان السماعة وعدسة التصوير أُطفئتا كيف ابتز 
مـن ادارة كلينتون، مقابل اتفاق الخليل، التزام ان تكون اسـرائيل 
الجهـة الوحيـدة التي تخول ان تحـدد ما هي «المواقع العسـكرية» 
التـي سـتبقى تحـت سـيطرتها. وأضـاف بيبـي وابتسـامة ماكرة 
مرسـومة على وجهه: «قلت ان غور الاردن كله بالنسـبة إلي موقع 
عسـكري محدد»، وأوضح: «لمـاذا هذا مهم؟ لأنني مـن تلك اللحظة 

أوقفت اتفاق اوسلو».
صـاغ اسـحق شـمير، سـلف نتنياهو فـي قيـادة الليكـود، هذا 
الامـر بـكلام بسـيط: «يجـوز الكـذب مـن اجـل ارض اسـرائيل». 
وعنـد نتنياهـو، تلميذ المستشـار الاعلامي الامريكـي المحافظ آرثر 
فنكلشـتاين، صيغة أكثـر احكاما. ففي محاضرة فـي مؤتمر لليكود 
في ايلات في تموز 2001 أرشـد بيبي النشـطاء الـى أنه «لا يهم هل 

الحق معك، يجب عليك ان تعرض موقفك على أنه مُحق».

وعلـى مر الايام منح هذا الاجراء تفسـيرا أوسـع، وبرغم أنه لم 
ينـس متى خرج الى هـواء العالم (21 تشـرين الاول 1949)، عرف 
كيف يتحدث عن لقاء تأسيسـي مع جنود بريطانيين قرب بيته. ان 
الكلام الذي قاله الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي لبراك اوباما 
عن نتنياهو ورد الرئيس الامريكي، يُذكران بسمعته التي انتشرت 
فـي العالم. فالسـماعة التي بقيت مفتوحة خطأ، أسـقطت السـتار 
الدبلوماسـي وكشـفت عن رأي الزعيمين المهمين في رئيس حكومة 

اسرائيل.
سـبق هـذا تسـريب مـن لقـاء بـين سـاركوزي ورئيـس الدولة 
شـمعون بيـرس في مطلـع 2010، في قصـر الاليزيه، قـال الرئيس 
الفرنسـي اثنـاءه: «لا أفهم الـى أين يتجـه نتنياهو ومـاذا يريد». 
وانضمت زعيمة اوروبية لا تقل أهمية هي مستشـارة المانيا انجيلا 
ميـركل الى نادي المتضررين من أكاذيب نتنياهو. لم يصل رأيها في 
تصريحات رئيس الحكومة السـلمية الى السـماعات لكن بحسـب 
تقرير صحفـي لبراك ربيد في صحيفة «هآرتس» في شـباط، قالت 
ميـركل لنتنياهو في مكالمـة هاتفية: «خيبت آمالنا. لـم تقم باجراء 

واحد لتقديم السلام».
عشـية اللقاء الاخير بـين نتنياهو واوباما في نيويورك، سُـرب 
الـى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان اوباما قـال لمستشـاريه انه لا 
يصـدق ان يكـون نتنياهـو مسـتعدا ذات مـرة للقيـام بمصالحات 
تفضـي الـى اتفـاق سـلام. وقبـل ذلـك أُبلـغ فـي وسـائل الاعـلام 
الامريكية والاسـرائيلية ان سـتيفن سايمون المسـؤول عن الشرق 
الاوسط في البيت الابيض كشف في حديث مؤتمر مع كبار الطائفة 
اليهوديـة في الولايـات المتحدة عـن ان الفلسـطينيين وافقوا على 
تجديد التفاوض على أساس مخطط اوباما (خطوط 1967 وتبادل 
اراض متفق عليـه)، وأن الكرة موجودة في يد نتنياهو. وتعلمون 

ان بيبي يعرض الرئيس عباس بأنه رافض للتفاوض.
هـل يتوقـع بيبي مع خزانـة أكاذيب كهـذه ان يصدقـه «العالم» 
لأنه ينوي ان يهاجم المنشـآت الذرية الايرانية، ويشـدد العقوبات 
عليها؟ لماذا لا يرتابون بأنه ربما تكون كل هذه الجلبة حول القنبلة 
لا ترمـي إلا الـى ابعاد تهديـد السـلام وألا يُحركوا سـاكنا لمواجهة 

التهديد الايراني؟.
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الدولة تواصل ذر الرماد في العيونلماذا يصدقون نتنياهو؟
■ فـي نهاية الاسـبوع الماضي سـجل وصمة عـار على جبين أصحـاب القرار 
وقيادة سلطات فرض القانون في اسرائيل. الرد الذي رفعته الدولة على التماس 
مزارعين فلسـطينيين الى محكمة العدل العليا مطالبين باسـترداد اراضيهم التي 
تقـام عليها مسـتوطنة عمونا هـو دليل آخر على ظاهرة خطيـرة لا مثيل لها، من 

تعاون الحكومة والنيابة العامة مع السالبين وخارقي القانون. 
وبدلا من منـح الحماية لاصحاب الاراضي الذين اعترفت الدولة نفسـها امام 
محكمـة العدل العليا بان اراضيهم سـلبت منهـم بالقوة، يتمسـك ممثلو النيابة 
العامة بالتسـويف. فمرة طلبوا من محكمة العدل العليا تأجيل اخلاء المباني بما 

لا يقل عن 14 شهرا. 
والـى جانب ذلـك، يعمل مـدراء ونواب مـن  اليمين، بـادارة رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو علـى تأجيل اخـلاء بؤرة جفعات اسـاف الاسـتيطانية، التي 
اقيمـت هـي ايضا على اراض خاصة للفلسـطينيين، رغم أن الدولـة تعهدت امام 

محكمة العدل العليا باخلائها حتى نهاية السنة. 
وكان سـبق ذلـك مبادرة مـن نتنياهو بتشـكيل لجنة من القانونيـين لتقترح 
أساليب لتسويغ بؤر اسـتيطانية بنيت على ارض فلسطينية خاصة. كما أن من 
المتوقع للكنيسـت أن تبحث في مشروع القانون الرامي الى التضييق على خطى 
منظمات مثل السـلام الان ويوجد قانون والتي تسـاعد الفلسطينيين على  انقاذ 

ملكهم السليم. 
لقـد أعلنت الحكومة لتوهـا بانها ترحب بصيغـة الرباعية فـي ايلول، والتي 
تقـوم ضمـن أمور اخرى على اسـاس خريطة الطريـق من العـام 2003. لقد كان 
نتنياهـو عضـوا كبيرا فـي الحكومة التـي تبنـت الخريطة التـي تتضمن «الحل 

الفوري» للبؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار 2001. 
في أسـوأ الحالات، فان سلوك الدولة في قضية البؤر الاستيطانية، ولا سيما 
تلـك التي اقيمـت على أراض خاصة، يدل على أن مجموعـة صغيرة من المجرمين 

يفرضون الرعب على منتخبي الجمهور.
 في الحالة الاسـوأ، فان فكرهم و/أو مصالحهم الشخصية لبعض من رجالات 
القيادة السياسـية تتفوق على سـلطة القانون، والمصالح السياسية لاسرائيل. 
سـواء كان هـذا أم ذاك، فانـه عندمـا تمنـح القيـادة السياسـية رعايـة لخارقي 
القانـون وتهزأ بأوامر المحكمـة، فان من واجب المستشـار القانوني للحكومة أن 

يوقف الانجراف. 
أسرة التحرير
هآرتس 2011/11/14

ايرز تدمور٭ 

■ في السـنوات الاخيرة ينتشـر في وسـائل الاعلام تلاعب 
متهكـم من مدرسـة اليسـار المتطـرف الذي يسـمي نفسـه على 
نحو سـخيف «المعسـكر الديمقراطي». الحقيقة المحزنة هي أنه 
لا يوجد معسـكر يحتقر الديمقراطية أكثر مـن «منظمات حقوق 
الانسـان» و»فرسـان حرية التعبير» التي ترفع عبثا لواء هذه 
القيم المقدسـة. منظمات تدوس على ارادة المجتمع الاسـرائيلي 
وقيمـه، وتعمل في خدمة حكومـات اجنبيـة وبتمويلها في ظل 

التآمر السياسي الذي يقوض الديمقراطية الاسرائيلية.
مشـاريع القوانين التي أُقرت أمس باغلبية كبيرة في اللجنة 
الوزارية لشـؤون التشـريع هي الخطوة الاولى في المعركة لمنع 
التآمـر السياسـي الاجنبي: فهي تقيد جدا جمعيات اسـرائيلية 
تعنـى بمواضيـع الخارجيـة والامـن، فـي تلقـي التبرعـات من 
حكومـات اجنبيـة. وبتعبير آخر: تلـك المنظمات الاسـرائيلية، 
التـي جلبت لنا تقرير غولدسـتون وتشـارك في مطـاردة كبار 
المسـؤولين الاسـرائيليين في خـارج البلاد، يمكنهـا ان تواصل 
نشاطها الحقير، ولكن يتعين عليها ان تفعل ذلك مثل كل جمعية 
اخـرى: بتمويل تبرعات وصناديق خاصـة، وليس بتمويل من 

دول اجنبية.
لقد فهمت الدول الاوروبية منذ زمن بعيد بأنه بدلا من اطلاق 
التصريحات ضد سياسـة الجيش الاسـرائيلي، من الأفضل لها 
ان تمول جمعية اسرائيلية تصدر تقارير تتهم اسرائيل بارتكاب 
جرائم حرب. حكومة اسـرائيل تقرر البناء في بسـغات زئيف؟ 
النرويـج، بريطانيـا وهولنـدة تحول المـال الى «السـلام الآن» 
كـي تهاجم قرار الحكومة مـن الداخل. وبدلا من اسـتقبال رجل 
دعاية اوروبي بربطة عنق وعديم المصداقية، تستقبل حكومات 
اوروبا آلاف الاسـرائيليين الذين يشوهون اسرائيل في العالم 
ويتلقـون بالمقابـل رواتب كبيـرة. هذه ليسـت ديمقراطية. هذا 

تآمر سياسي. 
في الديمقراطية من حق المنظمات ان تدفع بمواقفها المتطرفة 

الى الأمام. ما ليس شرعيا هو دوس الديمقراطية نفسها ودوس 
سـيادة اسرائيل من جانب دول اجنبية من خلال استخدام تلك 
المنظمـات. لا يوجـد مـواز عالمـي لدول تقيـم علاقـات ود تكون 
لهـا شـبكة علاقات مشـوهة مثلمـا في حالـة اسـرائيل والدول 
الاوروبية. الحكومات الاوروبية تنقل كل سـنة عشرات ملايين 
الشـواقل الى منظمات اسـرائيلية تعنى بالتشـهير باسـرائيل 

وبالجيش الاسرائيلي.
 تصـوروا ان تدعـم اسـرائيل منظمـات اسـبانية تدعـو الى 
استقلال قطاع الباسك واقامة دولة كتالونية مستقلة على قسم 

من اراضي اسبانيا اليوم. 
تصوروا سـيناريو تحول فيه حكومة اسـرائيل الاموال الى 
منظمـات ايرلندية تطـارد كبار رجالات السياسـة البريطانيين 
في أرجاء العالم. فقد كان هذا سـيثير عاصفة دبلوماسية هائلة 
وتهديد اسبانيا وبريطانيا باعادة سفرائهما الى بلديهما، حتى 
نشـر اعتذار رسمي عن تدخل غير مشـروع من جانب اسرائيل 

في شؤونهما الداخلية.
حقيقـة ان الـدول الاوروبية تسـمح لنفسـها بالتعامل معنا 
بشكل غير شرعي تنبع من ضعف اسرائيل في الساحة الدولية 
وفقدان الخجل لدى اليسار المتطرف. حقيقة ان أقلية راديكالية 
تتلقـى ميزانيـات طائلة مـن دول اجنبية تخلـق واقعا مناهضا 
للديمقراطيـة تكـون فيـه لأقليـة هامشـية قـوة تعبيـر، تنظيم 
وتمثيـل أكبر بأضعاف مما لكل الجمهور. ومثلما كتب مستشـار 
رئيـس الـوزراء رون ديرمر لمجلـة «تايم»: «مـن الصعب تصور 
دولة ديمقراطية تسمح بتدخل حكومات اجنبية في شؤونها في 
الداخل مـن خلال تمويل منظمات داخليـة لا تعنى فقط بانتقاد 

سياسات معينة للحكومة بل تشكك بمجرد أسس الدولة».
مـن حق منظمات اليسـار المتطـرف مواصلة حملة التشـهير 
والترويج لبضائعهم العفنة. فليفعلوا ذلك بأموالهم أو بتمويل 
من تبرعات وصناديق خاصة. التآمر السياسـي الاجنبي يجب 

ان يتوقف.

٭ رئيس الدائرة السياسية في حركة «إن شئتم»
معاريف 2011/11/14

تآمر سياسي مرفوض

رؤوبين بدهتسور

■ تبينـت حقيقة مهمـة مرة اخرى في 
الاسـبوع الماضي. اذا لم تهاجم الولايات 
المتحـدة المنشـآت الذرية في ايـران فلن 
يمضي وقت طويل حتى يصبح عند نظام 

آيات الله سلاح ذري.
 والمعطيـات التـي عُرضـت فـي تقرير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية لا تجدد 
شـيئا. فأهميـة التقريـر هي بأنـه ولأول 
مـرة تعطـي الجهة التـي تعمـل مثل كلب 
حراسـة للامم المتحدة تصديقا ان ايران 
تطـور سـلاحا ذريـا. لكـن برغـم هـذا، 
لـن يغيـر التقريـر المُجرّم موقف روسـيا 
والصين العضويـن الدائمتين في مجلس 
الامـن، التهكمـي، اللتـين أوضحتـا أنهما 
لن تسـاعدا على تشـديد العقوبات على 

ايران.
رأي  اسـتقر  لـو  حتـى  هـذا  وعلـى 
علـى  اوروبـا  ودول  المتحـدة  الولايـات 
تشـديد العقوبـات، من غيـر اجازتها في 
الايرانيـون  سيسـتمر  الامـن،  مجلـس 
في تطوير السـلاح الـذري. والنظام في 
طهران مصمـم الى إتمام تطويـر القنبلة 
وهو مسـتعد لدفـع ثمن العقوبـات الذي 

سيكون محتملا ايضا كما يبدو.
الامريكـي  الخيـار  مـع  نبقـى  وهكـذا 
ومعـه فقـط. فالولايات المتحـدة وحدها 
لهـا قدرة عسـكرية قد يوقف اسـتعمالها 
البرنامـج الـذري الايرانـي. والفرق بين 
الخيار العسكري الاسرائيلي والامريكي 
كامـن فـي عنصريـن: الكميـات وحريـة 
العمـل. فالامريكيون يملكـون قوة جوية 
عدتهـا آلاف من طائـرات القصف وآلاف 

مـن الصواريخ البحريـة ذات الدقة التي 
تبلغ أمتارا معـدودة، وحاملات طائرات 
ايـران.  قـرب  دول  فـي  جويـة  وقواعـد 
وعدد طائرات سـلاح الجو الاسـرائيلي 
أقـل كثيرا ولا يملك سـائر عناصـر القوة 

الجوية الامريكية.
وفيما يتعلق بحريـة العمل، ففي حين 

سـيكون سـلاح الجو الاسـرائيلي قادرا 
علـى تنفيـذ طلعـة جويـة أو اثنتـين قبل 
أن يوقفـه ضغط دولي وتآكل، يسـتطيع 
الامريكيـون أن يُتمـوا فوق سـماء ايران 
سلسـلة من طلعات القصـف الجوي مدة 
اسابيع كثيرة من غير أن يُستعمل عليهم 

ضغط.

الهجـوم  سـتواجه  انـه  صحيـح 
عملياتيـة  تهديـدات  ايضـا  الامريكـي 
يُشـك فـي امكانيـة التغلـب عليهـا، مثل 
عـدم القدرة علـى القضاء على المنشـآت 
المدفونة عميقا داخل الارض. والفرق في 
أنه اذا لم ينجح سـلاح الجو الاسرائيلي 
بطلعة أو اثنتين للقضاء على تلك المنشآت 

الحاسـمة فان البرنامج الـذري الايراني 
سـيؤخر مدة غير ذات شأن. وفي مقابلة 
هذا اذا لـم ينجح الامريكيون في القضاء 
علـى هـذه الأهـداف فانهم سيسـتمرون 
فـي الطيـران فوق ايـران والقصـف الى 
ان يضطـر الايرانيـون الـى رفـع الأيدي 
والوعد بانهاء برنامجهم الذري. هذا هو 
كل الفـرق بين قـدرة اسـرائيل المحدودة 

وبين قدرة الامريكيين على الاستنزاف.
والمشـكلة هي ان نشـر تقريـر الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة لا يُقـرب ادارة 
اوبامـا مـن تحقيـق الخيـار العسـكري. 
الادارة  مسـؤولي  كبـار  وتصريحـات 
التـي تقول ان جميـع الخيـارات ما تزال 
موضوعـة «علـى المائـدة» لا تشـهد على 
استعداد حقيقي لمهاجمة ايران. ويصعب 
ان نرى كيف سيورط اوباما، الذي تورط 
جيشه في حربين لا يبدو الانتصار فيهما 
قريبـا، كيف سـيورط الولايـات المتحدة 

في حرب ثالثة.
والاسـتنتاج هـو أنه بدل ان ينشـغل 
مقررو السياسـة في القدس فـي الاعداد 
نجاحهـا  احتمـالات  عسـكرية  لعمليـة 
ضئيلة يجب عليهم البدء بصوغ سياسة 

مواجهة لايران ذرية. 
ان سلاحا ذريا في طهران ليس نهاية 
لدولة اسـرائيل. ان الاستعداد الصحيح 
والسياسـة الحكيمـة هما الضمـان لردع 

حكام ايران. 
وسـيكون الـردع علـى صـورة خيـار 
ذري صادقـا وناجعـا في مواجهـة آيات 
اللـه الذين هم عقلانيون بصورة عجيبة 

بخلاف التصور السائد.

هآرتس 2011/11/13

مواجهة المشروع الذري بلا هجوم
امنون ابراموفيتش

لامعـان  محلـلان  بـاراك  واهـود  نتنياهـو  بنيامـين  ان   ■
يحسـنان الـكلام على نحو رائع، لكن مما يؤسـف لـه كثيرا في 
امتحـان النتيجة ان كل ما أمسـكا به بأيديهما وقـع من أيديهما 
وكُسـر، لهما معا ولكل واحد على حدة. يصعب التقدير والحكم 
والتقسـيم والتصنيـف بالقول مـن منهما سـيىء التدبير ومن 
منهما سيء الحظ، ومن منهما بوبليل ومن هو بشبكين، ومن هو 
لوريـل ومن هو هاردي. اليكم قائمـة فضائح واخفاقات جزئية 
وعينية فقـط لأحابيلهما: سـالم ، وعملية «تصفية الحسـاب»، 
وقضية خالد مشـعل ونفـق حائط المبكى، وصورة الانسـحاب 
مـن لبنان، وأحـداث تشـرين الاول 2000، والانتفاضة الثانية، 
وسـفينة «مرمرة»، وشـراء مذعور لا حاجة اليـه بمئات ملايين 
الشـواقل لدواء تطعيم من حمى الخنازير، وتعيين رئيس هيئة 
الاركان الـذي أُلغـي لاول مرة فـي تاريخ الجيش الاسـرائيلي، 

والمفاوضات مع سوريا ومع ياسر عرفات ومع أبو مازن.
ان نتنياهـو وباراك هما في الحقيقة من أفضل ناسـنا لكنهما 
كمـا يبدو سـيئا الحظ. والمشـكلة أنـه توجد منهجيـة واتصال 
لسـوء حظهما. والمنهجية والاتصال يُخرجان طائفة الاخفاقات 
مـن مجـال الحـظ وينقلاهـا الـى مجـال الصنـع والقـدرة على 
التنفيذ. وهكذا تصبح مشكلتهما الشخصية مشكلتنا الوطنية.

أراد القدر، وبقدر أقل وجزئي أراد الناخب الاسرائيلي ايضا 
أن يدبـر هـذان الاثنان شـؤون الدولـة في هذا الوقـت الصعب 
الغائـم. وليـس في هذا مـا يجعلنا نقـول أنه يوجـد على الرف 

مرشحون آخرون أعظم موهبة وقدرة منهما.
ان احـدى المشـكلات الجاثمة على بابنا هـي بالطبع القضية 
الايرانيـة. والحقيقـة أنه تكمن هنـا معضلة معقدة لهـا قرنان: 
فالويـل لنـا من ايـران ذريـة والويل لنا مـن هجـوم مدبر على 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة. انهـا جمهوريـة مسـاحتها 
1.650.000 كيلومتر مربع، مع نحو من 700 ألف مقاتل مسـلحين 
بسـلاح متقدم. ايـران هذه تنفـق على حزب اللـه على الحدود 
الشمالية على الجهاد الاسلامي وحماس في الحدود الجنوبية.
قـال وزيـر الدفـاع باراك فـي الاسـبوع الماضي ان الـرد على 

هجـوم على ايران «لن يوقـع منا 50 ألف قتيـل ولا 5 آلاف حتى 
ولا 500 اذا دخل الناس بيوتهم فقط».

ان باراك خريج جامعة سـتانفورد فـي تحليل النظم وبحث 
العمليات، وهذا شيء يسوغ الاصغاء الى تحليلاته وتقديراته. 
لكن يثار حتى الآن سؤال أو عدة اسئلة اذا أردنا الدقة وهي: ما 
معنى «ان يدخلوا البيوت» – فالعجوز في الممر التي نسـيها في 
العقد السـابق أهي في البيت أم خارجـه؟ ولنفترض ان المعركة 
مع ايـران وحزب الله وحماس طالت سـنتين أو ثلاثا، لا ثماني 
سنين مثل حرب ايران مع العراق – ألن نخرج طوال هذه السنين 
مـن البيوت؟ واذا وقع هنا في حرب لبنـان الثانية التي لم يكن 
قتل، لا سـمح الله، في حرب  فيها قتال بري 165 قتيلا – فكم سـيُ
مع ايران وربما مع سوريا ومع حزب الله الذي يملك أكثر من 40 
ألف صاروخ تغطي بدقة تل ابيب وغوش دان والشارون؟ ومع 
الجهـاد وحمـاس اللذين يملـكان آلاف الصواريخ التـي تركبنا 

حتى داخل ريشون لتسيون؟.
ولم نتحدث عن المنعـة الاجتماعية وعن العمق الاقتصادي، 
ولا عن مكانة اسـرائيل الدولية ولا عن ارتفاع اسعار النفط في 
العالـم الذي سيسـببه هذا الهجـوم، وكيف سـيهاجمنا العالم 

لذلك ويُحملنا كامل الكلفة وسائر التكاليف.
اعتاد نتنياهـو وباراك ان يزورا الحاخام عوفاديا يوسـف، 
ويبقـى المسـاعدون والهواتف المحمولـة في الخـارج، وتُلصق 
الأفـواه بصمـاخ أذن، وتغطـي راحـات اليـد الأفـواه، آنـذاك 
يهمسان في مسامعه بأمور الاستراتيجية والتكتيك والنظريات 
السياسـية والفصـول الامنية. يهمسـان والحاخام في شـأنه. 
ويحـاولان اقناعـه فيقـول الحاخـام لا!. ينظر الحاخـام اليهما 

كأنهما فرخان لم يفتحا أعينهما. أو أنهما فتيان جاهلان.
يمكن انهما مثل آريه درعي لاسباب مختلفة، يفكران في يوم 
ينضـم فيه الحاخـام ذو العمر المديد الى آبائـه. ما ظل معنا وما 

ظل صافي الذهن فان موقفه جامد ورأيه حاسم.
من غير أن نمس بحقوق الرئيس شمعون بيرس ابن الثامنة 
والثمانين نقول ان الحاخام عوفاديا ابن الواحدة والتسعين هو 

الآن البالغ ذو المسؤولية، وبقدر كبر عمره تكبر مسؤوليته.

يديعوت 2011/11/14

الويل لنا من ايران ذرية

امريكا لن تتورط في حرب ثالثة بعد ان تورطت في حربين

يمكن لاسرائيل ان تداور وتناور في مسألة ملفها النووي
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رشيد بوطيب  

سوف يأتي العراقُ الجميل
سوف يأتي العراق

بعدَ أن يرحلَ الأمريكيُّ
والخادمُ  الفارسيُّ الـمُـعَـمّـمُ ...

هذا العراقُ الجميل
قادمٌ  في الهواءِ الذي نتنفّسُ
في الشاي عند أعالي الفرات

وفي العَرَقِ الـمُرِّ في جبهةِ النهرِ ...
هذا العراق الجميل

قادمٌ في عباءةِ أُمّي التي رحلتْ وأنا جاهلٌ أنها 
رحلتْ

( كنتُ أذرعُ زنْقاتِ باريسَ ) ...
هذا العراقُ العجيب

سوف يأتي بنا من مَـنـابِـذنا  في الديارِ التي لم 
نُحِبّ

الديارِ التي لم تُحِبَّ ملامحَنا
وضراوةَ أجسادِنا ...

ولَسوفَ نكونُ سعيدينَ
مرتجفينَ

حُفاةً
خِفافاً

وممتلئينَ عفافاً 

ورُعباً  ...
وسوف نقولُ لـهُ :

هذا العراق  أيُّ
سَــعٌ لم يَعُدْ  في الطبيعةِ مُـتَّ

للفراقْ
هذا العراقْ ... أيُّ

لندن 11.11.2011

العراقُ آتٍ
سعدي يوسف

فاروق القاضي في كتاب جديد:

العلمانية وليس غيرها هي الحل
القاهرة ـ «القدس العربي»:

أصـدرت دار العـين كتابا جديـدا للصحافي 
الكتـاب  يتنـاول  القاضـي.  فـاروق  والكاتـب 
التطـور التاريخـي لمفهـوم العلمانيـة وأبعاده 
ويبدأ كتابه بقولـة تاريخية لميرابو يقول فيها: 
«لم آت للتبشـير بالتسـامح. الحريـة الدينية، 
غير المحدودة هي في نظري أكثر قداسة مــــن 
كلمة تسـامح التـي تبدو لي نوعا مـن الطغيان 

ذاته». 
يتنـاول الكاتـب الوضـع المصري منـذ دولة 
محمـد علـي مـرورا بفتـرة ازدهـار الليبراليـة 
المصرية حتى منتصف القرن العشرين. ويقول 

القاضي في مقدمته:
وسـط ظلام الليـل الدامـس تهفـو النفوس 
لضـوء النهار السـاطع، فـي وهـدة الانحطاط 
ترنـو القلوب لزمـان المجد الضائـع، لهذا ليس 
بمسـتغرب أن أجـد نفسـي، في باكـورة القرن 
الحادي والعشـرين، أعـود بذاكرتـي إلى فجر 
القرن التاسـع عشـر، عصر محمـد علي، عصر 
نهضتنـا الحديثة، فـي ظل دولة مدنية نشـرت 
التعليـم المدني إلى جـوار التعليم الديني الذي 
كان منفردا بالساحة. وأكاد أقول دولة علمانية، 
مـع أن محمـد علي باشـا كان والي مصر باسـم 
خليفـة المسـلمين فـي الآسـتانة. فالتاريخ خير 
شاهد على سعي مصر الدائم للخلاص من هذه 
الخلافـة، لا لمصر وحدها بل للأمة العربية كلها. 
ذهب طوسـون بن محمد علي لتحرير الجزيرة 
العربية (أكتوبر 1811)، وتوجه إبراهيم باشـا 
لتحرير بلاد الشام حتى أوقع الهزيمة النهائية 
بالجيوش العثمانية على بعد خمسـين فرسخا 
من الآستانة (فبراير 1833). وفي إبريل – مايو 
مـن نفس العـام تم توقيـع «اتفاقيـة كوتاهيه» 

التي تخلى فيها السـلطان لمحمد علي عن إقليم 
«أدنة» وسورية، مع تثبيته على مصر وجزيرة 
كريـت والحجاز، مقابل جـلاء الجيش المصري 
عـن الأناضول. استنشـق الشـعب العربي في 
سـورية نسـيم الحرية، إذ أشـاد كـرد علي بك، 
رئيـس المجمع العلمـي العربي بدمشـق، بتقدم 
الحكـم المصـري وعدالتـه «ومعاملتـه الرعايا 
طبقاتهـم  فـي  تفـاوت  لا  والعـدل.  بالمسـاواة 
ومذاهبهم....» أما الأديب السوري سليمان بك 
أبـو عز الدين فقد قال في كتابه «إبراهيم باشـا 
في سـورية»: «من التغييرات الاجتماعية التي 
نشـأت عن حكم محمد علي في سـورية إطلاق 

الحرية الدينية».
لسـنا هنا في مجال التعرض لموقف إنجلترا 
خطـر  مـن  ومخاوفهـا  العجـوز  الاسـتعمارية 
الدولـة المصريـة الفتيـة، خاصـة بعـد معركـة 
نصيبين (يونيو 1839) وتسـليم فوزي باشـا، 
قائـد الأسـطول التركـي، بوارجـه وفرقاطاته 
لمصـر فالمهم هو قيام لورد بالمرسـتون بتحريك 
روسـيا وبروسـيا مـع تركيـا ضـد مصـر، ممـا 
أدى لعقـد معاهـدة لنـدن (يوليـو 1840) التي 
ألزمت محمد علي بالانسـحاب إلى حدود مصر 
الحالية، على أن يكون له حكمها هو والأكبر من 

أفراد أسرة محمد علي من بعده.
بقـي محمد علي فـي مصر وبقـي حكم مصر 
مدنيا. أشرف على نشر التعليم المدني في مصر 
أساتذة كانوا في بادئ الأمر قساوسة وأجانب. 
فتحت المدارس أبوابها للمسيحيين وللمسلمين 
على قدم المسـاواة، كما حوت كشـوف البعثات 
للدراسـات العليـا في الخـارج، أسـماء تنتمي 

لجميع الطوائف، بما فيها الأرمن.
ويعـود المؤلف إلـى نصوص دسـتور 1923 

قائلا:

هـذا وجـاء فـي المـادة الأولـى مـن دسـتور 
1923، إثر ثورة 1919 التي تعانق فيها الصليب 
مع الهلال، أن مصر دولة مستقلة، ذات سيادة، 
ونصّـت  نيابـي.  وشـكلها  ملكيـة  حكومتهـا 
مادتـه الثالثة علـى أن المصريين لـدى القانون 
سـواء، لا تمييز بينهم بسـبب الأصـل أو اللغة 
أو الديـن. لهم حـق تولي المناصـب، مع ضمان 
حرية الـرأي وحريـة العقيـدة. ونصـت المادة 
12 علـى أن حريـة العقيدة مطلقـة. ولم يرد أي 
ذكـر لديـن الدولة إلا مـن قبيل الأحـكام العامة 
فـي البـاب السـادس، المـادة 149، التـي نصت 
على أن «الإسـلام دين الدولـة، واللغة العربية 
لغتهـا الرسـمية». رغـم هـذا وطيلـة 29 عامـا، 
حتى قيـام ثـورة 1952، ظلـت هـذه العبارة لا 
تحمل غيـر دلالات بروتوكولية متعلقة بإعلان 
شـهر الصـوم، وصلاة رئيـس الدولـة الجمعة 
الأخيـرة (اليتيمـة) مـن رمضـان فـي مسـجد 
عمـرو بـن العـاص، أو دلالات احتفاليـة تعطل 
فيها دواويـن الحكومة والمدارس فـي العيدين 
وما شـابه ذلـك من مناسـبات دينيـة. الوزارة 
الوحيـدة ذات الصبغـة الدينيـة كانـت وزارة 
الأوقاف التي قامت لمواجهة مشـاكل اجتماعية 
المسـتفيدين  كثـرة  عـن  ناجمـة  واقتصاديـة 
مـن الأوقـاف الأهليـة، الذيـن كانـت أعدادهم 
إدارة  ولتنظيـم  الزمـن،  بمضـي  تتضاعـف 
الأوقاف الخيرية. هذا وكان وزراء الأوقاف، بل 
ووكلاؤها أيضا، مدنيين في أغلب الأحيان. كان 
أحمد باشـا مظلوم هو أول وزير لها في حكومة 
سـعد زغلول الأولى (28 ينايـر 1924)، ووكيل 
الـوزارة حسـن نشـأت باشـا، حتى الشـؤون 
المتعلقـة بالمعاهـد الدينية والرؤسـاء الدينيين 
كانت من اختصاص الملك حسـب المادة 153 من 
الدسـتور. وكان لكل عقيدة مجلسها الملي الذي 

ينظم شـؤون رعاياها الخاصة، أما عن الثقافة 
الإجتماعية للمصريين فيقول فاروق القاضي:

السياسـية  المصريـين  ثقافـة  تجسـدت 
الاجتماعيـة، في تلك الفترة، في ليبرالية حزب 
الوفـد الديمقراطية، حزب الأغلبيـة بلا منازع. 
أُقـرّب هـذه الحالـة للأجيـال الحديثـة  حتـى 
أذكرهم بشـعار آبائهم وأجدادهـم «الوفد دين 
ى بصورة  الحـق فـي الوطنيـة»، هـو أمـر تبـدََّ
رمزية فـي قيادته التي تولاها، لسـنين عديدة، 
الزعيم «المعبـود» مصطفى النحـاس والمجاهد 
«المحسـود» مكـرم عبيـد. خـاض هـذا الحزب، 
البـلاد  اسـتقلال  لاسـتكمال  النضـال  معـارك 
والحفـاظ علـى سـيادتها، رافضا المشـاركة في 
أي أحـلاف اسـتعمارية، (9) محاربـا بضراوة 
للحفـاظ علـى دسـتور الأمـة وحقوق الشـعب 
مصـدر السـلطات ضـد أطمـاع الملكيـة وأذناب 
السـراي من أحزاب الأقلية وبعض المسـتقلين، 
ممـا أدى إلـى أن حـزب الأغلبية السـاحقة بلا 
منـازع لـم يتمكـن مـن الحكـم طيلـة 29 عامـا 
تقريبـا غير قرابة سـت سـنوات. (10) شـارك 
المصريـون، كل المصريين، في النضـال من أجل 
اسـتقلال مصر وسيادة شعبها الذي هو مصدر 
السلطات، سلاحهم الأعظم ثقافة المواطنة التي 
يحس كل فرد من خلالها أن له في هذا الوطن ما 
للآخرين، إن سادوا ساد معهم، وإن غبنوا غبن 
معهم. مواطنة سـاوت بين دافعـي ضريبة الدم 
وضريبة المال مهما اختلفت الأعراق، أو اللغات، 
أو الديانـات، فـلا فضـل لمسـلم علـى مسـيحي 
إلا بالوطنيـة، ولكم تنافسـوا فيها بكل شـرف. 
حتى عندما خرج مكرم عبيد من الوفد وأسـس 
حـزب الكتلـة الوفديـة بوصفه «الوفـد مطهرا، 
والحكـم منزها ومحررا، والوطـن مصغرا»، لم 
يخرج معه الأقباط، بـل بقوا في حزبهم، حزب 

الوفـد الذي بنوه بدمائهم في ثورة 1919 وضد 
إسـماعيل صدقي فـي الثلاثينـات. وبقوا على 
العهد حتى آخر انتخابات قبل الثورة (1950)، 
عندمـا انتصـر مرشـح الوفـد عبـد اللطيف بك 
محمود (باشا فيما بعد) على جورج مكرم عبيد 

في دائرة شبرا 2 ذات الغالبية المسيحية.
دساتير ثورة يوليو تؤكد الحق في المواطنة 

أما عن دساتير ثورة يوليو فيقول القاضي: 
لئن ساد دسـتور واحد طيلة 29 عاما تقريبا 
(باستثناء فترة دستور سـنة 1930 القصيرة) 
فقـد توالت علـى مصر عدة دسـاتير منذ يوليو 
1952 حتـى وفاة قائـد النهضـة الثانية الزعيم 
جمال عبد الناصر في 1970. نص دستور الفترة 
الانتقاليـة (فبرايـر 1953) علـى أن المصريـين 
سواء أمام القانون، وأن حرية العقيدة مطلقة. 
وفي دسـتور إعلان الجمهوريـة (يناير 1956)، 
وكان مـن 196 مـادة، نصت مادتـه الأولى على 
أن مصر دولة عربية مسـتقلة ذات سـيادة، هي 
جمهوريـة ديمقراطية، والشـعب المصري جزء 
من الأمـة العربية. وقـد أكد هذا الدسـتور على 
المسـاواة بـين كل المواطنـين. منح المـرأة، لأول 
مـرة، حـق الانتخـاب وعضوية مجلـس الأمة. 
وفـي فبرايـر 1958 أعلـن فـي القاهرة دسـتور 
الجمهورية العربية المتحـدة «المؤقت»، ثم تلاه 
التفصيلـي فـي مارس فـي دمشـق والذي نص 
العربيـة المتحـدة جمهوريـة  الدولـة  أن  علـى 
ديمقراطية مسـتقلة ذات سيادة، وشعبها جزء 
من الأمة العربية.(11) ثلاثة دساتير لم تتعرض 
لديـن الدولة الرسـمي. لم يكن هـذا عدم تقدير 
لأهمية الدين، فديباجة هذه الدسـاتير تتحدث 
عـن الأسـرة أسـاس المجتمـع «قوامهـا الديـن 
والأخلاق الوطنية». وإذا تعرضت للاشتراكية 
كانت تبرز أن «الإسلام كان أول دولة اشتراكية 

... جميع الأديان تنـص على العدالة... تنص 
على الـزكاة... وكانـت الـزكاة والتكافل هما 
وجـود  للاشـتراكية.»(12)  الأول  الأسـاس 
مـادة في الدسـتور عن دين الدولـة لا يعني 
أنهـا دولة دينية بقدر مـا يعني وضع عقيدة 
غالبية الشـعب في الاعتبار، ممـا قد يؤدي 
إلى تمييز مؤسسـاتها بين المواطنين حسب 
انتماءاتهم الدينيـة. إلا أن صدور القانون 
462 لسـنة 1955 بإلغـاء المحاكم الشـرعية 
والمجالـس المليـة وإحالـة اختصاصهـا - 
دعـاوى الأحـوال الشـخصية والوقـف- 
إلى المحاكـم الوطنية، أي توحيد القضاء، 
إنما اسـتهدف خضـوع كل المواطنين على 
لقوانـين  ودياناتهـم  منابتهـم  اختـلاف 
البـلاد المرعيـة ولجهة قضائيـة واحدة، 
بصـرف النظـر عـن نـوع المسـائل التـي 

تتناولهـا خصوماتهـم. وكانـت مصر قـد ألغت 
وقامـت   ،(1937 (مايـو  الأجنبيـة  الامتيـازات 
بإلغاء المحاكم المختلطة (أكتوبر 1949)، حسب 
اتفاقيـة مونترو، لكنهـا أبقت على نظـام تعدد 
جهـات القضـاء المـوروث عـن الماضـي، ليـس 
فقط بـين الديانـات بل وبـين الطوائـف أيضا، 
الذي أدى إلى الفوضـى والإضرار بالمتقاضين، 
ممـا اقتضى ضـرورة إلغاء هذا النظـام، «وهو 
إصلاح حاسـم لـم يكـن محتملا أن تُقـدم عليه 
حكومة غير حكومة الثـورة». وحتى لا يتوقف 
القـارئ كثيـرا أمـام هـذه الإجـراءات فإنها لم 
تمنع مـن إنشـاء إذاعة للقـرآن، مجلـس أعلى 
و11  إسـلامي،  مؤتمـر  الإسـلامية،  للشـؤون 
ألـف مسـجد حسـب إحصـاء وزارة الأوقاف، 
الـخ، حتـى لا يعتبـر أحـد أن مصيـر الإيمـان 
مرتبـط بمادة تتضمن خطأ دسـتوريا يميز بين 
المواطنـين الذيـن يعلـن الدسـتور نفسـه أنهم 

أمامه سواسـية، وبخاصـة عندما تثبت 
الممارسة العملية والواقع خلاف هذا.

كان هـذا هـو حالنـا حتـى الربـع الأخير من 
القرن الماضـي: كتلة وطنية واحـدة، مؤمنة مع 
تنوع العقائد، ليسـت في حاجة لمبدأ دسـتوري 
يزعزع غيابه إيمانهـا، لأن العقائد التي صمدت 
لآلاف السـنين راسـخة في قلـوب المؤمنين، إنما 
تعبر عن علاقة حميمة وبخاصة مع عالم الغيب، 
ارتاحـت إليهـا النفـس، هـي أقـدس وأجـل من 
مجرد مادة في الدستور، علاقة لا شأن لأحد بها 
ولا يحـق لأي قوة التدخل للتأكد من سـلامتها، 
علاقة رضعوها مع حليب الأمهات، ونموا عليها 
وسط حنان الأسـرة، وأدركوا صدقها من نظام 
هـذا الكـون الذي أبدعـه خالق، ويسـيّره قوي 
ليس فـي قوته ولا قدرته شـيء .. «ليس كمثله 
شـيء»، علاقة هي قبل كل شيء وبعد كل شيء 

حق من الحقوق الأصيلة للإنسان.

«علينا، فحسب، (...) 
أن نحاذر، قدر الإمكان، 

التوقف على مشارف الغابة 
التي تحلق فيها 

العصافير 
على ظهورها» 

ص12.   

ليـس الابتسـام للعصافير التفاتـة متهورة، لأنه 
فعل اسـتثنائي خاص، مغلف، فوق كل شـيء، بِشَرٍّ 
فني، عنيف في سـمته وماكر في غاياته. أو هو على 
الأرجـح الأغلـب، حركة شـعرية لا فائدة مـن الربت 
علـى إيقاعاتها بحنو. لأنه يرفـع حِربة تدمير دموي 
كاسـح. تليه مـع ذلك إقامة أسـس شـعرية جديدة. 
يطعن في الإنسـان وهو يؤنسـن الطبيعة، ويهجو، 
فلسـفيا، الحركـة، متغنيـا، فـي إطرائـه، بالجمـاد. 
الابتسـام للعصافيـر إذن جنون أو عتـه مقصود أو 
هو في أقصى استطراد حنين مستفحل إلى ترتيبات 
الحياة في الصبا،  إنه أمر رُصد إذن كي نراه: فـ»بعد 

سنة من الآن ستتلوى هضبة/ من مغص شديد». 
لـم تكـن العصافير التي ابتسـم لها الرجل رسـلَ 
ربيعٍ محلقة في السـماء الرحبة أو ذوات جناح رقّت 
سـريرتها لوعظ فرونسوا دأسـيز، بل كتلا هشة في 
عش يُرفع عنها ستار، حتى أن برمها قد أساء لمجدها 
الأسطوري: «أزحت ستائر عن أعشاش،/وابتسمتُ 
للعصافير،/فأبـدت برمهـا..» بـل إنها فقـدت ما كان 
لهـا من جمـال، وما مُنح لهـا منذ أزمان مـن كنايات. 
ليسـت هنا، رمزا لشـيء، وإنما قتلا لـكل مدلولاتها 
العتيقـة. ولـم يبق، اسـتثناءً، سـوى ما يـدل عليه 
الابتسـام لها من إبهام حول سـلامة البصيرة ونبل 
الفراسـة، أو باستهتار، على طريقة الشنفرى، ببني 
الأم. كان توسـلا لها، أو استجداء شـيء من نعمها، 
أو، بالأحـرى، تعاطفا بمـا تذكّر به من حنان شـائع 

شاسع بأعطاف القلوب؟ 
إن الابتسـام للعصافير هو بحق هيأة، ثم سلوك 
خـاص، إن لم أقل بأنه نوع من المزاج الذي سـيكون 
السـمة الغالبـة علـى ديوان مبـارك وسـاط ؛ وتلك 
أيضـا طريقة خاصة جنـح الرجل إلـى مهامه القول 
فيهـا تبعا لتطـور تجربته الشـعرية بعدمـا انخرط 
منـذ عقود في طرقاتها. لذلك، فإن العصافير ليسـت 
مـن  بالرغـم  الأثيـرة،  قصائـده  كائنـات  لوحدهـا 
حضور اسـمها في العنوان، وإنما قد جعلتني أتملى 
من خلالها مجموع الكائنات والأشـياء التي يتلاعب 
الشـاعر في كل وعيـه ولاوعيه بمصائرهـا، مطاردا 
مـا قـد أسـميه، بـلا ابتـذال، روح الشـعر. لأن تتبع 
العصافيـر فـي الديوان سـوف يمكّننا من الإمسـاك 
بمعنى مـا، أو على الأقل ببعـض تأويلات خاصة، لا 

تستثيرها عادة إلا القصائد الجميلة. 
يتجـاوز شـاعرنا السـريالية فـي بنـاء صـوره، 
إلا نـادرا، فلم يعـد هدفه هو أن يصـدم، أو أن يحرر 
اللاوعـي من مخاوفـه، وإنما يعمد إلـى الإبقاء على 
بعـض ما توفـره الهلوسـة مـن نعومة فـي الغطس 
العذب بلا مخاطـر، مركبا صورا، تبـدو في الغالب، 
مشـبعة بالسخرية ورحيق الضحك، عوض أن تثير 
الفـزع. كأن يجوب أحـدٌ: «قـرى بعيدة/على صهوة 
حصان من/ اللوبياء...» أو في تأمل من «طال قذاله، 
لعكوفه/طـول الوقـت على صنع سـروج/من ثلوج، 
وأصبحـت لـه غنة/مـن ينفـث الكلمات/عبـر أنفـه 

الزجاجي، وشفتاه تشتعلان/بالكهرباء». 
فهـل يكفـي الضحـك وحـده لاسـتيفاء حـق هذا 

الرصد المراوغ للأشياء؟ 
الشـعرية  بالممتلـكات  وسـاط  مبـارك  اسـتهان 
وغطرسـتها اسـتهانة، سـاخرا منها بجد، في حين، 
أنه كتب نصوصا رصينة، لابد لتملّيها من رفع حَجَر 
عـن معانيها، كأن: «نمشـي بخطى بيضـاء/لا توقظ 

شجرة». 
هناك طـرق عديدة لقراءة هـذا الديوان الجميل، 
ومُثلاهـا في نظري هـي تلك التي تتوغل في السـبر 
العميـق للدواعـي الفلسـفية لكتابـة وسـاط، ولمـا 
تحمله صوره الشـعرية مـن جدة المغامـرة، ثم تلك 
التـي ترفـع السـجف عـن أنـداده المخفيـين، قائلـة 
بفحـوى المضامـين، وبالتقاطعات الممكنـة مع خلان 
الـروح، وبمـا قد يكـون محتملا من انتقـاد طفيف لا 

يؤلم ولا يلام! 
يأخذ وسـاط الشعر، فيما يبدو، وغالبا، على أنه 
مجرد شعر: أي كشيء لا يعول عليه بتاتا (أو يعول 
عليه كلية!) في فك أسـر الروح المرهونة للشـيطان. 
بـل يتخـذه مع ذلـك من أهـم أسـباب الوجـود. تلك 

مفارقة في القراءة بينما قد يكون لصداها في الواقع 
وقع آخر. 

إذا كان لـكل قصيـدة مـن هـذا الديـوان مناخهـا 
الخـاص، فإنهـا تعكـس فـي مجموعهـا حـال «رجل 
يبتسـم للعصافير» خارج كل لصق آلـي لتهويماتها 
الملغـزة والمشـفرة بسـيرة الشـاعر، لأن العصافيـر 
قـد لا تكـون عصافير حقيقيـة، وقد يكون الابتسـام 
نفسـه مجرد تقليب للشفتين ـ على طريقة المراهقات 
ـ، أمـا المعنـى فهـو حـي ومسـبوك، ضدا، ولـو لمرة، 
يـرى  للعصافيـر  يبتسـم  فالـذي  الجاحـظ.  علـى 
أيضا،»لكمـات الرعد تتوالى عنيفة وتهشـم أسـنان 

الغسق». 
تتأسـس خطـة الشـاعر علـى ترصـد مفارقـات 
الأشـياء، وعلى التغني بالمأزق والشيء المستحيل، 
إذ يرغـب بذلـك فـي منح وجه آخـر للكائنـات كلها، 
يبعث على التأمل والتساؤل، دون نسيان ما توفره 

تلك اللعبة من متعة فنية لا تضاهى. 
يجـدر بنـا، ونحـن نتفـرس بعـين تصورنـا فـي 
«دراجـة آدميـة» أو فـي عـروق دراجة حُقنـت للتو 
إزميـل  لقـوة  راضخـين  نتخلـى،  أن  بالنيكوتـين، 
القـراءة وعـن  الشـاعر، عـن طرقنـا القديمـة فـي 
مفاهيمنـا الباليـة عـن الـذوق والجمـال، لأننا نقف 
إزاء نصوص تفتح آفاق صادمة في ممارستها للحق 
في غسـل الدلائـل والمعاني ـ التي اسـتهلكت كثيرا ـ 
عـن جلـد الكلمات. الشـيء الـذي نفـض الغبار عن 
إرادة وسـاط في إنشـاء اقتضاب العبـارة وجدوى 
المفردات، في عالم يتأسـس على اقتصاد ابتذل أدبيا 
فـي الاسـتهانة بجمال الفـن والتنكب عمومـا عن ما 

يشكل في العمق الخاصية الشعرية. 
يتيـه القـارئ أحيانـا في غابـة الرمـوز التي هي 
بعـض رأسـمال وسـاط، والتـي تتخـذ لهـا كل مرة 
وجوها مختلفة، مثل الجارة دولوريس التي تكشف 
له عن:»وجوهها الخفية التـي من بينها/ وجه غابة 

ووجه عصفورة ووجه/المطر». 
من الصعـب إذن الزعم بـأن لهذا الديـوان وجها 
واحدا وانشغالا محددا، إلا إذا اعتبرنا بأن الابتسام 
للعصافير هو حقـن عروق الدراجة بالنيكوتين على 
أنغام ناي مسـحور، في إشـارة إلى عنوان الديوان 

وكذا عنوانيه الفرعيين. 
سـيعيدنا هذا كله، لا محالة، إلى الالتباس المريع 
الـذي يحدث مـرارا مـا بين الشـعر والسـحر، نظرا 
للتداخل القائم، بلا شـك، بين عالميهما، إذا أضفنا أن 
السـحر هو من وظائف الابتسـام، في بـاب الإغراء 
والغوايـة، فإن من دواعي الابتسـام للعصافير إذن 
هو نفث نوع من السـحر الذي كَسُـم لا ترياق يكسر 
نابه. وما دامت خاصية الشعر هي أن يأسر بسحره 
فإن ضرورة وقوع هذا اللبس في تداخلهما وفعليهما 

جارية لا مفر. 
لأمر ما لم أستهن بالجهد المبذول من طرف وساط 
في صناعة عنـوان هذا الديـوان، كدأبه في عناوين 
دواوينه الأخرى، لأنه، وللمرة الأخرى ليس عنوانا 
عاديـا، حتـى إن إهداءه إيـاه، جذلاناً، لابنـه البكر 
بِشـر لن يكون على كل حال بلا ارتباط بذلك الحدث 
الاسـتثنائي. زعمـت فـي البداية بأن الأمـر نابع من 
السرور أو من فرطه، والذي يصير جنونا باديا، لذا 
سـنرى كيف اسـتطاع وسـاط أن يهم بالمفارقات في 
هـذه النصـوص وأن يكتب غزلا معاصـرا رائعا، لن 

يكتبه على كل حال إلا رجل يبتسم للعصافير! 
وكي يؤسس وساط لهذا النوع الخاص من الغزل 
الذي تتهدم في مفاصله أسـس النسيب القديم كلها، 
كان لابـد له أن يتسـلل بروية إلـى دهاليز الفصول، 
ولابد أن يمشـي «بخطـى بيضاء»، متأكـدا بذلك من 
عدم  تركها لأي أثر، ومن هدوئها؛ سـكون الخطوات 
المتوجسـة، متحققا من اسـتيفائها لشروط نفاذ أمر 
السـحر، ومن تحقق الغواية، مراعيا بذلك أمرا آخر 
ملازمـا أي «الحـذر من التوقف على مشـارف الغابة 

التي تحلق فيها العصافير على ظهورها». 
إن الرجـل الـذي يبتسـم للعصافيـر هـو رجـل 
المفارقـات كلهـا، رجـل يكاد الشـبه بـه يطابق رجل 
موزيل الذي كان هو بلا خصال ؛ خاصة إذا فهمنا أن 

الأمر هنا لا علاقة له البتة بمنطوق الكلام. 
تتـراوح الإشـارات الدالـة على نوع مـن الحنين 
المبهم  إلى نسـاء بذاتهـن، في «رجـل العصافير» ما 
بين الحبيبة التي لم تقع في اليد إلا بشـكل معكوس، 
وذلـك في سـنوات الفتـوة الأولى، بعدما اسـتدعى 
الأمـر كم من الأقنعـة والخروج الأسـطوري المضمخ 
بمـاء التراجيديا التي لا مجال فيهـا لارتكاب أخطاء  
بذاتها في ديكور الأشياء نهائيا، إلى الجارة ؛ الجارة 
الدائمة التي تتخذ وجوها كثيرة، كما أسـلفنا القول 
بـه، أو التـي قـال عنها وسـاط: «تبعث إلـيَّ جارتي 
ضحكة مستفزة».ليست نسـاء الجوار إذن، على ما 
يبـدو، ذوات جناح العذرية في عصورها، بل نسـاء 

مثيرات للالتباس، يسـتطيع الشاعر أن يقول عن 
واحـدة منهن:»وكثيـرا ما تركتُ آلام شـفتيَّ على 

نهدي الجارة». 
إنهـن علـى كل حـال نسـاء من الصنـف الذي 
«يقـف (ن) تحت شـمس غيـر خفيفـة»؛ الجارة 
نفسها، أو هن كثيرات من نوعهن، غير أنها، هي، 
تمثـل نمـوذج المرأة المختلفـة والنائيـة، ما يبرر 
تمامـا، الإبهام المحيـط بها، فبقدر مـا هي جارة 
فهي غريبة وبعيدة، في شـأن طلاسـم سلوكها 
الباعـث علـى الشـك والاكتئـاب أو علـى حـب 
دمـوي معطوب. كما قـد تكون امرأة متمرسـة 
علـى تماريـن خارقـة لا تقـدر علـى جبـروت 
عللها سوى نسـاء الماوراء مثلا، وليس أجمل 
مِـنْ مَنْ يصفها من وسـاط عندمـا كتب بفنية 
هائلـة، هـي ديدنه علـى الدوام مثيرا شـهقة 
إيروس:»جارتـي مختصـة في (...)  السـير 
الطويل على حافة الجرح/ثم السـقوط على 

كتف/الصرخة». 
أخريـات،  نسـاء  وسـاط  ديـوان  فـي 
هلاميات وشديدات في حضورهن المعنوي 
والقـوي فـي الآن ذاتـه، سـوف نصـادف 
طيفهـن السـليط فـي نعومـة، أمـا طيـف 
أوفيليـا هـو، فكلنـا ندرك شـيئا عـن الماء 
الـذي صار دما في مأسـاتها، ولأمر ما نقرأ 
وسـاط يهمس بما وطن في سمعه آتيا من 
هـذا الشـبح الذي لم يعد شـبحا، إذ صار 
ينسـج أوامر علـى صيغة نصائـح: «ابق 

في بيتك فلا جديد في الخارج». 
لكـن هل نقـدر فعلا علـى الرضوخ لهـذا الصوت 
الأسطوري المنبعث من ألم إنساني تيبس على تاريخ 
النوع، إذا كان علينا في حال الشـاعر أن:»سأتمشى 

حتى التلة، حيث تنتظرني عصافير أمي»؟ 
بالتأكيد، لن نتفادى قط، شـئنا أم اعتمدنا حيلنا 
كلهـا قـدرا مباغتا، وشـرور محايـدة إذ أن «أشـياء 
غريبة تلك التي تحـدث لنا حين نكون متوجهين إلى 

بيوتنا». 
سـيخالف الشـاعر أصـوات الآلهة، نبـوءات من 
يتنبأ، وسيخرج لأن عليه أن يؤدي مهمات لابد منها 
«سـأعرج على البار هذا المساء في طريق عودتي من 
التلـة رفقة العصافيـر». إنها العصافيـر مرة أخرى، 
ولو لم تكن هذه الكائنات حاضرة، لما خرق الشـاعر 
محاذير كثيرة،  بل لما افترت شـفتاه عن ابتسـام من 

أجلها ولها. 
نسـاء أخريات هن بحق «مقاديـر مجهولة» تلمع 
فـي حياة رجل العصافير، ربمـا عندما يكون ثمة من 
«يزدرد الصـراخ نيئا»، أو عندما تكون «الأبواب من 
عجـين»، حينهـا يخرجـن مـن الغيب ثم يغـبن دون 
أن يتركـن أثرا علـى رمـل الأيام:»مع الفجـر جاءت 
من/مغـاور بالشاطئ/حسـان مشاكسـات/وبأنغام 
النايات/شـرعن في تهييج أشجار/الشارع الكبير». 
أو عندمـا مثيلاتهـن تنزهـن: «تنزهـت الجميـلات 
العازفات/بـين هاتيـك البيوت». نسـاء نكـرات، لن 
ندرك قط مـن أين جئن إلينا، وكيـف ينتهي أمرهن، 
ذلـك أنهن شـهب جميلة تصـرخ بألوانهـا في صقيع 
الوقت، بل إنهن كاتمات لأصواتهن وشأن غوايتهن، 
وسـوف يقـول عنهـن آخرون مـا سـيقولونه، كتب 
وسـاط، آتيا على حقيقة حقيقتهـن: «يتحدثون عن 

خود حسان/ يدغدغ ظهورهن النسيم». 
لم يترك على صدورهن شيئا، ولم يرصع ذكراهن 
بغـزل خاص، هـن مجرد خود حسـان، بـل تلك هي 
ميزتهـن، وأمرهن بين النسـيم الذي يحسـن إعمال 
مجسـاته اللامرئيـة في ظهورهن التي لـم يرها أحد 

منا؛ فهل رآها وساط؟  
هن نسـاء في مهب الريح، قد يسـتأنس الشـاعر 
بانتخـاب واحـدة منهـن، تليـق بمشـاريع كانت له 
مثـل أن يتحـدث بجزم قاطـع، ضدا علـى كلام ينفي 
هذه الشـؤون: «لكن سـتقيم معي امرأة في كوخ في 

غابة». 
لا داعي للتذكير هنا برومانسـية هذا الوعد وذاك 
الأمل، لأننا سـوف نصطدم بسريالية بقدرها عندما 
يقول، موازيا الأمل في امرأة رومانسية والرغبة في 
حصان سـريالي خطيـر، كتب وسـاط: «ربما يكون 
لـي (...) حصـان هـادئ جـدا روحـه من مسـحوق 

الذهب». 
يبرر هذا كله تماما البحث عن ناي مسحور، ليس 
نـاي الحكايـات، ولكن نـاي الوقائع التـي لا تحتاج 
إلـى التبـاس كي تـدع الجميـل اللطيـف يطغى على 
علاقاتنا المشاكسة والمعقدة مع العصافير وشؤونها 
الطائرة فوق رؤوسنا، المزقزقة في حُق أدمغتنا متى 

لا نجد لألم ذلك مرهما. 
لم تكن تلك التي سـقت لبلاب رأسه، ولا تلك التي 
حضّر هـو، لما حدث عندما عمدت مطـارق الريح إلى 

هن تفتيـت مـا بِسَـلته. إنهـن نسـاء أخريات، 
مراوغات، بلا شك، بالقوة وبالفعل، وسر وجودهن 

الهيولي. 
نساء خاصة، تليق تسميتهن بالعصافير، مع هذا 
التفلسـف الجميل الذي يوحي كله بسـرها، دون أن 
يكشـف كلية عن حقيقتها. خاطبهـا بجد، ما يجعلنا 
أمـام نـص جميـل، كتـب وسـاط دون أن يلجـأ إلى 

الترقيم:  
«كل هـذا وأنـا أفتقـدك ودميتـك اللعوب لـم تعد 

تحشر خطمها 
في سـرتها كما أني أعتني كثيرا بالألوان الخمسة 

التي هي أطفال 
اللوحـة المعلقـة فـي غرفتنا وحتـى أثنـاء النوم 

أحتفظ تحت القناع 
بابتسامتي». 

يتعلـق الأمـر هـذه المـرة بتقاطعات مشـتركة مع 
امرأة، الغرفة مثلا، إذ صارت: «غرفتنا»، لهذا يصير 
لما سـيلي معنى آخر تمامـا، لما حذرها الشـاعر نافيا 
بقولـه:»لا تقلقي انتظـرك في هذه الغرفـة المعتمرة 
طاقيـة من حبـب»، وذلك على طريقـة الحكمي فتيا، 

في مراوغاته القصوى التي يعلوها دوما الحبب. 
ثمـة نصـان فـي المسـعى نفسـه يتوجهـان إلـى 
امرأة مجـردة؛ قصوى فـي مجالها الحيـوي، عالية 
ومتعديـة في خصوصيات جمالها، أولاهما تلك التي 
تحيا تحت هذيان النسـيم، في إشكالية نفهم مداها، 
إذ النسـيم يهذي، ولنا بعد ذلك أن نتصل بجماليات 
حسـية مسـبوكة لامرأة توصف لنا ونحن لا نراها، 
بـل بمجرد أن نعتقد أننا لامسـنا شـيئا مما يجددها 

حتى نفقد تلك الرؤيا كلها. 
غـزل خـاص، تجـاوز وسـاط فـي وضعـه أجمل 
السرياليين، ثم أنه انتحى مناطق خاصة في تحديد 
محاسـن من يطلق عليها سهام استشـاطته، والتي 
لها حدود بلا حدود: «مشـهد الغـروب كان مرتجلا/

وكنت تتبعين أنفاسي التي تتقافز/على خارطة رئتي 
(...)»، ثم يستشعر الشـاعر في عطر هذه المرأة ألما، 
هذا أمر قـاسٍ ربما، على أي حـال، لذلك يبقى، وهذا 

سر آخر، يقول:»في الظلام يبقى فمك تميمتي». 
إن ظِـل تلـك التـي هـو أصهـب ومنفـوش أكثـر 
نصوص خارطـة العصافير جمالا، تكمـن قوته أولا 
فـي صيغـة الخطاب، غير أنـه في شـأن المخاطبة لم 
يأل إلا أن يتساءل بصيغة ليست مرتبكة، وإن كانت 

متأنية وخاصة، أأفعل أم لا؟ 
حتـى الليلكـة سـألها إن كان بودهـا أن تقبـل أن 
يمنحهـا إياهـا، مادامت منهكة، ربما ليسـت من أجل 
منـح وإهداء ؛ يتعلق الأمـر بإهداءات متأرجحة بين 
الإطراء وبين درجات سرية أخرى في وصف دقائق 

حركية الأحياء على طريقة برجسون. 
كل هـذا وسـوف تغيـب عنا أشـياء كثيـرة، ذلك 
أن سـر الابتسـام للعصافيـر لـن نصل إلـى وضوح 
كل مـا اكتنفه، إذ أننا، يقول وسـاط، «أطللنا جميعا 
مـن النافذة علـى الحديقة التي سـتقضي فيها الليل 
سـروة متسـكعة لا يعلم أحد/ إلى أين سـتطوح بها 

العصافير/ عند بزوغ الفجر». 
ومازلنا نطل جميعنا دون أن نعلم ما لم نعلمه!

kermounfr@yahoo.fr 

 في ديوان «رجل يبتسم للعصافير» للشاعر المغربي مبارك وساط:  

جمال المفارقة
عبد الله كرمون 

أي مفهوم للتواصل؟ 
بــ  المعنـون  أن ناصيـف نصـار حصـر فصلـه  ■ رغـم 
«التواصل الفلسـفي والمجال التداولي» والذي يضمه كتابه 
الأخير «الإشـارات والمسـالك» في دراسـة مفهـوم التواصل 
داخـل الفلسـفة، إلا أن دراسـته تسـلط الضوء بشـكل غير 
مباشـر علـى الأسـباب الكامنة خلـف إخفـاق التواصل بين 

الثقافتين العربية والغربية. 
يتحدث نصار عن أهمية الصراع والتواصل في كل ثقافة، 
وحتى وإن كان يتبنـى مفهوما تقليديا عن الاختلاف كمقوم 
للتواصل «يسـتلزم وجـود حد من الاشـتراك أو من التماثل 
بـين الأطراف الداخلـة فيه»، لأن الاختـلاف المطلق في رأيي 
هو شـرط التواصـل، ودينامية التواصـل يضمنها الصراع، 
لا الإجمـاع. كمـا أن التواصل الدينامي لا يبغـي إقناع الآخر 
وربطه بنظام الأنا، فالاحترام المتبادل بين أطراف التواصل، 

أهم من التقاءها عند حقيقة واحدة.
 ونصار يقول ذلك، وإن لم يكن يدرك أبعاده وهو يتحدث 
عـن الاعتـراف المتبـادل بـين طرفـي التواصـل، فالاعتراف 
أخـلاق وليس معرفـة، إنه لقاء بالآخر لا اتفـاق معه، علاقة 

وليس بوعي. 
وبالفعـل، فـإن فعـل التواصـل القائـم علـى الاعتـراف 
يتصمـن تجاوزا للأنويـة وللمركزية الذاتويـة. يؤكد نصار 
ارتباط فعل التفكير بفعل التواصل، فلا تفكير بدون تواصل 
أو كمـا يقول «لأن الحق يقتضي، في جملة شـروطه، شـرط 
التواصـل»، لكـن ألا يخطئ ناصيف نصـار حين يتحدث عن 
«طريق للاسـتقلال الفلسـفي» داخـل الثقافـة العربية إزاء 
الفلسـفة الغربية؟ أي حين يحذرنا من التبعية؟ ألا يحق لنا 
أن نميـز بين تبعيـة إيجابية وأخرى سـلبية؟  أي بين تبعية 
مستلهمة ومنتجة وأخرى مستهلكة ومريضة؟ وألا يحق لنا 
أن نتساءل إن لم تكن تبعيتي، أنا العربي المتخلف حضاريا، 
لغرب منتج للحضارة أصلح لي وللأجيال المقبلة من انغلاق 
علـى الـذات وقبـول بالمكتـوب؟ ثـم مـن قال بـأن الفلسـفة 
الغربية تهدف إلى السيطرة علي وهي في واقع الأمر لا تأبه 
بوجودي؟ ثم أليسـت سـيطرة التخلف والقمـع والتعصب 
الديني والطائفي أسـوأ من سيطرة الثقافة الغربية المطالبة 
بحريـة الانسـان؟ إن الحديث عـن الهيمنـة الثقافية يخفي 
الهيمنـة الحقيقيـة، هيمنة التخلف، وهـو حديث يلغي كلام 

نصار عن التواصل من أساسه. 

فـأي تواصـل نقـدي بـين «الفلسـفة العربية» والفلسـفة 
الغربيـة، لا يجـب أن يقوم علـى «مبدأ الشـراكة» كما يريده 
نصـار ولكـن علـى مبـدأ التعلـم مـن الآخـر والانفتـاح غير 

المشروط عليه.
 لكن لننتقل الآن إلى الانتقادات الثاقبة التي وجهها ناصيف 
نصـار لطه عبد الرحمـن وما طرحه في كتابـه «الحق العربي 
في الاختلاف الفلسـفي» و فكرته عن «قومية الفلسـفة»، وهي 
فكرة أقل ما يمكن القول عنها أنها بعيدة عن مفهوم نقدي وحر 

للفلسفة، لفلسفة لا ارتباط دينيا أو عرقيا لها.
 إن الباحث عن تأسـيس فلسـفة عربية، هو باحث واهم، 
والوهـم أقصـر الطـرق إلـى التخلف، فهـو واهـم أولا، لأنه 
يطلب تأسـيس فلسـفة عربية عبر فك الارتباط مع الفلسفة 
الغربيـة، وثانيـا  لأنـه يعتقـد أن كل فلسـفة ترتبـط بهوية 
قوميـة محـددة، فـي حين أن الفلاسـفة عبـر التاريـخ كانوا 
أكبر المفككين لهوياتهم وثقافاتهم من سـقراط، مرورا بكانط 
ونيتشـه وانتهـاء عند فوكـو ودريـدا وجيل دولـوز. إن ما 
يدافـع عنه طه عبـد الرحمن ليس حقا فـي الاختلاف ولكنه 
حق التقوقع على الـذات والتمترس خلف أقانيمها الواهية، 
إنه يدافع عن الحقد لا عن الحق وعن الانغلاق لا عن الانفتاح 
وعن البداوة لا عن المدنية، وهو بعيد أشـد البعد في ذلك من 
رموز الفكر المغربي الذين كانوا رموزا للاختلاف داخل الفكر 
العربي المعاصر كمحمد عزيز لحبابي وعبد الكبير الخطيبي 
ومحمـد أركون.  محق نصار وهـو يبين أن التواصل عند طه 
عبـد الرحمـن محكوم مـن «خارج الفلسـفة»، لكن الفلسـفة 
تخاطب الانسـان، وهنا تكمـن كونيتها، فأسـئلتها تتمحور 
حول الانسان ووجوده، أصله ومآله، علاقته بالزمان وبقية 
البشـر، إلخ.. وهي أسـئلة تهيمن، حتى لو كان من يطرحها 
فيلسوفا مسيحيا ككيركغارد أو ما بعد ميتافيزيقي كهايدغر 
أو وجودي كسـارتر أو يهودي كليفيناس، لأنها فلسـفات أو 
أسئلة لا ترتبط بقومية معينة. وحجاج طه عبد الرحمن بأن 
كل تفلسف مرتبط بسياق تاريخي واجتماعي معين، لا ينفي 
البتة كما بين نصار كونية الفلسفة، كما أنه لا يؤكد قوميتها، 
فالكونيـة لا تعني البتة الثبـات ولا تتعارض مع التاريخية، 
بل تمتح منها أسـئلتها، كما أن ارتباط الفلسـفة بلغة معينة، 
لا ينفـي أهميتهـا بالنسـبة لثقافـات أخرى، وأذكـر هنا مثلا 
بتأثير فلسـفة التنوير الغربية على ثقافـات عالمية مختلفة، 
منهـا العربية، وعلاوة على ذلك فـإن اللغة تموت وتنقرض 
حين تتحول إلى سـلاح أيديولوجي بيـد القوميين، أي حين 

تفقد صلتها بالآخر/العالم.
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 تداعيات
صلاح بوسريف ٭

الماضي في الحاضر   
■ لا نحيا بالماضي، فالماضي هو ما يحيا بنا. بهذا المعنى قرأتُ التراث، وبهذا 

المعنى فهمتُ علاقة الحاضر بالماضي.
لالات. ثمة في الماضي ما  ف عن إنتاج الدَّ ليس الماضي كله انتهى، أو توقَّ

يُشير، دائماً، إلى الحاضر، أعني هذا المستقبلَ الذي كان ثاوِياً فيه، أو كان 
ضمن ما سيجعل من هذا الماضي قابلاً للحياة.

تاً، أي  الماضي، مثل الحاضر، فيه ما يقبل الحياة باستمرار، وفيه ما يُولَدُ مَيِّ
دون حياة. 

وأوَدُّ هنا أن أقف عند أهمية الرؤية في النظر إلى الأشياء، وفي إنتاج 
د أهمية هذه الرؤية، وما قد تضفيه من  لالات، وفَهْم المعاني التي بها تتحدَّ الدَّ

أهمية على موضوعها.
ؤيا، باعتبار الرؤيا هي نَظَرٌ بعيد، أو هي هذا  ز بين الرؤية والرُّ هناك من يُمَيِّ
المستقبل الكامن في « النص «، أو في ما يحمله من دلالاتٍ، وأنَّ الرؤية هي 

الرؤيا نفسها، مع فرقٍ في مسافة الأفق.
بُوئي   لا أنظر إلى التعبيرين بنفس المعنى، ففي الرؤيا ما يشير إلى المعنى النُّ

رُه يتنافى مع الصورة التي يَفِدُ بها علينا الماضي،  الاسْتِشْرَافِيّ، وهو ما أتصَوَّ
باعتباره ماضياً لا يمضي، أو ماضياً يَسْتَنْفِرُ الحاضر ويستدعيه.  أما الرؤية، 

فهي تبقى، في معناها اللغوي، وحتى في ما يمكن أن نُضْفِيه على العبارة من 
ظَر، أو بالمجال البصري. في هذا وحده ما يجعلنا  بُعْد مفهومي، ذات صلة بالنَّ

أكثر تأكيداً على  مفهوم الرؤية، لا على مفهوم الرؤيا، التي تحمل في طياتها 
معنىً لا يحتمله المعنى المفهومي للرؤية التي هي طريقةٌ في النظر للأشياء، 
وفي تحميل « النص « بَذْرَةَ حياته القادمة، ليس باعتبارها استشرافاً، بل 

باعتبارها وعياً بالصيرورة، وبما يمكن أن يحمله النص في ذاته من حيويةٍ، 
ومن دينامية وانشراحٍ.

، على النص الذي  ز « النصَّ « الحَيَّ الحَيَوِيَّ هذه الرؤية، هي ما كان، دائماً، يُمَيِّ
، آتٍ من الماضي، و «  لا حياةَ فيه، وفي هذا يصعبُ الفصل بين « نصٍّ « حيويٍّ
نَصٍّ « حيوي، خرج من الحاضر. فكلاهُما نَصٌّ واحد، رغم اختلاف زمنيهما.

وهنا أوَدُّ أن أعود إلى ما قد يُضفيه الحاضر على الماضي من حياة. 
ثمة نصوص في الحاضر، هي استعادةٌ للماضي، وتقليد له. وهي نوع من 

دى ليس أكثر. وهذه النصوص، في بنيتها الكتابية، وفي رؤيتها، وفي  الصَّ
ما تحمله من معانيَ ودلالاتٍ، هي تكريس لفكرٍ كان مُنْتَهِياً حتى قبل أن 

عر، وفي النقد الذي  يُولَدَ. يحدُثُ هذا في « الفكر « الديني، كما يحدث في الشِّ
ظلَّ أسيرَ بنية « الموازنة «، والقياس، ومفاهيم من مثل أفضلية السابق على 

اللاحق، و مفهوم « الفحولة «، وغيرها مما كان سبباً في طَمْسِ كثير من 
النصوص القديمة، وتأجيل أهميتها.

عدد من هذه النصوص، شرعت في تغيير رؤيتنا للماضي، وفي إعادة 
قراءة كثير من المفاهيم، في ضوء ما تفرضه هذه النصوص من أسئلة، 

ومن مقترحاتٍ كتابية، ليست هي ما بَنَى عليه النقد القديم، والنقد التابع 
ر به من نظرياتٍ ومفاهيم حديثة، من مثل  له، فهمه للأشياء، رغم ما تَسَتَّ

البنيوية والتفكيك. فالنص، حين يكون مُفْعَماً بالحياة، وحين يكون حاملاً 
لانشراحه في ذاته، فهو يفرض على النقد أن يكون حَذِراً، في معرفته، أي في 

ما اكتسبه من معرفة من خلال قراءته نصوصاً، أصبحت شبه معيارية في 
نظام خطابها، وفي شكل كتابتها، أو كانت هي معيار النقد في وضع ما عُرِفَ 

س لها، أو يضع لها، بالأحرى  مُها، ويُؤسِّ بـ « قوانين « الكتابة، أي ما يُنَظِّ
أساساتها، التي هي نوع من تَأْبِيد البناء. 

تْ، أو اسْتَعْصَت على البناء، أو لم تدخل ضمن بنية  كل النصوص التي تَأبَّ
التأبيد هذه، بقيت على هامش « القاعدة « و « النظام «، باعتبارها نصوصا لا 

ا جاء في « لغة العرب « ولا في فكرهم. نظام فيها، أو ليست مِمَّ
اذُّ في القرآن، تَمَّ تَثْبيتُه وتقعيده، أي تم توليفه وفق ما في لسان العرب،  الشَّ

بما في ذلك « مجاز القرآن «، كما ذهب إليه أبو عبيدة، ما جعل مثلاً، بعض 
حاة وبعض اللغويين، وحتى الشعراء، ومن ضمنهم أبو تمام، يقيسون «  النُّ

خروجاتهم « اللغوية بما جاء في القرآن من شذوذ لغوي.
ى على  في هذا النوع من المواجهة، ما يشي بوجود هذا الماضي الذي كان، يتأبَّ

التقعيد، وكان، في نفس الوقت، يعمل على تكريس « خُرُوقاته «، باعتبارها 
ابتداعاً، ورفضاً للنص المعياري الذي كان في أول أمره كتابةً، أو خطاباً، لم 
مُوها « بتعبير الباقلاني. يأْتِ من معيار، أي من هذه « الأعاريض « التي « تَوَهَّ

د دَمَه، ويُضفي عليه تلك  الرؤية هنا، هي أفق النص، وهي ما كان يُجَدِّ
الحيوية التي ضَمِنَت صيرورته وامتداده، وهي صيرورة ابتداع، لا صيرورة 

باع. اقتفاء و اتِّ
لا تَقِلُّ رؤية القاريء عن رؤية « الكاتب «. إذا كان القاريء خارجاً، في فكره 

ث عنها ابن  ومعرفته من المعيار والنموذج، أي من بنية « التأسيس «، كما تَحدَّ
عر «. فهذه البنية هي، في جوهرها، رؤية  طباطبا العلوي، في كتابه « عيار الشِّ

دُه بهذا الوراء الذي لا أمام له. وهذا ما يحدث  تَشُدُّ « النص « إلى الوراء، وتُقَيِّ
حتى في فهم النصوص الدينية اليوم. فبقدر ما يمكن أن يكون في النص من 

ضَوْءٍ، بقدر ما تأخذه مثل هذه الرؤية إلى ظلامها وسديميتها.
يحدث هذا في كل حقول المعرفة، كما يحدث في شكل الحياة التي نحياها، 

خصوصاً حين ننقُل نفس رؤيتنا، وطريقة تفكيرنا « النائمة «، إلى غيرنا ممن 
تنقصه آلةُ التمييز.

 فالمعرفة، بتعبير حليم بركات، هي « مجهود إنساني متطور باستمرار «. لا 
تنقطع المعرفة عند لحظة تاريخية معينة، كما لا تنقطع بربطها بدينٍ أو فكر، 

هو الآخر جاء كبديل عن غيره. 
م نفسه كتصحيح  فالإسلام كدينٍ، مثلاً، لم يأتِ لِيَجُبَّ غيره، أو يلغيه، فهو قدَّ

لـ « انحرافات « وقعت في الفهم وفي الرؤية.
نفس الأمر يسري على الشعر، كما يسري على الفكر، وعلى شكل العلاقة 

التي نقيمها مع الأشياء. لا شيء نهائي، ثمة دائماً ما يأتي ليكون « استمراراً 
«، أو « انقطاعاً « عن غيره. 

سُ مفهوم « الرؤية « كما ذهبنا إليه، من قبل، فهو ليس  وفق هذا المنظور يتأسَّ
ع.  رؤيا، بمعناها النبوئي الاستشرافي، الذي يَرْهَنُ المستقبل بالحدس والتّوَقُّ

الرؤيةُ هي تأسيس بالإضافة وبالابتداع، وهذا ما كان نيتشه بَنَى عليه موقفه 
من الفكر السائد، ليس في زمنه، بل وفي ما قبل زمنه. فهو حين عاد لفلاسفة 

ما قبل سقراط، كما أكدنا أكثر من مرة، إنما كان يوقظ جَمْرَةَ الحاضر في هذا 
الماضي، الذي كان سقراط أخفاه خلفه، أو أخفاه أولئك الذين اختزلوا كل 

الفكر اليوناني القديم في سقراط.
عَمِلَ نيتشه على تفجير طاقة النص ما قبل السقراطي، ليس فقط لأن نيتشه 
رغب في منح هذا النص أو هذا الفكر، حياةً هي من صنع نيتشه، فهذا النص 

كان مازال حافظاً لدمه، وأعني رؤيته الجديدة المنشرحة. ما فعله نيتشه، هو 
تَحْيِينُ هذا النص، وإجلاء الغبار عنه. 

عر، ومن كانوا  بدا كل هؤلاء الفلاسفة، كما بدا غيرهم من أهل الفكر والشِّ
أصحاب فكر، أو رؤية ثاقبةٍ بعيدةٍ، أكثر احتكاكاً بنا، من احتكاكهم بمن 

كانوا في زمنهم.
ز هذا الماضي، إذن، هو طبيعة رؤيته، التي كانت تختزن مستقبلها  ما يُمَيِّ

في ماضيها، وكانت تشي بيقظتها وحيويتها، بمجرد أن يَلْمَسَها 
الحاضر. أليس النص اليقظ، المُتَأَهِبُ، هو نفسه الجسد المشتعل برغباته، 
أو بتلك الجذوة التي تناهز اشتعاله، وتضفي عليه قابلية الانفراط، أعني 

أن يصير لباساً لمن يلمسه، بالمعنى الذي أعطاه القرآن لمعنى اللباس، في 
مثل هذا السياق ؟

لا أسيرُ في طريق من يقرأون الماضي بفكر مسبق، أو بمفاهيم سابقة للنص، 
فأنا أفتح هذا النص لِأُنْصِتَ إليه، نتبادل الأسئلةَ، كما نتبادل اختلافاتنا، ولا 

ى في هذا النص بعض الضوء،  م نفسه للآخر بغباء. حالما يَتَبدَّ ا يًسَلِّ أحد مِنَّ
فأنا أعمل، مثل الأركيولوجي، على تقشير طبقاته، واحدة تلو الأخرى، وفي 

هذا ما يحقق لي مُتْعَتَيْن في آنِ واحد؛ متعةَ قراءة، ليست قراءةً عمياء تابعة، 
لَة كاشفةً، تُعيد وضع النص في سياق رؤيته التي كانت هي  وقراءة متأمِّ

البذرة التي تحمل ماءَها في طياتها.
حين نحدس « قيمة « بعض ما في الماضي، ونُخْرِج هذا الماضي من نسيانه، 

لاً،  فنحن نكون أدركنا أنَّ الماضي ليس ما مضى وانتهى، بل ما يكون مؤجَّ
أو تَمَّ تأجيله بالسعي لطمسه، وإخفائه، أو حجبه، ما دام لا يمتثل للقاعدة 

وللمعيار.           
 

 ٭ شاعر من المغرب

شهادة فنية:

ابيض مسقط الذي يروق لي!
■ لـو سـألني أحـد عـن الدوافـع العميقـة التـي 
جعلتنـي رسـامة تجريدية، سـأجيب إنها الأسـباب 
نفسـها التي تدفع شـاعراً إلى هجر قصيدة التفعلية 
والاتجـاه الى قصيدة النثر. أجد فـي التجريد حرية 
أوسـع وأصعـب فـي الوقـت نفسـه، ولأني أجـد أن 
التشـخيصية تمثـل نوعا قديما مـن الرؤيـة للعالم، 
كمـا أن الانضبـاط فيهـا شـكلاني الى درجـة كبيرة. 
فـي أحيـان كثيـرة يخامرنـي إحسـاس، بأنـي كنتُ 
طفلة مختلفة عن الأطفال الآخرين، وهو ما اكتشفته 
لاحقـاً، فقد كنت أعامل بشـكل مختلف عن أقراني في 
المدرسـة وفي البيت، وما زلت أشـعر أني مختلفة. ما 
زلت أحتفظ برسـوم طفولتي عندما كنت في المرحلة 
الابتدائية، وعندما أعود إليها أتعجب كيف رسـمتها 
في تلك السـن المبكرة. لعل في تلك الرسـومات دلالة 
صغيرة أو كبيرة لما سـأكون عليه لاحقا. لقد رسـمت 
وجوه رجال ونسـاء. لم تكـن تلك الوجوه تجريدية 
طبعا. كانت مرسـومة بأسـلوب منضبط وأكاد أقول 
بشـيء مـن المبالغـة، إنها كانت مرسـومة بأسـلوب 

«أكاديمي» تقريباً. 

منعطفات الطفولة

فـي وقت مبكر، بـل في ذلك الوقت عرفت سـعدي 
يوسـف وفاضل العزاوي. عندما جـاء العزاوي إلى 
عمان بعد 20 سـنة سـأل عني أول ما سأل، فهو الذي 
اكتشـفني وكتـب عنـي عندمـا كان عمـري 12 عامـاً 
لا غيـر. كنـت أدرس فـي العراق بسـبب عـدم وجود 
مدرسـة في عمـان. كتـب عني فـي مجلة «ألـف باء» 
الأسـبوعية التـي كان مديرا لتحريرها يـوم ذاك. ما 
زلـت أحتفـظ بذلـك العدد. أمـا القاصة سـالمة صالح 
زوجة العزاوي فقد قامت بإجراء لقاء معي في بغداد 
للمجلة نفسها. كانت أجوبتي على أسئلتها ناضجة. 
الغريـب أنـي كنت أتكلم عـن الحريـة والعبودية من 
حينها. كنت أرسم وجوها، ولو سألني أحد لماذا كنت 
أرسـم تلم الوجوه لقلت له إن الوجه هو العالم، هو 

ملخص للعالم. أفكاري لم تتغير.
اليوم أتسـاءل هـل كنت ميالة الـى الألوان أم إلى 
الأشكال البشرية؟ وأجيب بأنني كنت ميالة لكليهما، 
وهذا ما سـاعدني لاحقاً، لأنه منحني أساسـاً متيناً. 
لـم يكـن هنـاك فـي رسـومي المبكـرة هاجـس لوني 
بالضـرورة. لم تكـن أيضا نزعـة عفويـة. كنت أبني 
اللوحـة بنـاءً متينا. لم تكـن أعمالا تشـبه أعمال من 
كان بسـني. الفارق الأول أنني كنـت متمكنه جداً من 
أدواتي. اليوم لا أسـتطيع أن أرسـم بالطريقة نفسها 

بالطبع، ولا بالبراعة ذاتها. اليوم اختلف الوضع.
نحن من عائله تهتم بالعلم والقراءة، وقد درسنا 
فـي جامعـات خـارج عمـان لاحقـاً. كان فـي عمـان 
مدرسـة واحدة هـي السـعيدية (خاصـة بالذكور). 
جـاءت لعائلتي فرصة أن نـدرس المرحلة الابتدائية 
في العراق، ثم الجامعية في بيروت. كانت السعيدية 
تقـع وسـط مسـقط.. لـم يكـن توجد فـي عمـان قبل 
سـنوات السـبعينيات مدارس. كان كل شيء صعباً. 
كانت عمان مسـوّرة بسور. أرسـلنا الأهل للتعلم في 
العـراق لأنـه البلـد الـذي كان فـي وقتها يضمـن لنا 
إمكانيـة التعلم أكثر من أي مكان آخر. أضف لذلك أن 

اللهجة هناك كانت  قريبة من اللهجة المسقطية. 
لا بد أن بيئة مسـقط وجغرافيتها والطبيعة فيها، 
تركت اثراً مهماً وذكريـات بَصَرِيّة عندي، لأنني بنت 
عمـان، ونحن نعرف أن البلد والمـكان يتركان تأثيراً 
أكيـداً علـى المرء. أتحدث عـن تاثير البحـر والبيوت 
خاصة. لم يكن هناك لون آخر غير الأبيض مسموحا 
بـه لبيـوت عمان . هـذا اللون سـيمتد إلى هاجسـي 
المسـتمر بالنظافة. انا مسـكونة بالنظافـة إلى درجة 
الوسوسـة. طابع البيـت العماني القـديم يروق لي. 
لقد ظل اللون الأبيض في ذاكرتي البصرية، حتى أن 
عينيّ صارتا تتعبان من الألوان الأخرى، في الغالب 
لاشـعورياً وفـي العقـل الباطن.البيـت بالنسـبة لي 

أبيض، ملابسي أيضاً كلها تقريبا بيضاء. 
فـي صغري لم أكن في الحقيقـة أدقق بالتفاصيل. 
كنـت أنظـر إلـى الاشـياء العامـة والكبيـرة بدرجة 
واحـدة من الاهتمام. التدقيق في التفاصيل يتعبني. 
أتردد اليوم أحيانا على مرسم للاطفال، وأتعلم منهم 
لأنهم الأكثـر قدرة على التعبير عن أنفسـهم بصدق. 
هـذا الصدق أهـم عنصر فـي كل عمل إبداعـي. نحن 

نفقد العفوية مع التكرار والزمن. 
ب لي اسـتعادة الطفولـة الآن أية ذكريات  لا تسـبّ
سـيئة. فأنا من عائله كبيرة العدد، تتكون من أربعة 
أولاد، توفي الكبير منهم، ثلاث بنات، أنا الاصغر من 
بينهـم. عائلتـي متدينة جـداً ومتصوفـة. عندما كنا 
صغـاراً كنـا نصلي مـع بعض فـي المنـزل والويل لمن 
كان يتخلـى عـن الفـرض. وكان الصيام مـن الأمور 
الأساسـية في البيت. كنا نتلقى تربية دينية صارمة 
لـم نفلت منهـا قليلاً إلا فـي لبنان فيما بعـد. ما زالت 

الصلاة مهمة لأولادي اليوم.
بسـبب ظروف عمان كانت العائلة تعيش متنقلة 
بـين مسـقط والعـراق. وكانـت تشـتغل بالتجـارة. 
عندمـا أصبت في مرحلة الطفولـة المبكرة بمرض في 
العظام ابتدأت علاقتي لأول مرة بالرسـم. اسـتلمت 
ذات مـرة هديـة هـي عبـارة عن علبـة ألـوان ودفتر 
رسـم. لا أعرف من أهداها لي بالضبط لكنه كان أحد 
أفراد العائلة من دون شـك. أتذكر هـذه الفتره جيداً 
كأنها مـن الأمس القريب. كنت أُعامـل معاملة خاصة 
حتى على مسـتوى المدرسـة. تجربة الألم هي تجربة 
وجوديـة كبيـرة يعرفهـا فقط مـن مر بها بشـكل من 

الأشكال.
لا تأتـي الأشـياء فـي الفن بسـهولة. إنهـا نتيجة 
التجـارب الحقيقـة العميقة في الحيـاة. تجربة الألم 
القديمة تلك كانت تسـبب لي أكبر مشـكلة في متابعة 
فـي  عولجـت  ولاحقـاً  أولاً  العـراق  فـي  الـدروس، 

بيروت. .
كانـت هناك جاليـة عمانية كبيرة تسـكن العراق 
على شـكل مجموعـات بقيـت تحافظ علـى تقاليدها 
العمانية. سـكنا في بغداد لكـن كانت لدينا بيوت في 
النجـف وكربلاء. عائلتنـا قطنت محلـة العيواضية 
فـي بغداد. هنـاك أتذكـر حديقـة بيتنا، كنا نسـميها 
البسـتان. جـل ما نـأكل مـن الفواكـه والخضراوات 
كان يأتي من هذا البسـتان.أتذكر اشـجار البرثقال، 
وشـجرة النبق التي كان إخواني يتسـلقونها دائماً. 
كما أني لا أنسى شجرة التوت الاسود التي تمتد عبر 
الأسـوارمن ثالث جار حتـى بيتنا. اتذكـر جذع هذه 
الشجرة كأنه شـيء خرافي. كانت تسكنها الأفاعي، 
وكنـا أنـا وإخوتـي وأولاد الجيـران نلعـب تحتهـا. 
ونتنـدر بقصـص الأفاعي والثعابين. اليـوم إذا كنت 
أخاف من أمـر فأكثر ما تخيفني الافعى. ربما بسـبب 

تلك التجربة الطفولية.
كانت مدرستنا قريبة من البيت واسمها «المدرسة 
النموذجيـة»، وكنت أذهـب اليها مشـياً على الأقدام 
مـع اثنين مـن إخواني. كانـت مختلطة. يبـدأ الدوام 
صباحاً وينتهي الساعة الرابعة عصراً. كانت تجربة 
الاختلاط شيئا عادياً، وقد تربيت على هذه الشاكلة. 
كان أهلـي منفتحـين على العالم، بـل حتى المحيطون 
بنـا من الأصدقـاء والجيـران كانـوا مـن المتنورين. 
عندما أسـمع اليوم بعض الأفـكار الظلامية العجيبة 
عـن المـرأة والحجـاب ومـا إلى ذلـك من السـجالات 
التي لا جدوى منها والتي لم أتعود عليها في تربيتي 
الأولـى، أرى أن الوعـي الاجتماعـي في سـبعينيات 
القرن الماضي كان ضاربا فـي التنوير والانفتاح. في 
المنـاخ الثقافي الحالي أشـعر وكأني قادمـة من عالم 
آخر. أشـعر بغربه فظيعة كأنني غير قادرة بعد على 
الانسـجام مع أحد، بحيث أنني اليوم لا أزور ولا أزار 
إلا ضمـن خيـارات محـددة صارمة. دعوتُ مـرةً إلى 
منزلي مجموعة من الشـاعرات والفنانات والمثقفات 
العمانيات وحاولت أن أقيم صداقات معهنّ، فلم أقدر 
بسـبب هيمنة منـاخ منغلق وأفكار مسـبقة، ففضّلتُ 
عزلتـي. لا اسـتطيع أن أرى بنـات جلدتـي مُختطّات 
بالسـواد مـن أعلاهن وحتـى أخماص أقدامهـنّ. لقد 
اختنقـت يومهـا وكانـت هيئتـي غريبة بينهـنّ، ولم 
انسـجم معهنّ فـي نهاية المطـاف. لذا غالبـا ما أدعو 
اصدقـاء لـي من خـارج عمـان، كان آخرهم الشـاعر 

سعدي يوسف. 
وفـي العـودة إلـى الطفولة أذكـر أننا كنـا نقضي 
في المدرسـة أكثر الوقت. أذكر السـاحة الكبيرة فيها 
ودروس الموسـيقى ودرس التاريـخ. بعض الاحيان 
يأخذوننـا إلـى الأماكـن التاريخيـة مثـل آثـار بابل 
والمدرسة المسـتنصرية، العباسـية، التي لعلها أقدم 
جامعة في التاريخ. كانت المدرسـة تقع بين الأعظمية 
وباب المعظـم. أتذكر باب النصر قـرب الحلة أي باب 
مدينة بابل العتيق، باب عشـتارالذي رأيت نسخته 
الأصليـة فـي متحف الفن الإسـلامي فـي برلين. بعد 
سـنوات لاحقة رأيـتُ مثل هذه الآثـار الرافدينية في 
متحـف المتروبوليتـان فـي نيويورك. كانـت تجربة 
العيـش في بغـداد مفصلا مهما في حياتـي. ذات مرة 
زارنـي صديق وقال لي: لو انك لـم تقطني العراق لما 

أصبحتِ فنانة، وكان كلامه صحيحاً.
الآن ما الذي يبقى في ذاكرتي من ذلك كله؟. حديقة 
بيتنا والمدرسـة والآثـار ثم الإخوة. لـم يكن إخوتي 
يقربون مني. كانوا يخافون لأني كنت مدللة، خاصةَ 
لأنـي كنـت الأصغر سـناً من بـين الجميع فـي البيت. 
القيلولة كانت من الطقوس المهمة يومها في الصيف. 
لكـن إخوتـي كانـوا يتقافـزون كالشـياطين فـي عز 
الظهيرة لأنهم كانـوا يرغبون في اللعب في الحديقة 

بدل النوم. كنت ألاحقهم وكانوا يطردونني.
وصلـت الصف الثامن، أي المرحلة المتوسـطة كما 

يُقال في العراق.
بعد أن كبرت قليلاً بدأتُ أحب القراءة. وعلى الفور 
شرعتُ بالاطلاع على جان بول سارتر وسيمون دي 
بوفـوار مثـلاً، بل وكولن ولسـن الذي كان مشـهوراً 
أيضاً فـي تلك الفترة. صرتُ متمـردة وأتحدث بكلام 
أكبـر مـن امكانية من هو بمثل سـني. الشـيء الكثير 
ممـا كنت أقـرأه لم أكـن أفهمه تمامـاً وبدقـة. بعد أن 
كبرت أكثر مـن ذلك بدأتُ أفهم بطريقـة أفضل. كانت 
تلـك الكتب موجـودة في البيت، ولا أعـرف لمن كانت 
تعود. بعد ذلك صرتُ متمردة على كل شـيْ رغم أنني 
كنت منذ البدء امرأة محافظة بمعنى ما وتقليدية في 
بعض الاشـياء. لعل البعض يجد فـي كوني متمردة 
وتقليديـة فـي آن واحد نوعـا من المفارقـة. منذ وقت 
جـد مبكر لم أكـن أحـب التبرج وكنـت ارتـدي ثياباً 
محتشـمة. وفي هذا السياق أذكر أن أصدقائي الذين 
أجالسـهم لاحقـاً، خاصة من العـرب، كثيـرا ما كانو 
يقولـون لي بأنهم ينسـون أنني امـرأة تقليدية، لأن 

حواراتنا كانت تنطلق من الفكر أولاً. 

العودة الى مسقط 

أمضيت الثانوية والمتوسـطة في مسقط.. في تلك 
الفتـرة لـم أتأثر بأحد من أسـاتذتي لكننـي كنت منذ 
وقت مبكر أحب رسـوم الراحل شاكر حسن آل سعيد 
وأفـكاره حـول التديـن واحترمهـا. ولاحقـا بعـض 
أعمال الفنان السـوري الراحل فاتح المدرس وأفكاره 
كذلك. لوحاتي الأولى فيها كثير من شـاكر آل سعيد. 
بعدئـد إلتقيتُ بهمـا وانعقـدت بيننا علاقـه روحية 
كبيـرة. كان المـدرس يحب ويقـدر شـغلي، ودعاني 
الى سوريه حيث أقمت معرضاً في دمشق عام 1992. 
كان هـذا اول معـرض لي خارج عمان بعد الشـارقة. 
وقد اسـتغرب البعض حضـور فنانة عمانية ترسـم 
لوحات تجريدية. كانت الفكرة السائدة أن العمانية 
مال. في سـورية زرت الفنانين في  منقبة وترسـم الجِّ
بيوتهـم، مثلا نذيـر إسـماعيل ونزيه نبعـة ونصير 
شورة. ما زلت أتذكر سلّم بيت نزيه نبعة. منذ بعض 
الوقـت سـألت صديقـة سـورية فيمـا إذا كان نزيـه 
يسـكن في المكان نفسـه. أخبرتني  انـه لا يزال هناك 

لكنه صار يتوقف ليستريح عندما يصعد ذلك السلم. 
مشـهور سـلم نذير هـذا، فمـن يصعده وهـو مصاب 
بمـرض في القلـب يتعرض لمشـاكل جمـة لوعورته. 
أذكر كذلك زوجته المصريه الشـلبية من بين ذكريات 
جميله في سـورية. ثم أنني أنهيـتُ المرحلة الثانوية 
فـي مسـقط بعد بيـروت. كنـت في مدرسـة مسـقط 
الثانوية. لكـن روائح الأضرحة والأماكن التي زرتُها 
أو عشتُها ما زالت في أنفي حتى اللحظة. ويحدث أن 
تختلط الروائح عندي بالألوان. لكل رائحة لون. أنا 
اسـتعمل على الدوام ألوان الطبيعة في أعمالي وهذا 

الأمر معروف عني جيداً.
 ألـوان أجلبها معي من السـفر، خاصـة من الهند. 
استعمل أحيانا أخرى لون القهوة للتدرّجات البنيّة. 
أحيانا الشاي والأعشاب المجففة، وكلها للبُنيّات. كما 
أني أصنع بنفسـي عجينة الورق الذي اشتغل عليه. 
عندما اسـافر أجلبه من تلك الأماكن الآسـيوية التي 
يبـاع بهـا الـورق: كوريا، الصـين. يغير نـوع الورق 

وتلك الألوان ملمس العمل. 
اعتقـد بأننـي خليط من عدة حضـارات وتجارب 
وملـل وعقائـد ومذاهب. وهـذا ما تكلم عنـه روبرتو 

تشلي واهتم به. 
عندما عدت من العراق إلى مسـقط عام 1972م لم 
تكن المدينة مثلما هي عليه الآن، فقد شـهدت تغيرات 

من حيتها تعيرات معمارية وإنسانية وثقافية. 
فـي ذلك العـام، بداية السـبعينيات، كانت توجد 
مدرسـه واحـدة فقـط للبنـات. وكان هنـاك شـارع 
واحـد. كنا نتنقل في سـيارات «الجيـب» لأن الطرق 
جبال وعرة. كما كانت توجد في مسقط إذعة واحدة 
هي عبارة عن غرف قليلة مبنية بالخشب. الشخص 
نفسـه كان يقـوم بعـدة أدوار ووظائـف، فهـو ذاته 
مـن يقـوم بتحرير الاخبـار ويقـوم بـدور المذيع. لم 
يكـن يوجد تلفزيـون بطبيعة الحال. عندما تأسـس 
التلفزيـون بعـد ذلـك اشـتغلت بـه بصفتـي مذيعة 

ومهندسة ديكور.
لكـن أكثـر ما أتذكره نسـاء مسـقط.. كنَّ يلبسـن 
المنقوشـة  بهيجـة،  حـارة  بألـوان  الملوّنـة  الثيـاب 
كأنهـنّ  زاهيـاً  منظرهـنّ  كان  والزهـور.  بالـورود 
فراشات ملوّنة. بل أسـتطيع القول أنهنّ كنّ يتمتعن 
بحرية في ارتداء الملابس. كانت ملابسـهن العمانية 
هذه تميزهنّ بشـكل لافت. ملابس جميلة أصلا، منها 
كان يسـمى ماكسـي ولحـاف. واللحـاف هـو الـذي 
يوضـع علـى الـرأس. كان القماش الـذي يصنع منه 
اللحـاف خفيفا. كنا نتبين الشـعر من خلال اللحاف، 

وليس كما هو الحال اليوم.
كانت أكثر بيوت مسقط مبنية بالطين والحجارة. 
كانت بسـيطة وصلصالية، ولم تصل الكهرباء حتى 
سـنة 1970م. كانت الحيـاة في غايـة الصعوبة جدا 
وذات إيقاع ممل. كان الأكل غير صحي أيضاً لأنه كان 
يأتي من خارج البلاد. كان مجمدا ماعدا السمك الذي 
يأتي من البحـر فورا وكان رخيـص الثمن وطازجا، 
خاصـة وأن عائلـة مثـل عائلتـي كانـت تسـكن أمام 
البحر مباشـرة. في العراق كان بيتنا أمام نهر دجلة 
أيضاً، وكانت حديقته تُسـقى مـن النهر الواقع خلف 
المنـزل تماماً. اليوم أسـكن فوق جبل في مسـقط، في 
منطقة مرتفعة. ليس البحر أمامي اليوم لكنه لا يبعد 
سوى خمس دقائق في السيارة. في أكثر من مناسبة 

تحدثت عن السور في مسقط المحفور في ذاكرتي. 

الذهاب الى بيروت

ذهابـي إلى لبنان يسـتحق وقفة كذلـك. إذ عندما 
عـدت إلـى العاصمـة العمانيـة لـم يكـن يوجد صف 
ثامن، الأمر الذي دعا عائلتي إلى إرسالي إلى بيروت 
عن طريق اليونسـيف ضمن برنامج دراسي خاص. 

كنا بنتين وبضعة شباب.
سـكنا في بيـت مـن بيـوت الطالبـات، كان هناك 
مشـرف مسـؤول عنـا. كنـا لا نحبـه. كان ثقيـل دم. 
أينمـا توجهنـا كنـا نـراه أمامنـا كالجني الـذي يود 
كتم أنفاسـنا. لكننا لم نكن نعيـره اهتماما يُذكر. كنا 

نتحايل بكل الطرق لكي نفلت منه.
لبيـروت عـاودت زيـارة  فـي زيارتـي الاخيـرة 
المكان،. عملياً لم أجد شـيئا قد تغير سوى التفاصيل 
الصغيرة. التغير الكبير حسب مشاهدتي وقع خلف 

الحمـرا علـى جهـة الجامعـة الامريكيـة بينمـا بقيت 
منطقة الجامعة مثلما هي. أتذكر شارع الحمرا ومقهى 
الهورس شو والستراند وسـينما الستراند والمكتبة 
التـي تنـزل لها عبر سـلم. عندمـا زرت ذلـك كله بعد 
عشـرين عاما بمناسـبة معرض لي في الهورس شو، 
كانـت الشـوارع والارصفة مخربة وصـور الخميني 
والسيد حسـن نصر الله تملأ الشوارع. لكن الوضع 
في زيارتـي الأخيـرة كأن أفضل قليـلا لجهة حضور 
القليل من الصـور والملصقات على الأقـل. لقد قابلت 
هنـاك فـي تلك الفترة بعـض الذين اعرفهـم وهو أمر 

سآتي عليه لاحقا.
فـي بيروت كانوا يعطوننـا برنامجا مكثفا خاصاً 
للعمانيـين حصرياُ، وكان يشـمل كل أمـر يخطر على 
البـال: برامج كشـفية ورحلات ودروس فـي الطبخ 
وموسـيقى ورقـص الدبكة وجميـع أنـواع الترفيه، 
وكذلك زيارات إلى مـدارس الأيتام والمعوقين. كانوا 
يسـمون مدارس الأيتام الأم البديلة: نأخذ مجموعة 
مـن الأولاد ونكون مثل أم لهم. كان منظر الأولاد يثير 
الألم وكانـوا فرحين بزيارتنا لهـم. كانوا ينتظروننا 
بفارغ الصبر كل اسـبوع وقد ارتدوا أحسن ملابسهم 
وكنـا نقدّم لهـم الهدايا. كانو يسـكنون «الجبل» بين 
أشـجار الصنوبـر والكـرز. كان مشـهدا بديعاً حيث 
رائحة الأعشـاب البرية التي كنا نقطفها عند العودة 
من أطراف الطريق وسـط الأحـراش. أثناء ذلك كان 
السـائق يضـع طـوال الرحلـة أغاني فيـروز ووديع 
الصافـي وصباح ولـم يكـن الراديـو ليصمت لحظة 

واحدة.
عنـد عودتنـا أثنـاء الإجـازة إلـى مسـقط كانـت 
العودة كابوسـاً حقيقيـاً. كان الأمر صارمـاً فقد كان 
أهلونا ما ان ينتهي المؤسم الدراسي حتى يعلنوا عن 
ضـرورة عودتنا مـن الغد إلى مسـقط، لا جدال. كان 

قانونا صارماً.
طُلـب منا فـي بيـروت مـرة عـام 1975 أن نحضر 
مناسـبة مـا. فيهـا التقيت الشـاعر البحريني قاسـم 
حداد وكان قد خرج للتو من السـجن، وكان يتحدث 
عن تجربته في السجن. وكان ضعيف العود. لكنني 
لا أحـب السياسـة وكان كل اهتمامـي أيـام بيـروت 
منصبـا علـى الفن والكتب والشـعر. في تلـك الفتره 
لـم نكن نرتوي من السـينما. كانت دور السـينما في 
بيروت تتسـابق في عـرض أحدث الأفـلام. كنتُ في 
فتـرة المراهقة وكانـت أغاني زمـان وأيام الديسـكو 
جميلـة بل قد أقـول إن كل شـيء كان أجمـل. كنا في 

فترة «الزمن الجميل».
قضيت سـنتين في بيـروت، وكان عمري 15 عاماً. 
عندمـا انفجرت الحرب هربنا إلى مسـقط من جديد. 

الدراسة في بيروت لم تُحسب لنا على أي حال.

من مسقط إلى القاهرة

بعـد بيـروت ذهبـتُ إلـى القاهـرة مـع مجموعـة 
مـن الطلبة للدراسـة في مجـال التلفزيـون. كنت مع 
شـابتين وبضعـة شـباب. أحـد المبتعثين معنـا صار 
وزيـرا للإعلام وآخر وزيراً للتربية. جل الذين كانوا 

معي صاروا سفراء ووزراء في الحقيقة. 
سـكنا هناك في مصر الجديـدة، ومنها انتقلنا الى 
الدقـي. وكانـت هنـاك دورة دراسـية مكثفـة خاصة 
بنـا فقط. من جهتي فضلتُ دراسـة الديكور لأنه كان 
يستجيب لهواجسي من بعيد. عند عودتي الى عمان 
اشـغلتُ فـي التلفزيون مذيعـة ومصمّمـة ديكور. لم 
يكن الحجـاب يومها موجوداً. كان هناك سـنة 1975 
ثـلاث مذيعات عمانيات وكلهن بـدون غطاء الرأس. 

ولم نكن نعرف «العباءة». 

رواق عمان

بعد العمل في التلفزيون أكملت دراستي في مادة 
القانـون وعملـت بعدهـا فـي وزارة الخدمـة المدنية 
العمانيـة باحثـة قانونية. أما لماذا درسـت القانون؟ 
فلم يكن الأمر خياراً محضـاً، فقد طُرحتْ علينا ثلاثة 
خيـارات اخترت القانون من بينها. وانجبت في ذلك 
الوقـت بنتـا وولـدا. بقيـت أعمل فـي الـوزارة حتى 
تركتهـا لكـي أفتتح لـي غاليـري للفن التشـكيلي في 

أبهاء أحد الفنادق في مسقط.

كان ذلك أول غاليري في عمان، وحمل اسم «رواق 
عمان». عرضـت فيه اعمال أهـم الفنانين العرب مثل 
فاتح المدرس وشاكرحسـن واسـماعيل فتـاح الترك 
والمغربيـة شـعيبية. كان الاقـدام على تلـك الخطوة 
مغامرة جريئة، فما من احد في البلد قد سمع بأسماء 
اولئـك الفنانين، لكننـي فوجئت بإقبال الـزوار على 
الغاليـري من نـزلاء الفندق حيـث كان يقيم ضيوف 
البلـد مـن جميـع الـدول مـن غيـر العمانيـين. كنـت 
أفاجـأ بالضيـوف المنحدرين من جميع المسـتويات: 
شـخصيات معروفة سياسـياً وفنياً وادبيـاً. ما ازال 
احتفظ بدفتر كان الزوار يسـجلون فيه انطباعاتهم 
عن الأعمال المعروضة. لقد اصيبوا بالدهشة. لم يدر 
بخلد البعض منهم أن أعرض لشاكر حسن مثلاً. ذات 
مرة زارتني سيدة كويتية وفوجئت بأعمال الفنانين 
المرموقـين التي عرضتها. كان الغاليري بالنسـبة لها 
كنـزا تشـكيلياً، ولأنها امـرأة ثرية وقد اشـترت مني 
مجموعـة كبيـرة من الأعمـال المهمـة. اليـوم أجدني 
نادمـة قليـلاً لأني بعـت بعض تلـك الأعمـال خاصة 

لوحات شاكر حسن آل سعيد.
كانـت فترة الغاليري أهم فتـرة من فترات حياتي 
على المسـتوى الشـخصي. فقد التقيت بناس من كل 
الأجنـاس، بعضهـم كان شـغوفا بعملي التشـكيلي، 

أذكر اليابانيين والألمان بشكل خاص. 
كانـت فرصـة بعـت فيها الكثيـر من أعمالـي التي 
لا أعـرف الآن أيـن اسـتقر بهـا المطـاف فـي العالـم. 
كنـت أحصـل علـى تقديـر رفيـع وإعجـاب عـال من 
أولئـك الـزوار المشـترين، وكنت بالنسـبة لهـم أمراً 
كبيـراً وعظيمـاً، كانـت تجربـة مثيـرة. كان بعضهم 
يرسـل لي رسائل شـكر ويصور لوحاتي المعلقة على 
جـدران بيتـه معتـزا بهـا أشـد الاعتـزاز. وكان ذلك 
يسـعدني ويرفع من معنوياتي. مـن جانب اخر كنت 
كثيـرة الحيرة من البعض، حتى لا أقـول الكثير، من 

الاصدقاء الذين يكرهون نجاح الآخر. 
كان زبائنـي مـن السـفارات الفرنسـية والجالية 
الالمانيـة. كانوا فـي الغالب من الأجانب. كل أسـبوع 
كنـتُ أغيـر اللوحـات، ففـي كل يـوم خميـس تأتـي 
مجموعة من الفرنسـيين والامريـكان الموجودين في 
البلد. صارت زيارة الخميس بالنسبة لهم جزءا مهما 

من برنامجهم.
وهذه كانت مسـؤولية كبيرة، فكيف نحافظ على 
حـب هـؤلاء للغاليـري حديـث العهد فـي مدينة مثل 
مسـقط؟ لقـد كان هـذا الغاليـري أروع شـيء انبثق 
في حياتي. كنت أبدا الدوام من العاشـرة صباحا ولا 
انتهي حتى العاشـرة مساء. كان يشكل حياتي كلها.
وهناك كنت التقـي أصدقائي، وهم من أرقى المثقفين. 
كل الشـخصيات التـي تخطـر علـى البـال التقيـت 
بهـا هنـاك، وكان البعض يسـتغرب أننـي من عمان. 
قيـل لي يومها أننـي والغاليري انما نشـكل الواجهة 

الحضارية لعمان.
مرة زارني شـخص أجنبي في الخمسين من عمره 
تقريبا مـع زوجته، بهندام بسـيط ويلبـس الجينز. 
دخل وفـورا اهتم باللوحـات، وذكر لـي بأنه يعرف 
جيدا الفنانين المعروضة رسومهم  يومها، وهم نوري 
الـراوي ورافـع الناصـري وعلي طالـب وغيرهم من 
الفنانين العراقيين. عندما سـألته عن اسمه، فوجئت 

بأنه «كولبنكيان»
روى لي أن عائلته قد أنشأت متحف الفن الحديث 
فـي بغداد وهو مـن قام بإرسـال أولئـك الفنانين في 
بعثات خارجية لدراسـة الرسـم. روى لي الكثير من 
تلك القصص. كان يزور الغاليري أيضا بشكل منتظم 
الشـيخ حسـن من قطر، وهو من قام بإنشاء أكثر من 
مجموعـة تحولت إلـى متاحف فـي الدوحـة. أذكره 
دمث الأخلاق، متواضعـا. كان يحلو له الجلوس في 
الغاليـري، أو يدعونـا إلى جناح الفنـدق الذي يقيم 
فيه. ويشـتري في كل مرة أعمالا مـن الغاليري. كان 
ضياء العزاوي يجيء أيضاً مع الشـيخ حسـن طيب 

الذكر.
للأسـف أُغلـق هـذا الغاليري، بسـبب إشـكالات 
اداريـة، حيث رغبـت ادارة الفندق الـذي  كان تابعاً 
لوزارة السـياحة في توسـعة مكتب مكرس لخدمات 
الكومبيوتـر فأضافوا الغاليري لذلـك المكتب. وهكذا 
بكل بسـاطة انتهـت واحدة من اهم تجـارب العرض 

الفني في منطقة الخليج.

مثقفون مصريون يطالبون بتطهيرها: 
بيان يناشد مجلس الصحافيين باجتثاث الصحافيين العاملين بوزارة الثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
أصـدر عـدد مـن المثقفـين المصريين بيانـا توجهـوا به 
إلـى مجلـس إدارة نقابـة الصحافيين المصريـين الذي تم 
انتخابه في السابع والعشرين من تشرين الاول-أكتوبر 

الماضي. 
يعملـون  الذيـن  الصحافيـين  علـى  البيـان  يحمـل 
فـي  التنفيذيـة  السـلطة  لـدى  إعلاميـين  كمستشـارين 
الـوزارات والهيئـات الحكوميـة والخاصـة. حيـث يـرى 
الموقعـون علـى البيان أن هذه الظاهرة هـي احد تجليات 
فسـاد النظام السـابق لمـا تنطوي عليـه من إهـدار لقيمة 
الاسـتقلال عـن السـلطة التنفيذيـة باعتبـار الصحافـة 
احـدى أدوات الرقابـة المجتمعية الفاعلة ضد الفسـاد في 
الجهـاز الإداري للدولـة، ويـرى البيان أن هـذه الظاهرة 
اسـتطاعت أن تفسـد عشـرات الصحافيين وتحول بينهم 
وبـين أدائهم لواجبهم الرقابي المنشـود بسـبب المكاسـب 
الرهيبـة التي يجنونها من وراء مناصبهـم، باعتبار هذه 
المناصب تمثل سـببا كافيا لتكميم الأفـواه وغض الطرف 
عـن مظاهـر الفسـاد الفادحة التـي تنطوي عليهـا أعمال 
السـلطة التنفيذيـة، وخـص البيـان الصحافيـين الـذي 
الثقافـة باعتبارهـا  يعملـون كمستشـارين لـدى وزارة 
وزارة لتشـكيل الوعي وليس لتزييفه حسب نص البيان 
وأن التطهيـر يجب أن يبدأ منها.  وطالب البيان بضرورة 
تفعيل ميثـاق الشـرف الصحافي وتطبيق قانـون العمل 

النقابي واجتثاث الفاسدين من داخل أسوار النقابة .
وهنا نص البيان: 

« تقـاس أهميـة الصحافـة فـي أي بلد بدرجـة الحرية 
المتاحة للصحفي في ممارسة الدور الرقابي والنقدي على 
السـلطة السياسـية والمجتمعية. وقد لعـب الصحافيون 
المصريـون دورا نضاليـا وبطوليـا لا يمكـن إنـكاره على 
مـدار تاريخ صحافتنا الحديثة. صحفيون شـرفاء دفعوا 
حياتهم ثمنا لحريـة الصحافة وحريـة الوطن والمواطن، 
وكان للصحافـة الاسـتقصائية الـدور الأهـم فـي كشـف 
مؤسسـات  وافتضـاح  والمالـي  الإداري  الفسـاد  ملفـات 
الفسـاد والسـلوكيات المنحطة التي أوصلـت بلدا عظيما 
مثـل مصـر إلـى الحضيـض، اقتصاديـا وعلميـا وثقافيا 
وصحيا وكذلك على غير صعيد، كما أشار الروائي النبيل 

صنع الله إبراهيم قبل ذلك في مؤتمر الرواية الأول. 
واعترافنـا الواضـح الـذي لا لبـس فيـه بهـذا الـدور 
العظيـم والـذي لـولاه لما قامـت ثـورة عظيمة فـي مصر 
وتخلصـت من إمام الفاسـدين حسـني مبـارك والطبقة 
السياسـية العليـا التي باعـت مصر حاضرا ومسـتقبلا، 
وهو الأمر الذي يؤكد أن استمرار المخلوع لمدة 30 عاما في 
الحكم خلق نمطا فاسـدا من الصحفيـين يقومون بأدوار 
لصالـح السـلطة فـي تجميـل قراراتهـا والتغطيـة علـى 
فسـادها وإجرامها ولـم يكن لهذا الوضع أن يسـتمر لولا 
هذا التحالف الشيطاني للسـيطرة على ثروات مصر في 
مقابل رشى مقنعة مثل وظيفة مستشار أو العمل كصحفي 

فـي مؤسسـات الدولة مثل مـا يحدث من جريمة شـنعاء 
فـي «وزارة الثقافـة المصرية» والتي تعـوم على بركة من 
الفسـاد وذلك برعاية صحفيين أشـرار وقيـادات مجرمة 
تحالفت لاستمرار الفساد والنهب المنظم لمصر المحروسة، 
لـذا نهيب نحن الموقعين على هذا البيان بنقيب الصحافة 
والأعضـاء الأجـلاء المحترمـين التحقيق مـع الصحفيين 
الذيـن يجمعون بين دورهم التنفيـذي في صحفهم كأداة 
رقابـة وبـين دورهـم التنفيـذي فـي مؤسسـات الدولـة 
والـذي يعد مخالفة صارخة للتقاليد والأعراف والضمير 
الصحفي من خـلال التحقيق مع كل الصحافيين العاملين 
في الـوزارات المختلفة خاصـة وزارة الثقافـة باعتبارها 
وزارة لتشكيل الوعي وليس تزييفه، والتحقق من حجم 
المبالـغ المالية التي حصلوا عليها والتي هي بالمطلق تمثل 
أرقامـا خيالية، وإصـدار قانـون ملـزم للصحفيين بعدم 
الجمـع بين وظيفتـين خاصـة أن قيادات صحفيـة كبيرة 
تعمـل تحت إمرة قيادات تنفيذية مـن المفترض أنها تمثل 
مـادة الرقابـة المجتمعيـة والأخلاقيـة، لذلـك نعتقـد أن 
نقابتنـا الحـرة، «نقابة الصحفيين» في مسـيس الحاجة 
إلـى العـودة لميثاق الشـرف الصحفـي، ولقانـون العمل 
النقابـي، وللمرجعيـة الأخلاقيـة التـي أسـس لهـا رواد 
العمل الصحفي والوطني على السـواء، ويجب أن تكون 
الخطـوة الأولـى هـي اجتثـاث هـؤلاء الفاسـدين الذين 
يسيئون، لاشـك، لتاريخ ناصع من النضال داخل أسوار 

نقابة نعتز ونقدر دورها الوطني».

إشكاليات المنهج 
في الفكر الفلسفي العربي

بيروت – «القدس العربي»: 

صـدر مؤخـرا كتاب تحت عنـوان: «إشـكاليات المنهج في الفكر الفلسـفي 
العربـي» للباحـث الأكاديمـي المغربـي يوسـف بن عدي عـن الـدار العربية 
للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف. وهو كتاب يتطلع صاحبه للنظر في 
المنتـوج الفلسـفي العربي من خلال الاختلاف المنهجي أو فلسـفة المناهج. إذ 
أن الأمر التباين والتنوع الفكري والإيديولوجي إنما يرد إلى التوسل بمنهج 
مـن مناهج العلـوم الإنسـانية.لهذا ذهب «هانـس غادامير» الـى الدفاع عن 

أطروحة:»الحقيقة والمنهج»
التي تنخرط في فلسـفة المناهـج التي يخصص لها الكاتـب مدخلا نظريا 

مهما.
يعتبر هذا الكتاب إضافة نوعية وطفرة في مسار الباحث المغربي يوسف 
بن عدي،بجانب مؤلفاته المعروفة لدى القارئ العربي مثل كتاب:»مساءلة 
النص الفلسـفي المغربي المعاصر: حورات التراث والحداثة» (منشـورات 
والعقلانيـة  التنويـر  وكتاب:«أسـئلة  المغربيـة2007-)  الثقافـة  وزارة 
فـي الفكر العربـي المعاصر (الـدار العربية للعلوم ناشـرون ـ منشـورات 
الاختـلاف2010)، إضافـة الـى كتـاب: «قـراءات فـي التجـارب الفكـر ية 
العربيـة المعاصرة: رهانات وآفاق (منشـورات الشـبكة العربية للأبحاث 
والنشـر2011).. وهو إنتـاج فكري متميز يروم إلى العنايـة بقضايا الفكر 
الفلسـفي العربي والمغربي،رؤية ومنهجا ونقدا.  وبهذا الاعتبار، فقد جاء 

الكتاب الأخير:»إشكاليات المنهج في الفكرالفلسفي العربي» .

نادرة محمود

نادرة محمود وسركون بولص في مسقط



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6974 الثلاثاء 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 19 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6974 Tuesday 15 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
12

حسن بنشليخة ٭

منوعات

فاس  ـ من أحمد سيجلماسي:

الراحـل مصطفـى سـلمات  /1944 ~ 2011 / فنان 
متعـدد المواهـب جدبـه المسـرح اليـه منـد مراحـل 
الدراسـة الابتدائيـة والثانويـة فانخرط فـي عوالمه 
كممثـل مـع فـرق هاويـة ومحترفـة واحتـك بكبـار 
المخرجـين والممثلين المسـرحيين المغاربـة أمثال أحمد 
الطيب لعلج والراحـل فريد بنمبارك ومحمد الخلفي 
وعبـد اللطيف هلال والراحل مصطفى التومي و عبد 
العظيـم الشـناوي و عبـد القـادر البـدوي والطيب 
الصديقي ، الدي ارتبط بعوالمه المسـرحية مند سـنة 
1965 ورافقـه فـي مختلـف مغامراته الفنيـة  ، وعبد 
القادر مطاع والشـعيبية العدراوي ونعيمة المشرقي 
ومحمد الحبشـي وصلاح الدين بنموسـى  وغيرهم 
كثيـر . وشـكل انضمامـه الـى مسـرح الصديقي مند 
لحظة اشـراف هدا الأخير على ادارة المسرح البلدي 
بالدار البيضاء وعبر سـنوات طويلـة فرصة دهبية 
للتكويـن الرصـين والشـامل فـي مختلـف جوانـب 
الدرامـي  الفـن  دروس  بعـد  الفنـون  أب  وتقنيـات 
التي تلقاها مند سـنة 1962 بالمعهد البلدي للمسـرح 
والموسـيقى ،  الـى أن أصبح مرجعا لايسـتغنى عنه 
في فنون الفرجة . لقد دفعه عشقه الصوفي للمسرح 
وعوالمه الـى التضحية بالعديد مـن الوظائف وعدم 
تتويـج دراسـته الثانويـة بالحصـول على شـهادة 

البكالوريا .
مارس سـلمات الى جانب التشخيص في المسرح 
والسـينما والتلفزيـون فنـون الغنـاء والعزف على 
بعـض الآلات الموسـيقية وكتابـة نصـوص زجليـة 
والمسـاعدة فـي الاخـراج المسـرحي واخـراج بعض 
المسـرحيات ك « لهبال فلكشـينة « و « أيام زمان « و « 
قلوب لحجر « و « ضلعة عوجة « و « البغلة هدا شهرها 
« في اطاري مسرح الهواة والمسرح الاحترافي وغير 
دلـك ، وريبيرتواره المسـرحي كممثـل وتقني  يزخر 
بعناوين دالة ندكر منها ما يلي : « الناعورة» و «ثمن 
الحريـة» و «مدينـة النحـاس» و«سـلطان الطلبـة» 
و«محجوبة « و  « سـيدي عبـد الرحمان المجدوب» و 
«سيدي ياسين في الطريق»، التي صورت للتلفزيون 
المغربي سنة 1967 وحولها الطيب الصديقي الى فيلم 
سينمائي من اخراجه سـنة 1984 بعنوان «الزفت» ، 
و «مومـو بوخرصة» و «حليب الضياف « و « عطيل « 
و « الأكبـاش» و «مقامات بديع الزمان الهمداني « و « 
الغفران « و « بوكتف « و»  أبو حيان التوحيدي «  و « 
ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ « و « حكايات بلا 
حدود « و « بوغابة « و « السحور « و « الحراز « ...  أما 
أعماله التلفزيونية فقد انطلقت في عقد السـتينيات 
من القرن الماضي واسـتمرت على شـكل مسـرحيات 
صوها التلفزيـون المغربي، وتلت دلك مشـاركته في 

دور القاضـي فـي احدى حلقات برنامـج « محاكمات 
فنية « ،  الدي كان يشـرف عليه الشـاعر والصحافي 
عبـد الرفيـع جواهـري ، وتعاونه مع المصـري المقيم 
بالمغرب الراحل يسـري شـاكر في سلسـلة حكاياته 
الشعبية ك « زهور وقدور « و خاصة  « للا غنو « التي 
حضر فيها مصطفى سـلمات  كراوي ومؤدي للأغنية 

المصاحبة للجينيريك .
 ويمكن اعتبار سلمات عنصرا ثابتا في جل أعمال 
المخرجـة التلفزيونيـة المتألقـة فريـدة بورقيـة مثـل 
«المجـدوب» و « جنـان الكرمـة» و « الـدار الكبيـرة» 
...، بالاضافـة الـى أعمال أخرى مـن توقيع مخرجين 
آخريـن كجمـال بلمجـدوب فـي «خلخـال الباتول» 

وأمين النقراشي في «الجوهر الحر» وغيرهما .
عـدة  السـينمائية  فيلموغرافيتـه  وتتضمـن   
القصيـرة  المغربيـة  الأفـلام  منهـا  ندكـر  عناويـن 
«العـرض الأخير « لنـور الدين لخمـاري و « لحظة 
حلـم» لمحمد فاخر و «نـوح» للراحل محمد مزيان و 
« شوف تشوف « لأمين النقراشي و « جزيرة يوم ما 
... « لعـز العرب لمحرزي العلوي و « بركة « لمصطفى 
القـادري و «نهاية اللعبـة « لعبد الواحد الموادين و 
« انتظـار « لعلي الدرماوي و « طيـارة الورق « لعز 
الدين الوافي و الأفلام الطويلة « حلاق درب الفقراء 
« للراحل محمد الركاب و « للا شافية « لمحمد بن عبد 
الواحد التازي و «الزفت» للطيب الصديقي و « أيام 
شـهرزاد الجميلة « لمصطفـى الدرقاوي و « ريزوس 

دم الآخر « للراحل محمد لطفي و « عبروا في صمت 
« لحكيم نوري و « الناعورة « لعبد الكريم الدرقاوي 
والراحل ادريـس الكتاني و « خيط الروح « لحكيم 
بلعبـاس و « حديث اليد والكتان « لعمر الشـرايبي 
وغيرهـا بالاضافة الى مشـاركته في بعض الأعمال 
الأجنبيـة المصورة جزئيا أو كليا ببلادنا مثل « ريح 
توسـانت « لجيل بيهات و « ألف ليلة وليلة « لفليب 
دو بروكا ...وتجدر الاشـارة الى أن الفنان الشامل 
مصطفى سلمات ، رغم قدراته التشخيصية الهائلة 
، لم تتح له السـينما فرصا لتشخيص الأدوار التي 
كان يحلـم بهـا ودلـك لأن جـل الأفلام التي شـارك 
فيها كانت أدواره فيها جد ثانوية باسـتثناء بعض 
الأفـلام القصيرة التي تألق فيها وعلى رأسـها فيلم 
« العـرض الأخيـر « للخمـاري .كما تجدر الاشـارة 
أيضـا الى أن شـخصية « البوهالـي « أو « الهداوي 
« ظلـت مرتبطة بأدواره في المسـرح والتلفــزيون 
والسـينما مند تشـخيصه الرائـع لـدور البوهالي 
فـي مسـرحية الصديقـي « مدينـة النحـاس « الـى 
جانـب الممثلـة القديرة الشـعيبية العدراوي سـنة 
1966 . لقد عاش سـلمات متيما بالمسرح ، عاكفا في 
محرابـه ، لم تغره الماديات كما أغرت غيره ،  ومات 
بيولوجيـا عزيز النفس رغم وطـأة المرض اللعين ، 
لكن فنه لن يموت وسـيظل دكره سـاريا في تاريخ 
التشخيص المسرحي وغيره لأنه ممثل أصيل يقطر 

انسانية .

الحمل:   

كن واعياً وفكّــر بطريقة منطقية كي 
لا تندم ســاعة لا ينفع النــدم ولا يمكن 

وقتها حل الأمور بالشكل المناسب.  

الثور:  

تمر بأوضاع سيئة هذا اليوم، حاول 
أن تطلب مساعدة الأصدقاء المخلصين 

للخروج من المأزق الذي تتعرض له.  

الجوزاء:  

انتبــه لصحتــك واعطها قســطاً من 
الراحــة بين الحين والآخــر، لتعود إلى 

نشاطك وحيويتك المعروفة عنك.  

السرطان:  

الســعادة بين يديك.. اغتنم الفرصة 
لتعود إلى الحبيب ولا تدع هذه الفرصة 

الجيدة تفتك.  

الأسد:  

ستكون في هذا اليوم محط إعجاب 
في عملك بســبب النجــاح الباهر الذي 

ستحققه اليوم.  

العذراء:  

أنت موهوب ولكن تســرعك يوقعك 
فــي مشــاكل أنت بغنــى عنهــا، حوار 

صريح يقربك من الحبيب.  

الميزان:  

أمــور معقــدة تصادفــك فــي مجال 
العمــل، أنت قــادر على الخــروج منها 

إن تســلحت بالصبــر وابتعــدت عــن 
العصبية.  

العقرب:  

حــاول قــدر الإمــكان عــدم التدخل 
بالمشــاكل الحاصلة فــي محيط عملك 

وفي محيط العائلة والأسرة.  

القوس:  

الماضــي  ذكريــات  نســيان  عليــك 
السيئة فالمســتقبل قد يكون مشرقاً إن 

أنت أحسنت صنع الأساس لذلك.  

الجدي:  

تســلح بــالإرادة وحــاول أن تواجه 
التــي تعترضــك بعــزم ولا  العراقيــل 

تتسرع باتخاذ القرارات.  

الدلو:  

أمنية تتحقق بعــد طول انتظار، ابدأ 
بالمقدمات المحســوبة وادرســها جيداً 

لتحصل على النتائج المرجوة.  

الحوت:  

أجواء حالمة وســعيدة تعيشــها مع 
من تحب ولكن لا تتسرع باتخاذ القرار 

النهائي قبل دراسة الأمور.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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الراحل مصطفى سلمات: «بوهالي» المسرح والسينما والتلفزيون بالمغرب

«حد الدنيا» للمخرج المغربي حكيم نوري: 

جائزة اردأ فيلم مغربي بجدارة
■ صـرح المخـرج المغربـي حكيـم نـوري انه 
سـيعتزل الإخـراج السـينمائي واُعتبـرَ فيلمـه 
«حـد الدنيـا» الذي نـزل إلى القاعات الأسـبوع 
الماضـي آخـر أفلامه. ونحـن نصدق قـراره هذا 
بعد مشـاهدة فيلمه بنفسـه واقتناعه انه هبط 
بمسـتوى السـينما المغربيـة إلـي الحضيـض. 
ولـن يلتمس نـوري مـن احـد «القتـل الرحيم» 
(Euthanasia) الـذي يـروج له في فيلمه، بل 
سيتجرع السم بنفسـه لإنهاء مسيرته «الفنية» 
بعدمـا درب أبنـاءه علـى توليد نفس المسـتوى 
الهابط من الافلام. وسـيضاف فيلم «حد الدنيا» 
إلـى سـجله وسـجل السـينما المغربيـة المخزي 
وسـيدخل به إلى عالم الظلام ولـن نبخل عليه 
بتقـديم تعازينا. ونحن نتفق معـه أن فيلمه من 
النوع التافه الذي يسيء إلى الشأن السينمائي. 
وفيلمـه هـذا شـهادة صريحـة لمخـرج لا يفهـم 
أدنـى نواميـس اللغـة السـينمائية وقواعدها. 
ويجب محاسـبته بتهمة الفساد كما يجب رصد 
ومحاسـبة المتورطـين في تمويل أفلامـه المفزعة 
الفارغة بنقل المال العام  إليه دون مسـؤولية أو 

تأنيب ضمير.
والفيلـم عبث حقيقـي من الدرجـة الثالثة أو 
الرابعة ولا يوجد فيه ما يسـتحق لا القراءة ولا 
الكتابـة ولا تصلـح الأوراق التي حـرر عليها إلا 
حطبا لتسـعير نيران التدفئة. وبدا السـيناريو 
ضعيف البناء من أوله إلى آخره وكأنه موضوع 
إنشـائي من المـدارس الابتدائيـة كُتب من طرف 
طفل لم يتجاوز سـن الثانية عشرة، واخرج في 
يوم واحد، وسيسقط من الذاكرة في يوم واحد. 
انه فيلم فاشل ومخجل على كل المستويات وبكل 
المقاييس ولا تتوفر فيه أدنى العناصر الفنية ولا 
يحتاج حتى المشـاهد العادي أن يتوفر على أية 
ثقافة سـينمائية أو تحليلية ليكتشف جهل ألف 
باء الكتابـة والإخـراج والتمثيـل والتصوير و 
المونتـاج والماكيـاج... كل ما في الأمـر، أننا أمام 
عمل لا علاقـة له بالسـينما ولا يصمد حتى أمام 
اضعـف الأفـلام التي أخرجهـا المخرج بنفسـه. 
وليـس موضـوع الفيلـم وحـده هو المشـكلة بل 
المشـكلة هـي فـي حالـة الفقـر الثقافي الشـديد 
العمليـة  تفاصيـل  عـن  الخاطئـة  والمعلومـات 
السـينمائية. ويسـتحق هـذا الفيلـم أن يفـوز 
بجائزة أردأ فيلم لأنه حقا يجسـد ذيل السـينما 
المغربية، ويرسخ حقيقتها التي تنحدر من سيء 
إلى أسـوأ وتتعرض للضياع والإنكار وتُسـتغل 

كقناع لنهب المال العام. 
ولنتأمـل قصـة فيلم «حـد الدنيا» لنكتشـف 
والمفاجـآت  الصـدف  علـى  المبنيـة  بلاهتهـا 
والقصـة   .Deus ex) (machinaالسـخيفة
هـي قبـل كل شـيء قصـة حـب (خاليـة مـن كل 
نـوري)  (حكيـم  سـليم  بـين  الحـب)  مشـاعر 
وبشـرى (حنـان الإبراهيمـي)، تتطـور لاحقـا 
لتتطـاول علـى موضـوع «القتل الرحيـم» الذي 
«يبرر» إنهـاء عذاب المصاب بمرض عضال. لكن 
السـيناريو مؤثث بمتاهات الحوار والسـذاجة 
المفرطـة والمشـاهد الزائـدة التـي لا علاقـة لهـا 
بالموضـوع. فزوجة سـليم تنسـحب مـن حياته 
فجـأة بعد خصـام بينهما. وبشـرى تدخل عالم 
سـليم فجأة بعد حصولها على شغل في مكتبه. 
ويقع سـليم فجأة في حب بشـرى لكنه يتخوف 
من فارق السـن، ويأتيـه الجواب فجـأة ويحل 
لغز السـن، في لقطـة زائدة ولا أهميـة لها، على 
لسـان عاهـرة ترمى خارج سـيارة علـى قارعة 
الطريق فتطمئنه، بعدما يسـعفها، بان السـن لا 
يعيق أية علاقة وديـة. وتقوم علاقة حميمة بين 

سليم وبشرى، ولا تقف السخافة عند هذا الحد، 
فبشرى تسـقط فجأة مريضة بمرض السرطان 
وتنسحب من عالم سليم فجأة وتختبئ منه ولا 
نـدري لمـاذا. إلا انه يعثر عليها فـي عملية ضبط 
تجسسية خسيسـة على هشـام (أخ بشرى من 
الرضاعـة)، ويأخذها إلى المصحة التي يشـتغل 
فيهـا هشـام كممـرض (يـا للعجـب!). ويختفي 
سـليم فجأة ويرجـع إلـى المصحة ليعثـر، هذه 
المرة، على بشـرى ميتة بعد أن عطل هشام عمل 
أجهـزة الآلـة الاصطناعيـة ليضع حدا لمأسـاتها 

وينتهي الفيلم فجأة! 
مـا هذا اللعب والهزل؟ أهكذا يناقش موضوع 
فـي غايـة الأهميـة والتعقيـد بمغالطـة وجهـل 
كبيرين؟ ما نعيبه على المخرج هو الغباء الكبير 
الـذي عالـج به موضـوع «القتل الرحيـم» الذي 
أثار جدلا ونقاشا واسعا بين الأوساط القانونية 
والطبيـة والأخلاقية والدينية لمدة ثلاثين سـنة 
علـى الأقل قبـل صـدور أول قانون ينظـم القتل 
الرحيـم وفق حـالات وشـروط دقيقـة. وجميع 
القوانـين والتشـريعات فـي كل بلـدان العالم لا 
تقر بـه لأي سبب من الأسباب، وتوجب العقاب 
عليـه كجريمة على من يقوم بـه. ولا يحق لأحد 
أن ينهـي حياة إنسـان آخـر إلا بنـاء على طلب 
مكتوب يتقدم به المريض، أو من يمثله شـرعاً، لا 
لأحـد إلا لطبيبه لأنه الوحيد القـادر على تقييم 
وضعه الصحـي. وعلى الطبيب أن يتقدم بطلب 
إلـى محكمـة متخصصة للحصول علـى الموافقة 
المسـبقة لوضـع حـد لحيـاة المريض. وينقسـم 
الأطباء أنفسـهم فـي الرأي بين معـارض ومؤيد 
حول الموضـوع ولا يمتلك أحـد منهم صلاحيات 
قانونيـة أو أخلاقيـة أو إنسـانية لتنفيذ «القتل 
الرحيـم». ورغـم أن هولنـدا وبلجيـكا شـرعتا 
وقوانـين  معينـة  بقواعـد  الرحيـم»،  «للقتـل 
صارمـة، فإنهما تواجهان موجة غضب شـعبية 
عارمة تتهمهمـا بإصدار هذا القانـون للتخفيف 
من عبء مصاريف الميزانيات الصحية. وتعاقب 
بريطانيا بالسـجن كل من سـاعد شـخصا على 
قتل نفسـه 14 عامـا وكذلك فـإن عقوبة الحبس 
تلاحـق منفذي»القتـل الرحيـم» فـي اغلب دول 
أوربا. وسُـجن الطبيب الأمريكي المشـهور جاك 
كفوركـين، الملقب «طبيب الموت» ثماني سـنوات 
في الولايات المتحدة لأنه ساعد شابا على إنهاء 
حياتـه. إذن كيف يعقـل أن يحاول هـذا المخرج 
أن يقنعنـا بـان ممرضـا بسـيطا دون مؤهـلات 
قانونيـة أو ثقافيـة أو أخلاقيـة وبمعرفـة طبية 
محـدودة للغايـة ومـن دون أن يستشـير رأي 

طبيـب واحد أن ينهـي حياة إنسـان؟ إن الفيلم 
هراء لا أكثر!

ونضيـف إلـى ضعـف السـيناريو التخـاذل 
والارتبـاك فـي أداء الأدوار. ولنقـف عند حنان 
ولـم  بشـرى  دور  جسـدت  التـي  الإبراهيمـي 
تسـتوعبه بالتمـام، ولا نعتقد أنهـا مؤهلة على 
الإطـلاق لتقمـص دور فـي غايـة الأهميـة لأنها 
أبانت عـن ضعف وقلـة فهم وعدم المقـدرة على 
قدراتهـا  كل  تفـوق  بطولـة  مسـؤولية  تحمـل 
الذهنيـة، التخيلية والفنية، ولـم تتوفق في أي 
مشهد وبأدنى قدر ممكن من أدوات التعبير لا في 
نظراتها ولا في حركاتها ولا في تقاسـيم وجهها 
للبـوح عما يجيش فـي النفس من الـم وضيق. 
وجـاءت لغتهـا الجسـدية مـن شـهيق وزفيـر 
مصطنـع وهي تتألـم وكأنها تعانـي من أعراض 
الحمـل في الشـهر الأول. أما المخـرج فلم يتحكم 
فـي زمـام الفيلـم نظـرا لقلـة نضجـه ومعرفته 
بالموضـوع ولـم يكـن قـادرا علـى تتبعـه فجاء 
العمـل تافهـا ومقرفـا وعاريا مـن أي معنى. وما 
لم ينتبه إليه هـو أن جوهر القصة عرض لحالة 
مـرض مزمـن وكان لابد من التقاط الأحاسـيس 
والمشـاعر الإنسـانية وتـأزم نفسـية المريـض. 
وما لـم يدركه انه دخـل أكثر السـاحات تعقيدا 
فـي صناعة السـينما التـي لا يتقنهـا المخرجون 
المغاربـة ولا الممثلـون على السـواء لقلـة خبرة 

جُلّهم وضعف تكوينهم أو انعدامه. 
ويفتـرض فـي السـينما التي تريـد أن ترصد 
لنـا حالة نفسـية (حـد الدنيا كمثـال) أن تحرك 
 close up) القريبـة  اللقطـات  ديناميتهـا 
القادرة  التقنية هي الوحيدة  shots) لان هذه 
على التقاط الأحاسـيس بالتركيز على الشـيء 
المـراد تصويره لانتشـال قيمة التأثيـر الدرامي 
سـواء للأحداث أو للشـخصيات، والاسـتغناء 
التفاصيـل الأخـرى المحيطـة بالمشـهد  عـن كل 
الدرامي وجعلها خارج حدود الصورة (الإطار) 
لفسح المجال للمشهد الدرامي فقط بجذب انتباه 
المشـاهد إليه. وتتميز هذه التقنية بنوعيتها في 
شـد الأنظـار إلى لغة الجسـد المرئيـة التي تعبر 
الشـخصية  روح  عـن  لتكشـف  الملامـح  عنهـا 
ومزاجهـا ومواقفها الذهنيـة. وقد أدى عدم إلمام 
المخرج  بتفاصيل التقنيات الحديثة إلى خسارة 
الفيلـم حيـث غامر في عالـم الصـورة الدرامية 
بسـرد حياتـي مبسـط وفي أجـواء غيـر مقنعة 
باسـتخدام تقنيات لا مدلول لهـا فضلا عن أداء 
الممثلين الهزيل (بمن فيهـم حكيم نوري) فكانت 

النتيجة كارثية.

وفيلـم «حـد الدنيـا» ليـس أكثر من سلسـلة 
صـور متلاصقـة متحركـة، 80 فـي المائـة منهـا 
سـليم،  البطـل  مكتـب  فـي  الكاميـرا  التقطتهـا 
والشـقة التـي تسـكنها البطلة بشـرى. وهناك 
علـى الأقـل اثنا عشـر مشـهدا فـي مكتب سـليم 
يوازيه عدد من المشاهد في بيت بشرى اعتمدت 
فيهـا الكاميـرا علـى نفـس التقنيـات (اللقطـة 
العامـة الشـاملة) وعالجـت عناصـر الفيلم من 
نفـس الزوايـا وبنفـس الحـركات. وبقـدر مـن 
الملل، توثق لنا الكاميرا سـليم جالسـا دائما في 
مكتبه (لقطة عامة شـاملة) تدخل عليه بشـرى 
أو السـكرتيرة الأخـرى وتتحـرك الكاميـرا من 
اليمين إلى الشـمال. وبعد القطع المفاجئ، ينتقل 
المخرج إلى مشـهد آخر دون مقدمات أو توضيح 
أو تفسـير ليرجـع إلى المكتب وتتحـرك الكاميرا 
هذه المرة من الشـمال إلى اليمين وهكذا دواليك. 
وعلى نفس الوتيرة والإيقـاع، تتحرك الكاميرا 
فـي بيت بشـرى حيث تجلـس علـى الأريكة مع 
هشـام وتتحرك الكاميرا من الشـمال إلى اليمين 
وفي اللقطـة التالية تتحـرك الكاميرا من اليمين 
إلى الشمال وتشعر العين بالإرهاق لتكرار نفس 
الأسلوب الذي قد يتسبب للمشاهد في الغثيان. 
هـذا إذا مـا أضفنـا إلـى كارثـة ضعـف الإخراج 
كارثـة أخرى تتعلق بتأرجح الحوار بين الممثلين 
(كلهـم مغاربة)، مـن الدارجة المغربيـة المترهلة 
إلى الفرنسـية الركيكة. ولو دققنا في عمر حوار 
كل مشهد لاسـتنتجنا انه لا يتعدى الدقيقتين أو 

الثلاث على طول الفيلم. 
وبمـا أن السـيناريو يفتقـر إلـى السـياقات 
والأنسـاق وضعـف الكتابـة، لم يعـرف المخرج 
كيف ينتقل من مشـهد إلى آخـر فلجأ إلى الكثير 
التدريجـي  والظهـور  والاختفـاء  المـزج  مـن 
كتقنيـة   (  /Fade in Fade out) للصـورة 
للربط بين المشاهد التي لا طعم ولا رائحة بينها. 
وتناسل المزج باختلاف سلالته النوعية في رقم 
قياسـي لا يقل عن 65 مزجا لحشـر المشاهد. ولا 
نعـرف مخرجا واحـدا في تاريخ عالم السـينما 
وظف هذا الكم من المزج على الإطلاق. أما عملية 
المونتاج فقد أفسـدت ذوق المشاهد وكانت دون 
المسـتوى المطلوب إلى حد التشكيك في القدرات 
الاحترافية اللازمة. ونختم حديثنا بالموسـيقى 
التصويريـة التـي تكـررت وحداتهـا الصاخبة 

والرديئة برتابة بالغة.

٭ مخرج وناقد سينمائي من المغرب
benchlikha1@yahoo.com

لقطة ن فيلم «حد الدنيا»

مصطفى سلمات

نظيرة محمد  (القدس العربي)

فيلمها «دموع من الرمال» سحب من العرض.. وحاز على جائزة «آفاق جديدة»

نظيرة محمد: قدمت بعفوية معاناة اهل الصحراء

فاطمة عطفة:

ربيع الثورات العربية فتح الباب واسـعا أمام شعوب أمتنا 
وعلاقتهـا بعضها ببعض مـن حيث الاختيار الحـر في الاتحاد 
أو الاسـتقلال تحقيقا لإرادة نابعة من الشعب وليس خضوعا 
لأوامر ملكية أو جمهورية أو وصاية أجنبية. ولقاؤنا اليوم مع 
ممثلـة جميلة أتيح لي أن ألتقيها قبـل أن تغادر الفندق بدقائق 
معـدودة. وكانـت عند اسـتلام الجائـزة قد أثـارت بصراحتها 
حساسـية لـدى أخوة من المغـرب ما كان لنـا أن نتوقف عندها 
لـولا أن «القـدس العربـي» عـودت قراءهـا علـى الصراحـة 
والشفافية بعيدا عن كل حساسية طارئة أو مزمنة. إنها الممثلة 
نظيرة محمد التي شـاركت مع صديقتها ميمونة في تمثيل فيلم 
«دمـوع من رمـال» للمخرج الإسـباني بيـدرو بيريز روسـادو 
واستلمت جائزة اللؤلؤة السوداء بالنيابة عن الممثلة ميمونة 
التـي حصلت علـى الجائزة كأفضـل ممثلة في مسـابقة «آفاق 
جديـدة» فـي الأفـلام الطويلـة. وقـد خـرج الوفـد المغربي من 
الصالة احتجاجا على منح الجائزة وعلى تصريح الممثلة بأنها 

صحراوية وليست مغربية.
ـ فيلـم «دمـوع مـن رمال» أثـار مشـكلة، مـاذا تحدثيننا عن 

دورك في هذا الفيلم، بعيدا عن المشاكل التي يمكن أن يثيرها؟
* «فيلـم «دمـوع من رمال» مـن إنتاج إسـباني، وقد مثلت 
فيـه وكان أول عمـل سـينمائي لـي، وهـو يحكي قصـة أختين 
واحـدة منهمـا جاءت مـن إسـبانيا، بعـد أن كانـت تعيش مع 
عائلة إسـبانية لمدة 16 سنة، وأختها كانت ساكنة في مخيمات 
اللاجئـين مع جمعيـات. جاءت الأخت في العطلـة الصيفية مع 
آخرين يسـاندون القضيـة الصحراوية، وكان السـؤال الذي 
واجههـا: هـل تكتفـي بزيارة عابـرة لقبـر والدتهـا أم تقيم مع 
أختهـا وأبنـاء شـعبها؟ وفـي مخيمـات اللاجئين بـدأت حياة 
جديدة مع أختها التي تعاني من مشـكلة عرج من رجلها. وتبدأ 
العلاقـة بين الأختين في هذه المخيمـات. هذا العمل يصور واقع 
مـا يعانيه أبناء الصحراء في هـذه المخيمات ونحن نتطلع إلى 
اليـوم الـذي نحصل فيه علـى حقوقنا الوطنية. هـذا أول فيلم 
أشـارك فيه، فأنا لم أكـن ممثلة من قبل لكـن الفيلم حصل على 

نجاح كبير، لذلك أنا فرحانة بهذا النجاح». 
ـ بما أن دراسـتك في إسـبانيا وأصولك مـن الصحراء، ماذا 
أضافت لك الثقافة والفنون الإسـبانية إلى مخزونك من تقاليد 

الصحراء؟
* «أنا أدرس في إسـبانيا وأشتغل، وقد أقمت في مخيمات 
اللاجئـين ولمسـت معانـاة هـذا الشـعب وهـو في حالـة حرب 
لأكثر من 35 سـنة، من هنا أشـوف الحياة بنظـرة ثانية، وأرى 

معاناة هـؤلاء الناس في حياتهم ومـا يقدمونه للحصول على 
حقهـم فـي الاسـتقلال. كذلك إسـبانيا تعلمـت منهـا الكثير في 
الثقافـة والفن والنظام في الحيـاة، ومن يعيش ضمن التاريخ 
الأسـباني الممتـد إلـى الحقبة الإسـلامية ومـا تركتـه بالتأكيد 
يكسـب الكثير من الغنى الفكري والروحي، وهذا يسـاعده في 

بناء حياة مليئة بالعمل الذي لا ينضب».
ـ إذا كان العمل الأول الذي شـاركت فيـه حصل على جائزة 
فـي مهرجـان أبو ظبـي السـينمائي، يعني هـذا أنه يرسـم لك 
مستقبلا متميزا بين نجوم السينما، ماذا سيكون تأثير الجائزة 

على عملك في المستقبل؟
*» لا أعـرف مـاذا أجيـب وأنـا أشـارك لأول مـرة في عمل 
سـينمائي وأول مـرة نأخذ جائـزة أنا أو صديقتـي على الدور 
الـذي قامت به كل واحـدة منا، أنا فرحانة جـدا لا لأن الجائزة 
باسـمي أو باسـم صديقتـي ميمونـة بـل نحـن نمثل الشـعب 

الصحراوي كله وقضية الشعب الصحراوي».
ـ كـم هـو جميل بأن يلتـزم كل واحـد منا بقضية شـعبه. ما 
يظهـر عليك مـن محبة لهذا الشـعب وقضيته، بـدا واضحا من 

خلال تقديمك للدور على الشاشة؟ 
*» نعم أنا عشت أياما وحياة صعبة في مخيمات اللاجئين، 
وهذه الأيام تمشـي معي وهي سـاكنة في قلبي دائما ولا يمكن 
أن أنسـاها أبدا، لذلك لمـا قدمت الدور كان مرسـوما في خيالي 
ووجدانـي وقدمـت بـكل عفويـة ومصداقيـة لمعانـاة أهلي في 

الصحراء».
ـ كيف تكون عندك حب السينما والتمثيل؟

* «كنت مع المتظاهرين من أجل الصحراء في إسبانيا رآني 
مخـرج الفيلـم، بدأ يسـأل ويبحـث عنـي، وأخيـرا تم الاتفاق 
علـى أن أقـوم بالدور المرسـوم لـي فيـه، وحصل الفيلـم على 

الجائزة». 
جائزة لفيلم لم يعرض

مما يذكر أن مسـابقة «آفاق جديدة» تشـارك لأول مرة في 
مهرجـان أبوظبي وقد ترأس لجنـة التحكيم المخرج الإيراني 
بهمـان قوبادي حيث حصلـت الممثلة ميمونـة على الجائزة، 
وقدرهـا عشـرون ألـف دولار دولار، مناصفـة مـع سـونيا 
غويـدس كأفضـل ممثلـة فـي المهرجـان فـي أول دور لها في 
السـينما. وعلـى منصـة الاحتفال عند تسـلم هـذه الجائزة، 
وجهـت ضيفتنـا الممثلـة نظيـرة محمـد تحيـة إلـى شـعب 
الصحراء الغربية بمناسـبة الفوز قائلة: «هذه اللحظة مهمة 
جدا لشعبنا، شعب الصحراء الغربية». وقد تم سحب الفيلم 
بعـد أن كان مقررا عرضه على الجمهور، إلا أن الجميع فوجئ 

به يفوز بجائزة في المهرجان.
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وارضيات

فضائيات

■ لا يخفى على المتابع البون الشاسع بين محتوى برامج قناة العربية وما ينشره موقعها عن 
محتوى تلك البرامج، على غير حال غيرها من المؤسسات الإخبارية التي باتت جميعاً تغذي 

مواقعها الخاصة بما تبثه من برامج وأخبار بنفس مستوى المهنية.
يدل محتوى موقع قناة العربية، في الغالبية العظمى من المرات، على أنه الذراع الضعيفة 

في المؤسسة، والمتابع له يستطيع لمس ضعف المهنية في أكثر من مجال، ابتداء من الافتقار 
إلى التوثيق، مروراً بالتعميم غير المسؤول، وانتهاء بانتهاج أسلوب التشويق الضحل الذي 

يعتمد على عناوين غير صحيحة أو غير دقيقة تبث بذور الشك في أخلاقيات الأفراد لاجتذاب 
القارئ  باسلوب أقرب ما يكون إلى أساليب ابتذال الصحافة الصفراء التي تحاول اقتناص 
القارئ من خلال الفضائحيات، وكأن المتابع للموقع الإلكتروني أو القارئ المستهدف هو من 

طبقة متواضعة الثقافة لا تستحق الاجتهاد بتقديم مادة لها ذات معايير مهنية.
أحد تلك الأمثلة الحلقة الأخيرة من برنامج إضاءات الذي قدمه الزميل تركي الدخيل، والذي 
استضاف الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس الانتقالي الليبي.
جاء العنوان على موقع العربية بتاريخ 10 من نوفمبر 2011 «جبريل: القذافي شغل الليبيين 

بميوله الجنسية وهوسه بارتداء الملابس النسائية».
المطلع على تصريحات شخصية متزنة وحريصة كل الحرص على أقوالها، مثل الدكتور 
جبريل يصدم بالعنوان. هل حقاً هذا هو ما يشغل بال الليبين حالياً. وهل صدر حقاً عن 

الضيف مثل هذا التأكيد المتعلق بـ»هوس القذافي بارتداء الملابس النسائية»، خصوصاً وأن 
ضيف الحلقة شخصية اعتبارية ذات حصافة وحكمة واتزان؟

لو اطلع المشاهد أو القارئ على المادة الصحفية الموجودة على موقع قناة العربية دون 
الاطلاع على الحلقة لأصابه القرف من كل من مقدم الحلقة ومن الضيف ولشعر بأن معدته 
هاجرت إلى بلعومه، لأن المادة المكتوبة تدل على ضحالة تفكير وتفاهة محتوى. هل يعقل 

أن يتجشم ضيف بهذا الحجم من المسؤولية عناء السفر إلى دبي للمشاركة بحلقة تناقش 
ميول القذافي الجنسية أو مناقشة إشاعة تم تدويرها في الظلام حول اهتمامات القذافي 

بارتداء ملابس داخلية نسائية من عدمه؟ وهل يعقل للزميل الدخيل أن يقزّم عطاؤه الإعلامي 
بالاهتمام بالميول الجنسية لرجل ميت ترك وراءه إرثاً من الدماء ومؤسسات هزيلة وتكالبا 

من الدول الأعدقاء على قصعة دولة عربية أنهكها القهر والفساد على امتداد سنوات؟
لقد صدق حدسي، فبعد مشاهدة الحلقة المذكورة وجدت كماً من المعلومات التي تحدث بها 
الضيف تستحق التطرق لها، بينما موضوع ميول القذافي التي وصفت بـ «الشاذة» والتي 

اختصرت الحلقة على موقع العربية نت، لم تحتل سوى بضعة ثوان، لم تزد عن جملة تساؤل 
مرّ عليها كل من مقدم الحلقة والضيف مرور الكرام.

تتكرر هذه الأمثلة التي تدل على سطحية موقع قناة العربية بشكل متكرر وشبه ممنهج، 
إلى درجة أنها تجعلنا نتساءل عن مدى مهنية الكادر الصحفي العامل في موقع العربية نت. 

نتساءل إن كان اختيار عناوين تافهة وفضائحية مغايرة للمحتوى الحقيقي هي سياسة 
مقصودة لسبب يخفى علينا كمهنيين ولم نسمع عنه كأكاديميين في مجال الإعلام. هل يعقل 
أن تجازف القناة بمصداقيتها بتكرار هذه الممارسات التي تدل على ضعف الالتزام بمعايير 

النزاهة الإعلامية. ألا يوجد «ديسك» تحرير تمر عليه المواد قبل المصادقة عليها؟ أم أن القناة 
مفلسة إلى درجة توظيف عدد قليل من العاملين في الموقع، بينما تقوم بتكيلفهم بمهام تفوق 

طاقاتهم وقدراتهم، مما يجعلهم تحت ضغط العمل يقدمون مادة مهلهلة ضعيفة ليس لها 
عمود فقري، ولا تستغرق من أحدهم أكثر من المدة الزمنية اللازمة لسلق بيضة.

قناة الجزيرة واختصار صحافة الكاريكاتير
■ لا يخفى على أحد أن فن الكاريكاتير هو فن صحفي تعبيري غاية في التخصص، وقد يفوق 

غيره من المهارات الصحفية أهمية أحياناً، لقدرته على تمرير الرسائل الرمزية خصوصاً في 
أجواء القمع والفلترة التي تنطبق على أجواء دول الوطن العربي.

بناء عليه ينطبق على هذا التخصص ما ينطبق على غيره من ضرورة الالتزام والتقيد 
بتقاليد وأدوات الصحافة من خضوع لأخلاقيات المهنة ومعايير النزاهة. 

كنت قد لاحظت خلال العامين السابقين أثناء تجميعي لمواد متعلقة بدراسة أكاديمية حول 
الكاريكاتير في الوطن العربي حقيقة غير قابلة للتأويل تتعلق بضعف في مهارة اختيار 
رسوم الكاريكاتير لعرضها على المشاهد على موقع قناة الجزيرة التي تبث من الأراضي 

القطرية، خصوصاً وأنها تدعي أنها مؤسسة إعلامية محايدة، لا تخضع للتسييس من أي 
طرف كان، ولا حتى من الممولين في قطر بأشكالهم المختلفة المباشرة وغير المباشرة.

لاحظت أن موقع قناة الجزيرة يختصر عشرات فناني الكاريكاتير العرب المتميزين، بحصر 
عرض أعمال ثلاثة زملاء فقط هم: ياسر الأحمد، عامر الزعبي وأمية جحا. والعامل المشترك 
بين هؤلاء الزملاء أن رسوماتهم تنشر في صحف قطرية وبالذات في كل من صحيفة الوطن 

وصحيفة الراية.
في الماضي، كان موقع الجزيرة يذكر اسم الصحيفة التي يختار منها الكاريكاتير لكن مؤخراً 

توقف الموقع عن ذلك، ربما لتفادي الحرج من هذا التحيّز المخجل. لكن بقيت سياسة الجزيرة 
باختيار واستعراض الرسومات الكاريكاتيرية التي تنشر في الصحف القطرية قائمة. 

هذا النهج دليل على أحد مؤشرين كلاهما يدين ادارة الجزيرة: 
الأول، يدل على ضعف في المهنية الصحفية، واستهبال واستغفال المشاهد العربي والنظر 

بدونية إلى قدراته الحسابية على جمع 1+1 على اعتبار أن المنطقة الموجودة بين أذني المتابع 
العربي فارغة يمارس الصدى فيها رياضة الهرولة وقفز الحواجز. والثاني، يدل على أن قناة 
الجزيرة مسيسّة وموجهة وأنها إحدى أذرع قطر السياسية دون أدنى شك. وهذا يخلع عنها 

صفة الحيادية والمهنية التي تعتبر أهم مؤشرات الصحافة النزيهة.
من الجدير بالذكر أن موقع قناة الجزيرة الذي يبث وينشر باللغة الانجليزية اختصر 

الموضوع تماماً بتغييب الكاريكاتير، واكتفى بنشر بضعة مقالات عامة متعلقة بالكاريكاتيرات 
التي أثارت لغطاً، وهنا أقصد الرسوم المسيئة لشخص الرسول التي نشرتها صحف أجنبية. 

من المؤكد أن مهنية العاملين في الذراع العربي من القناة يختلف عن مهنية العاملين في 
الذراع الإنجليزي، أو هذا هو الانطباع العام الذي يصل المشاهد بسبب السياسات المغايرة 
التي تنتهج في كل منهما. وقد يعود هذا إلى الانتباه إلى الرقابة الأشد التي تخضع لها قناة 

الجزيرة التي تبث بالإنجليزية من قبل المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والرقابية المتحدثة 
باللغة الانجليزية التي لا ترحم المتعثرين وتنشر غسيل أصحاب الهفوات.  

الشاعري يطالب بتعدد الزوجات «لإنقاذ أرامل الشهداء»  
■ من الأمور المثيرة لنكش الدماغ، مطالبة الرجال العرب عقب كل مجزرة بطلب موحّد، يبدو 
أنه يحتل الأولوية على قائمة مشكلات العالم العربي، ألا وهي «الستر» على أرامل الشهداء. 

آخر هؤلاء المطالبين، الفنان الليبي حميد الشاعري الذي دعا حسب قوله إلى «تعدد الزوجات 
من أجل إنقاذ أرامل الشهداء» من خلال برنامج «لمة خوت» على قناة «ليبيا تي في».

الحقيقة أن اقتراحه صفعني إلى درجة أنني لم أعد بحاجة لفنجان قهوة للتأكد من الخبر. لأن 
الذكور المنشغلون بحياكة الفتاوى وإصدار النصائح واقتراح الحلول،  جميعهم منشغلون 
بهمّ واحد، ألا وهو «إنقاذ» الأرامل والستر عليهن بتوفير فراش زوجي مشترك عاجل. وهنا 

لا يسعني إلا أن أعقب بالقول «يا حُنيّن» مع تشديد الياء والوقوف عندها على طريقة فيروز: 
«بوس خدو وطوّل لّي عليه».

من هو المفتري الذي ادعى بأن رجال العرب يفتقرون إلى الحنان؟.
عندما أفرز الاعتداء الأمريكي الهمجي على العراق مليون أرملة وخمسة ملايين يتيم، نادى 

أشاوس العرب بتعدد الزوجات أيضاَ. لم يطالب اي منهم بتوفير مساكن أو مصادر دخل 
مستقرة لأرامل الشهداء، ولم يطالبوا بمؤسسات تعنى بالتأهيل النفسي للأرامل والأيتام، 
ولا بتوفير دورات تأهيل مهنية تعين الأرامل على كسب أقواتهن بأنفسهن، أو بكفالة الأرملة 

وأسرتها مادياً، بل طالبوا بتعدد الزوجات. وهذا يعني أحد أمرين: الأول، أن الفرد العربي 
يقوم مقام المؤسسات ويأخذ على عاتقه حل إشكالات بحجم نتائج الحروب والصراعات 

السياسية. والثاني: أن أهم ما يقلق المرأة العربية التي فقدت زوجها لآلة الدمار والإرهاب 
والحرب، من وجهة نظر الرجل العربي، هو قلقها على كيفية سد الحاجة الجنسية والعاطفية. 

بناء عليه، يعتبرالتعدد بمشاركة امرأتين أو أكثر في الفراش في هذه الحالة عملاً بطولياً 
وتنازلا وتفضّلا وتكرّما من الذكور. وكأن المرأة بمجرد وفاة زوجها تصبح مشكلة تسير على 

قدمين لا يخشى عليها من شيء سوى أن يصرعها الجوع العاطفي. 
إن وصف المطالبة بتعدد الزوجات على أنه «إنقاذ»، كما قال الشاعري، يعتبر من باب تمرين 

الحبال الصوتية وفرقعة الكلام، خصوصاً وأنه استثنى نفسه وابنه من هذا العمل البطولي، 
معلناً «أنا لا أريد أن يتزوج ابني مثلا أرملة شهيد لأنها لا تناسبه». وأتساءل كغيري من 

معشر النساء، لماذا الزواج بأرملة شهيد لا تناسب ابنك يا بعد عين كل امرأة عربية ومهجة 
قلبها. لماذا تقوم بتجيير الأزمات لغيرك إن كنت مؤمناً بضرورة تعدد الزوجات في حالة 

استشهاد الأزواج، وماذا عن «إنقاذ» أرامل الشهداء المسيحيين في الوطن العربي؟ هم أيضاً 
سقطوا على أرض أوطانهم وتركوا خلفهم زوجات لا يخضعن لمقترحك المبني على التعدد. 

كيف سيتم انقاذهن أيها المغوار؟ أم أن المرحلة القادمة من النصح ستقترح أسلمة المسيحيات 
للستر عليهن أيضاً.

الحقيقة إنني استهجن مطالبته العاجلة بتعدد الزوجات خصوصاً في ليبيا «ولا مؤاخذة»، 
لأن أزواج الليبيات لم تجفّ دماءهم بعد، ولم تنته مدة عدّة غالبية النساء، وبعضهن 

لم يدفن أزواجهن المفقودين بعد، فلا تتعجل عمل الخير يا شاعري، ولا تقلق على مشكلة 
تصريف طاقات الأرامل الجسدية والعاطفية وابدأ بالتفكير بمشروع أقل صعوبة وإلحاحاً، 

مشروع لا يحتاج لعملية «إنقاذ»، مثل إعادة بناء مؤسسات الدولة مثلاً. 

٭ مديرة مركز الرصد للاعلاميات العربيات

إقبال التميمي ٭

التركيز على شذوذ القذافي اهانة لذكاء المشاهدين
وطلب الشاعري «تعدد الزوجات» بليبيا بطولة ذكورية! القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

في منافسـة مع دور العرض السـينمائية 
أفرجـت القنـوات الفضائيـة عـن عـدد مـن 
الأفـلام الحديثة وقامـت بعرضها خلال أيام 
عيـد الأضحـى كنوع مـن التنشـيط وزيادة 
المشاهدة لجذب المعلنين، خاصة بعد تراجع 
مؤشر الإعلانات وبدء الأزمة المالية في كثير 
مـن القنـوات بمـا فيهـا القنـوات الإخبارية 
التـي لـم تكـن المـواد الدراميـة جـزءا مـن 
خريطتها، غير أنها لجأت الى إضافة الأفلام 
والمسلسلات للتغلب على حالة الركود التي 
باتت تعاني منها وتتسبب في عزوف نسبة 

كبيرة من جمهورها.
السـينما كانت واحدا من الحلول المتاحة 
تم  فقـد  الفضائيـات  إفـلاس  إشـهار  لمنـع 
الكوميديـة  عـرض مجموعـة مـن الأعمـال 
والتراجيديـة لبث الروح وضـخ الدماء في 
شرايينها ولما كانت القنوات السينمائية هي 
المعنية بالنشـاط الفني فقد بدا ذلك واضحا 
فيما تقدمـه يوميـا فهناك على سـبيل المثال 
فيلم «ألـف مبروك» للنجـم الكوميدي أحمد 
حلمي الذي عرض بكثافة على مدى اسـبوع 
وحقق لقناة روتانا سـينما عائدات إعلانية 
ملحوظة لأنـه الأكثر شـعبية، فضلا عن أنه 
الأحـدث نسـبياً بـين الأفـلام الأخـرى التي 

جرى التعاقد عليها.
يضـاف إلى رائعـة حلمي أفلامـا لها ذات 
الأهمية مثل «عين شـمس» للمخرج إبراهيم 
البطوطـي وهـو مـا كان محظـورا عرضـه 
بـدور عـرض الدرجـة الأولى لفتـرة طويلة 
نظرا لمـا كتبه بعـض النقاد عن أنـه يتناول 
قضيـة التطبيع مع إسـرائيل بشـكل محايد 
مما اعتبروه محاولة لطرح القضية المنتهية 
للنقاش وعلى أثره تمت مقاطعة الفيلم وعدم 
التحمس له إلـى أن انتبهت الفضائيات الى 
أهميته فعرضتـه ليتمكن الجمهور العريض 

من مشاهدته والاستفتاء عليه.
نوعيـة مختلفة من الأفلام شـهدت إقبالا 
خـلال الأيـام الماضيـة كان مـن بينهـا فيلم 
بعنـوان «القبضـة الحديديـة، لا تراجع ولا 
استسـلام» بطولـة ماجـد الكدواني وأحمد 
الأكشـن  الـى  عـودة  الفيلـم  وهـذا  مكـي، 
على خلفيـة البطـولات الوطنيـة والأعمال 
الفدائيـة التـي يقـوم بهـا البطل في سـبيل 
القبـض علـى عصابـة دوليـة يقودها عزت 

أبو عوف تسـتهدف أمن الوطن وسـلامته، 
والغريب أن هـذه التجربة برغـم توافر كل 
عناصـر النجـاح إلا أنهـا لـم تصمـد طويلا 
علـى  بالسـلب  وحسـبت  العـرض  بـدور 
أصحابهـا ومـن ظنـوا أنهـا فرصـة ثمينـة 
لاسـتثمار البطولة المطلقة، بيـد أن المدهش 
هو ذلك الحضور القوي للفيلم بالفضائيات 
العربيـة والمصريـة، وربمـا لا تخـص هـذه 
الميـزة الفيلـم المذكـور فقـط وإنمـا تنطبـق 
ايضـا على واحد مـن أهم الأفلام الشـبابية 
للمطـرب تامـر حسـني والفنانـة مـي عـز 
الديـن، «عمـر وسـلمى» إذ اسـتطاع الفيلم 
المكـون مـن جزئين أن يفـرض نفسـه بقوة 
ويستحوذ على أوقات الذروة في الخريطة 
البرامجيـة لنحـو سـتة قنـوات متخصصة 
وغيـر متخصصـة وعلـى قـدر ما حقـق من 
إيـرادات متقدمة جدا في شـباك التذاكر في 
جولة العـرض الأول جاء ترتيبه على رأس 
القائمة في نسـبة المشـاهدة والقيمة المالية 
وترجـع  بالفضائيـات،  الاسـتغلال  لحـق 

الأسـباب إلى ما يتمتع به البطل من شعبية 
جارفـة بـين الشـباب ممـن يمثلـون رمانـة 

الميزان في العائد من الإيرادات الضخمة.
الحالة نفسـها تتكـرر مع المطـرب حمادة 
أبطـال  منـة  والطفلـة  درة  والفنانـة  هـلال 
فيلم «الحـب كده»، فالثلاثـي يتمتع برصيد 
جماهيـري يوفـر لـه الأمـان ويجعلـه بعيد 
حلبـة  مـن  والخـروج  الهبـوط  خطـر  عـن 
السـباق ويمثل هـذا التشـكيل الفنـي نوعا 
مـن الاطمئنان لدى المنتجـين فوجود مطرب 
لـه حيثية بـين أولاد البلد وصغار الشـباب 
والمراهقين من شـأنه ضمان الحد الأدنى من 
الاسـتمرار فـي المنافسـة بدون مخـاوف أو 

مفاجآت.
نأتـي الـى الحصـان الرابح في المواسـم 
والأعيـاد، الفنان الكوميـدي محمد هنيدي، 
حيث احتفت الفضائيـات بعرض حزمة من 
أفلامـه القديمة والحديثة «يا أنـا ياخالتي ـ 
جاءنا البيان التالي – صعيدي في الجامعة 
بليـة  ـ  أمسـتردام  فـي  – همـام  الأمريكيـة 

ودماغـه العاليـة – وأخيرا «أميـر البحار». 
الـذي تم تداوله بين القنـوات لتبلغ حصيلة 
مشـاهديه أكثر من 2 مليون مشـاهد في أيام 
العيـد الأربعـة حسـب التقديـرات الأوليـى 
لبعـض المراقبـين السـينمائيين، وكالعـادة 
كان محمد سـعد هو المنافس الأقوى لهنيدي 
برغم تراجع أسهمه في الفترة الأخيرة لكون 
الشـباب هم العنصر المؤثر في أي استطلاع 
رأي أو استفتاء، ولأنهم لا يحكمون المعايير 
الفنية العميقة ولا السياسية فبإمكانهم رفع 
أو خفـض أي فنـان وعادة مـا يفضل هؤلاء 

اللون الكوميدي من السينما!
أما النجوم الكبار أمثـال عادل إمام ونور 
فيقتصـر  ويسـرا  علـوي  وليلـى  الشـريف 
تأثيرهم على أجيال وأعمار تبدأ من الثلاثين 
وتنتهـي عند السـتين وهم غالبـاً يتخيرون 
مـن الأفـلام مـا يناسـبهم ولا يذهبـون إلى 
يمكـن  لا  لـذا  المناسـبات  فـي  إلا  السـينما 
التعويـل عليهـم وليـس لهـم دور فعـال في 
المعادلة الصعبـة وقانون العـرض والطلب 

وإنما يظهر تواجدهم في العروض الخاصة 
والمهرجانات والاحتفاليات الثقافية.

ومع التسـليم الكامل بالحسابات المعقدة 
وغير المفهومة تظل هناك استثناءات لبعض 
الأفـلام التي يقوم ببطولتهـا النجوم الكبار 
فالنجـاح يتحقـق لهـا بالتراكـم التاريخـي 
للنجم أحيانـاً أو طبيعة القضيـة المطروحة 
أحيانـاً أو طبيعة القضيـة المطروحة أحياناً 
أخرى ففي فيلم «البيبي دول» كمثال احتشد 
عدد كبيـر من عتـاة الفنانين اسـتطاعوا أن 
يضفـوا أهميـة على الأحـداث ويرفعـوا من 
الإيـرادات برغـم الخـلاف علـى المضمـون 
حينئـذ وهـذا مـا يمكـن تسـميته بقانـون 
الشـفاعة أي أن يتحقـق النجـاح وجوبيـاً 
بفعل الزخم الفني والتأثير المباشـر للنجوم 
تجمعـوا  هـم  إذ  الذيـن  مجتمعـين  الكبـار 
وانسـحب  فشـلوا  تفرقـوا  وإذ  نجحـوةا 
البسـاط من تحت اقدامهم لصالـح الفكاهي 
والكوميدي والخفيف عوداً لآليات السـوق 

وقانون «اللي تغلبه إلعبه»!

الجمهور يفضل الفرجة بالمنازل:
أفلام العرض الأول بالفضائيات تبدد أحلام النجوم في بورصة السينما

■ لنـدن ـ د ب ا: أعلـن الممثـل الأمريكـي الشـهير 
برادبيـت أنـه سـيعتزل التمثيـل بعـد ثلاثـة أعوام 

عندما يكمل عامه الخمسين. 
وذكـرت صحيفـة «ديلـى ميـل» البريطانيـة فـي 
عددها الصـادر الاثنين إن برادبيت (47 عاما) صرح 
بهـذا في برنامـج تلفزيوني أسـترالي يحمل عنوان 

«60 دقيقة». 
وقـال براد بيـت أنه ربمـا يتجه للإخـراج بعدما 
يعتزل التمثيل.  وأضاف «لا أعلم بالضبط ما سـوف 
أفعلـه». وقال «لقد اسـتمتعت حقـا بتجربة الإنتاج 
وعـرض أفـلام جديـدة». وأشـار برادبيـت إلـى أن 
هناك ضغوطا كبيرة على الإنسان لكى يكون سعيدا 
ولكننا أحيانا نكون سـعداء و أحيانا لا».  وقال «أنا 
لا أهتـم بذلـك فإننـي أعلـم أن هناك أوقات سـعيدة 
وأخرى حزينة». وأضاف «ولكن أن أعيش في سلام 

مع نفسى هو هدفي الرئيسي». 
وبسـؤاله عن ما إذا كان ينوى وشـريكته الممثلة 
انجلينـا جولـى إضافة مزيـد من الأطفال لاسـرتهما 
الكبيرة قال «لا أعلم  بعد». ويشار إلى أن الشريكين 
أطفـال  وثلاثـة  بيولوجيـين  أطفـال  ثلاثـة  لديهمـا 

بالتبني. 

براد بيت يعتزل التمثيل بعد ثلاثة أعوام 

■ لـوس انجليس - (رويترز) - تصدر الفيلم الجديد «خالدون» 
ايرادات السينما في امريكا الشمالية مسجلا 32 مليون دولار.

الفيلـم بطولـة هنري كافيـل وميكي روركـي ومن اخراج تارسـم 
سينج.

واحتـل الفيلـم الكوميـدي الجديد «جـاك اند جيل» المركـز الثاني 
بايـرادات 26 مليونا. الفيلـم بطولة ادام سـاندلار وكاتي هولمز ومن 

اخراج دينيس دوجان.
وتراجع من المركز الاول الذي احتله في الاسبوع الماضي الى المركز 
الثالث فيلم الرسوم المتحركة عالية التقنية «القط بوس.» الفيلم من 

اخـراج كريس ميلر ويتقاسـم بطولته انطونيو بانديراس وسـلمى 
حايك بالاداء الصوتي فقط. وسجل الفيلم ايرادات وصلت الى 25.5 

مليون دولار.
كمـا تراجع مـن المركز الثاني الـى المركز الرابع هذا الاسـبوع فيلم 
«سـرقة البرج» بإيـرادات 13.2 مليون دولار. الفيلـم للمخرج بريت 

راتنر وبطولة كل من ايدي ميرفي وبن ستيلر وكيسي أفليك.
واحتـل الفيلـم الدرامـي الجديد «إدجـر هوفر» للممثـل ليوناردو 
دي كابريو المركز الخامس مسـجلا 11.5 مليـون دولار. أخرج الفيلم 

كلينت ايستوود وشارك في بطولته ارمي هامر.

فيلم «خالدون» يتصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

لقطة من فيلم «ليلة البيبي دول»

مؤسسة الشارقة للفنون تقدم
معرضين للفنون المعاصرة والأفلام

والأعمال السمعية في منطقة الفنون:

انزياح ـ استكشاف 
فضاءات المدن والضواحي

لندن ـ «القدس العربي»: 

في برنامج حافل بالأنشــطة والفعاليات، تواصل مؤسسة الشارقة للفنون 
عروضهــا النوعية، حيث تقدم معــرض «انزياح ـ استكشــاف فضاءات المدن 
الضواحــي» ومعــرض «أفلام وأعمال ســمعية أُنتجت لبينالي الشــارقة 10»، 
وذلك في مبنى المقتنيات، وبيت الســركال في منطقة الفنون، في تمام الساعة 

السابعة مساء يوم غد في 14 نوفمبر 2011، ويستمر لغاية 14 يناير 2012.
 قيمّة المعرض الشــيخة حور القاســمي رئيس مؤسســة الشــارقة للفنون، 
حيث يضمّ مجموعة مختارة من مقتنيات مؤسســة الشــارقة للفنون لعشــرة 
فنانــين معاصرين وهم: هالة العاني، قادر عطية، طارق الغصين، دوغ هاندرز، 
بشــرى الخليلي، هيرويوكي ماســوياما، ريكا نوغوشــي، مروان رشــماوي، 
هرايــر سركســيان، وزينــب ســديرا. يتأمــل المعرض  فــي الســبل التي يمكن 
مــن خلالها فهــم واختبار العالم مــن حولنا، مقترحاً ســبلاً جديــدة ومبتكرة 
لاستشراف واستكشــاف الفضاءات في المدن والضواحي التي نواجهها في 

حياتنا اليومية. 

أفلام وأعمال سمعية أُنتجت لبينالي الشارقة 10

يقدم هذا المعرض ســبعة أفلام وأعمال ســمعية أنتجــت خصيصاً لبينالي 
الشــارقة 10. ســتة مخرجين تم دعوتهم لابتــكار أفلام قصيرة تســتلهم ثيمة 
البينالــي «حبكــة لبينالــي» وتحاكــي الكلمات الرئيســية: الخيانــة، الانتماء، 
الفساد، الضرورة، التفاني، الكشف، الترجمة، التمرّد، والتي شكلت بمجملها 

الإطار المفاهيمي للعمل.
وقــد حققت هــذه الأفــلام ردود فعــل قوية، وأثــارت العواطف والمشــاعر 

العميقة. 
فيلــم الخونة للمخرج الأميركي شــون غوليت المقيم في المغرب، يروي قصة 
شــابة تعيش فــي طنجة وتغني فــي فرقة موســيقية مؤلفة من فتيــات يغنّين 
بأســلوب «البانك». أمّا فيلم ســوني لايــن للمخرج كريم عينــوز الذي يقيم في 
برلــين، فقد تناول موضوع الاغتراب واجتياز الحدود والتوق إلى حياة هانئة. 
في حين يكشــف ولد لأبيه ســرّاً مدمّــراً في فيلــم «كيف مايقولــوا»، فيجتاح 
الأب شــعور بالخيانة والخــذلان. «كيف مايقولوا» فيلــم للمخرج المغربي علي 
الصافي، يروي قصة عزيز الناشط السياسي الذي يعيش حياة سرّية في فترة 
الســبعينيات. في حين يرصد فيلم «لحظات قصيرة من زواج طويل» للمخرجة 
رانية اســطفان ودانيال غارسيا، لحظات مؤثرة وحميمية تصوّر حياة زوجين 
مُسنّين من لبنان، عبر تصوير يوم واحد من حياتهما. ومن خلال فيلم «جواد» 
يحتفي المخرج الإيراني بهمان كياروســتامي، بجواد ياســاري المغني الذي لمع 

نجمه في إيران، والذي لم يسمح له بالأداء في بلده منذ ثورة 1979.
هــذا المعــرض يقــدّم أيضــاً الفيلم الحائــز علــى جائــزة بينالي الشــارقة 
«اختفاءات سعاد حسني الثلاث» للمخرجة اللبنانية رانية اسطفان، وهو فيلم 
طويل يرصد السيرة التراجيدية لحياة النجمة السينما المصرية سعاد حسني، 

من خلال اللجوء إلى مونتاج الأفلام التي مثلت فيها. 
إلى جانب أفلام التي قدمها كلّ من جيسي غلاسنك ودانيال غارسيا، وعلي 
الصافي، وشــون غوليت، ســتُقدّم أيضاً الأعمال الســمعية التــي تم تكليفهم 
بها، والتي عكســت مضامين أفلامهم، وقد اســتطاعوا جميعاً على ما يبدو أن 

يعكسوا الروح المتأججة في الربيع العربي الذي أنتجت الأعمال خلاله. 

تقدم للفنون الشارقة مؤسسة

اخبار فنية

براد بيت

لقطة من فيلم «خالدون»
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محكمة كويتية تؤجل البت بمصير 
ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (الـرأي) الكويتية يـوم الاثنين إن 
محكمـة القضـاء الإداري أجلت إلى الرابـع من كانون الأول/ديسـمبر المقبل 

البت في مصير مفوضي هيئة أسواق المال.
وكانـت هيئـة أسـواق المـال التي تمثـل السـلطة العليـا لسـوق الأوراق 
الماليـة الكويتية رفعت في 23 تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي دعوى قضائية 

مستعجلة في مواجهة مرسوم يقضي بإنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها.
وقالـت الهيئـة في حينها في بيان صحفي إنها تسـلمت نسـخة من القرار 
القاضـي بإنهـاء عضويـة ثلاثـة مـن مفوضيهـا هم صالـح محمد اليوسـف 
والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي مؤكدة أن مجلس مفوضيها 
«اذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا على حقه في اللجوء 
الـى القضـاء الكويتي العادل تعزيزا لاسـتقلالية الهيئة التي أرادها المشـرع 
ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم سـبعة لسـنة 

.«2010
وأكدت الهيئة «سـلامة المراكـز القانونية واللوائح والقـرارات والتعاميم 

الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها». 
وتأسسـت هيئة أسـواق المال الكويتية وفقا للقانون الصادر في شـباط/

فبراير 2010 وبدأت عملها فعليا في آذار/مارس 2011 وتقوم بتنظيم ومراقبة 
أنشـطة الأوراق الماليـة والاشـراف عليها لتحقيـق مبدأ الشـفافية والعدالة 
والكفاءة وإلزام الشـركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية 
المسـتثمرين من الممارسـات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. كما تشرف 

الهيئة ايضا على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح.

وزير النفط الجزائري يتوقع 
نموا طفيفا للطلب العالمي 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال وزيـر الطاقة الجزائري يوم الاثنين إن أسـعار 
النفـط الحالية عادلة وإنه ثمة علامات على زيـادة طفيفة في الطلب العالمي 

على الخام ولكن الأسعار الحالية متماشية مع وضع الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير يوسـف يوسـفي متحدثـا على هامش اجتمـاع لمنتدى الدول 
المصدرة للغاز في الدوحة للصحافيين إن الأسـعار الحالية لا تسـبب مشكلة 

للاقتصاد العالمي.
وأبدى اعتقاده بأن سعرا في حدود 100 دولار للبرميل عادل للمستهلكين 

والمنتجين ويتيح استثمارات في النفط والغاز.
وأضاف أن ثمة مخاوف بشـأن الطلب بصفة عامة في أوروبا داخل بعض 
الـدول مما قد يخفـض الطلب ولكنه أشـار ايضا للدول الناشـئة مثل الصين 
والهنـد اللتين تشـهدان زيادة في الطلب لذا توجد بصفـة عامة زيادة طفيفة 

للطلب.
وحين سـئل عن سياسـة اوبـك قـال إن دول منظمة أوبك تملـك طاقة غير 
مسـتغلة كافية لمعالجة أي مشـاكل كبيرة في المعروض مضيفا أنها موجودة 
فـي معظـم الدول. لكنـه أحجم عن الافصاح عـن موقف الجزائـر في اجتماع 

أوبك المقبل المقرر في كانون الأول/ ديسمبر.
وأضـاف أن سـوق الغـاز العالميـة متوازنـة ولا مؤشـرات علـى تخمة في 

المعروض. 

ايغاس المصرية تعتزم طرح جولة 
لعقود استكشاف الغاز أوائل 2012 

■ الدوحة - رويترز: قال وزير البترول المصري امس الاثنين ان الشـركة 
المصرية القابضـة للغازات الطبيعية (ايغاس) المملوكة للدولة تعتزم تنظيم 

جولة لترسية عقود للتنقيب عن الغاز الطبيعي في اوائل العام المقبل.
وكانت الهيئة العامة للبترول في مصر قد اعلنت في تشرين الأول/اكتوبر 
انها سـتعقد أولى جولاتها لعقـود التنقيب عن النفط والغـاز منذ الانتفاضة 

التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ودعت شركات عالمية للمشاركة.
وقال الوزير عبد الله غراب للصحافيين على هامش مؤتمر في الدوحة ان 
الهيئة العامة للبترول لديها جولة عطاءات جارية وانه سيجري الاعلان عن 

جولة اخرى لإيغاس خاصة بالغاز في اوائل العام المقبل.
واضـاف غراب ان انتاج مصر الحالي مـن النفط والمكثفات في حدود 700 
الـف برميـل يوميا فـي حين يبلـغ انتاجها من الغاز نحو سـتة مليـارات متر 

مكعب.
ولا يحظـى اتفاق الغاز الذي وقعته مصر مع اسـرائيل في عهد مبارك لمدة 
20 عاما بالشـعبية بين المواطنين. ويقول منتقدون ان اسـرائيل لا تدفع ثمنا 

كافيا للغاز.
وقـال غراب ان الحكومة لا تقدم حاليا التزامات بصادرات إضافية وتقوم 

بمراجعة الالتزامات المستقبلية.

■ الكويــت ـ رويتــرز: نقلت وكالــة الانباء 
الكويتيــة عــن وزيــر الماليــة قولــه ان رواتب 
القطــاع العــام فــي الكويت البلــد العضو في 
منظمــة اوبك تســاوي نحــو 85 فــي المئة من 

ايرادات البلاد النفطية.
وقــال مصطفــى الشــمالي لمجلــس الأمــة 
(البرلمان) مستشــهدا ببيــان حكومي قبل ان 
يقر المجلس مزايا مالية للمعلمين امس الاثنين 
«هذا يعكــس مدى خطورة ودقــة الوضع اذا 
استمرت الزيادة المتسارعة للمرتبات وما في 

حكمها».
ويوفــر الدخل من النفط في ســادس اكبر 
مصــدر للخام في العالم اكثــر من 90 في المئة 

من ايرادات الميزانية.
واضاف الشــمالي ان زيــادة الاجور تمثل 
«خطــورة حقيقيــة» على الميزانيــة الحكومية 
وان زيــادة ســريعة فــي الانفاق قد تتســبب 
فــي عجز فــي الميزانية. وقــال ان البلاد ربما 
تضطر حينئذ لخفض قيمة عملتها او تسييل 
اســتثمارات او الســحب مــن الاحتياطيــات 

الحكومية.
ومنذ 2004 ارتفــع الانفاق في الميزانية إلى 
ثلاثة امثاله مســجلا مســتوى قياســيا عند 
19.4 مليــار دينار (70.3 مليــار دولار) مقررة 
في العــام المالــي 2011-2012 الــذي بدأ في 
نيسان/ابريل مع ارتفاع الانفاق على الاجور 

بنفس المعدل تقريبا.
بنكهــا  ومحافــظ  الكويــت  أميــر  ودعــا 
المركزي الحكومة هــذا الصيف الى تصحيح 
الاختلالات في الاقتصــاد المعتمد على النفط 

وتقليص اوجه الهدر في الميزانية.
واضافــت سلســلة مــن الاضرابــات فــي 
الكويــت فــي الشــهور القليلــة الماضيــة الــى 
الضغــط الصعــودي على الرواتــب. وأضرب 
موظفو شركة الخطوط الجوية الكويتية لفترة 
وجيزة في اواخر تشرين الاول/اكتوبر. وفي 
وقــت ســابق من تشــرين الاول نظــم موظفو 
الجمارك أيضا اضرابا اســتمر يومين تســبب 

في توقف شحن النفط من الموانئ.

وزير مالية الكويت يحذر من خطورة استمرار نمو 
اجور القطاع العام التي تستهلك 85٪ من دخل الامارة

توازن الاماراتية توقع عقدا 
مع داسو الفرنسية لتصنيع مكونات 
الطائرة فالكون 7إكس في ابوظبي 

■ دبـي - «القدس العربي» - من جمال المجايدة:  وقعت شـركة توازن للصناعات 
الدقيقـة (TPI) في معرض دبي الدولي للطيران ظهر امس الاثنين عقدا اسـتراتيجيا 
مع شـركة داسـو الفرنسـية للصناعات الجوية لتصنيـع الاجزاء والمكونـات لطائرة 

فالكون 7إكس الفرنسية في ابوظبي.
وقـع الاتفاقيـة معتصـم زكريا عـودة الرئيس التنفيذي شـركة تـوازن للصناعات 
الدقيقة وبيدير بونيفوي نائب رئيس شـركة داسو للسياسة الصناعية .وحضر حفل 

التوقيع  حمد خليفة النيادي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في توازن.
وقد دخلت شـركة تـوازن للصناعات الدقيقة سـوق صناعة الفضـاء العام الماضي 
كجـزء من خطط التنمية في ابو ظبي وتنويـع مواردها الاقتصادية من خلال التعاون 

مع مختلف الشركاء العالميين الذين يحصلون على عقود من ابو ظبي.
واكتسـبت الشـركة   بالفعل قدرات التصنيع لقطاع الطيران علي المسـتوي العالمي 
بما في ذلك هندسة التصنيع ، وإدارة سلسلة التوريد ، وقدرات الانتاج لمختلف أجزاء 
معدنية معقدة للطائرات. وهذا العقد الذي تم توقيعه اليوم بين شركة داسو للطيران 
و شـركة تـوازن للصناعات الدقيقـة يضع الإطـار للتعاون التجاري بـين الطرفين في 

مجال صناعة الطيران للهياكل والتصنيع والتجميع الثانوي. 
وسـيتم منح شـركة توازن للصناعات الدقيقة في المرحلة الأولى مهمة تصنيع قطع 
معقـدة لطائـرة رجـال الأعمال فالكـون 7إكس ، ومـن المقـرر ان تتبعهـا برامج أخرى 

للطائرات المدنية والعسكرية . 
ويذكـر ان « تـوازن للصناعـات الدقيقة « تأسسـت فـي ابوظبي عـام 2007 ، وهي 
شـركة تابعـة لتـوازن القابضـة المتخصصة في تصنيـع المكونـات المعدنيـة للطيران 
والدفـاع وصناعات النفـط والغاز ، وعرفت عالميا كشـركة متخصصـة في الصناعات 

عالية الدقة. 

اغلــب  اغلــق  رويتــرز:   - دبــي   ■
البورصــات الخليجيــة علــى انخفــاض 
طفيــف امس الاثنــين مع احجــام تداول 
ضعيفــة لكن المعنويــات كانــت ايجابية 
المســتثمرين  توجيــه  مــع  عــام  بشــكل 
انظارهــم الــى اوروبــا بحثــا عــن انباء 

ايجابية بخصوص ازمة الديون هناك.
وفتحت اســواق الخليج علــى ارتفاع 
طفيف مقتفية اثر الاسهم الاسيوية التي 
ارتفعــت في وقت ســابق مــن المعاملات 
مدعومــة بآمــال فــي أن يدفــع زعيمــان 
جديــدان مــن التكنوقــراط فــي ايطاليــا 
جذريــة  اصلاحــات  باتجــاه  واليونــان 
اليــورو.  ازمــة ديــون منطقــة  لاحتــواء 

وتراجعت الأسهم قليلا في وقت لاحق.
وكانت دانة غــاز في ابوظبي في بؤرة 
الاهتمــام بعــد أن قالــت شــركة الطاقة 
إن صافــي أرباحهــا فــي الربــع الثالــث 
من العــام ارتفع لأكثــر من أربعــة أمثاله 
مدعومــا بزيادة نســبتها 20 في المئة في 
انتاجها الاجمالي وارتفاع اسعار النفط. 

واغلق السهم مرتفعا 1.8 بالمئة.

مديــر  ياســين  علــي  محمــد  وقــال 
الاســتثمار في كاب إم للاستثمار «أعتقد 
أن الأســواق الإماراتيــة ترتفــع تدريجيا 
وعلى نحو جيد مواصلة انتعاشا بدأ قبل 
عطلات العيد. نستفيد من تحسن طفيف 
في ثقة المســتثمر ومما يســاعد على ذلك 
نتائــج الربــع الثالث. رغم أنهــا خلت من 
المفاجــآت إلا أنهــا أظهــرت أن قطاعــات 
معينة ولاسيما العقارات والبنوك تتحرك 

في الاتجاه الصحيح».
وتراجع ســهم بنك ابوظبــي التجاري 
0.7 فــي المئــة. وأظهرت وثيقــة من بنوك 
منظمة امس ان أبوظبــي التجاري اختار 
أربعــة بنــوك مــن أجــل اصــدار محتمل 

للصكوك قد ينطلق هذا الاسبوع.
وانخفض مؤشــر ابوظبي بنسبة 0.2 
بالمئــة فــي حين هبط المؤشــر الرئيســي 
لســوق دبي بنســبة 0.4 بالمئة مع تراجع 
سهمي شركتي الانشاءات أرابتك ودريك 
انــد ســكل 0.7 بالمئــة و 0.6 بالمئــة علــى 
الترتيب. وهبط ســهم الاتحــاد العقارية 

بدبي 2.2 في المئة.

وكان ســوقا قطر والكويــت الرابحين 
الوحيديــن حيــث ارتفعا 0.3 فــي المئة و 
0.03 في المئة على الترتيب. وارتفع سهم 
صناعات قطر ذو الثقــل 0.3 في المئة في 
حين صعد ســهم بنــك قطــر الوطني 0.9 
فــي المئة ومصــرف قطر الاســلامي 0.4 
في المئة.  وتراجعت البورصة السعودية 
بنســبة 0.3 فــي المئــة بعــد يومــين مــن 
المكاســب.  وفيما يلي مســتويات إغلاق 

بورصات الشرق الأوسط:
في دبــي هبــط المؤشــر 0.4 بالمئة إلى 
1388 نقطــة. ايضــا فــي أبوظبــي هبــط 

المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2487 نقطة.
ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة إلى 
6238 نقطة. كما نزل المؤشر العماني 0.1 
بالمئة إلى 5559 نقطة. ايضا نزل المؤشــر 

البحلريني 0.4 بالمئة إلى 1150 نقطة.
وكان ســوقا قطر والكويــت الرابحين 
الوحيدين في منطقة الخليج حيث ارتفعا 
0.3 في المئة و 0.03 في المئة على الترتيب

في القاهرة هبط المؤشر 2.7 بالمئة إلى 
4181 نقطة. 

تراجع طفيف لأغلب بورصات الخليج والمعنويات ايجابية 

■ بيروت ـ يو بي أي: أظهر تقرير 
دوري لمصـرف لبنـان المركزي نشـر 
امـس الاثنـين ان ميـزان المدفوعـات 
 1500 بلـغ  عجـزا  سـجل  اللبنانـي 
التسـعة  الأشـهر  فـي  دولار  مليـون 
الأولـى من عـام 2011 مقابـل فائض 
بلغ نحو ملياري دولار للفترة نفسها 

من عام 2010.
المدفوعـات  ميـزان  فائـض  وكان 
اللبنانـي تراجـع عـام 2010 قياسـا 
علـى عـام 2009 بنحـو 4563 مليون 

دولار.
لبنـان  لمصـرف  تقريـر  وأشـار 
المركـزي الـى ان ميـزان المدفوعـات 
اللبنانـي سـجل عـام 2010 فائضـا 
بلـغ 3336 مليون دولار، فيما سـجل 
نحـو  بلـغ  فائضـا   2009 العـام  فـي 
7899 مليـون دولار وهـو فائض غير 

مسـبوق في عام واحد. وكان ميزان 
المدفوعات اللبناني سـجل عام 2008 

فائضا بلغ 3.5 مليارات دولار.
مـن جهـة ثانية أظهـر تقريـر آخر 
للمصرف المركزي ان حجم الرساميل 
الوافـدة الـى لبنـان بلغ في الأشـهر 
التسـعة الأولى مـن عـام 2011 نحو 
 13.115 مقابـل  دولار  مليـار   9.646
مليـون دولار فـي الفترة نفسـها من 
العام الماضي أي بتراجع نحو 3.469 
الرسـاميل  وكانـت    . دولار  مليـار 
الوافـدة الـى لبنـان تراجعـت عـام 
2010 بنحـو 3.6 مليـار دولار مقارنة 
بالعام 2009 حيث بلغ حجم التراجع 

2.8 مليار دولار .
ويقـدر حجـم الرسـاميل الوافدة 
الـى لبنـان خلال السـنوات العشـر 

الأخيرة بنحو 125 مليار دولار. 

أربـاح  ان  الـى  التقريـر  وأشـار 
المصـارف العاملـة فـي لبنـان حتـى 
نهايـة أيلول/سـبتمبر الماضي بلغت 
1155 مليون دولار مقابل 1224 مليون 
دولار في الفترة نفسها من عام 2010 

أي بتراجع 69 مليون دولار .
الودائـع  ان  التقريـر  وأظهـر 
التجاريـة  المصـارف  فـي  المصرفيـة 
العاملة في لبنان وصلت حتى نهاية 
ايلول/سـبتمبر الماضي الـى 113.54 
مليار دولار بزيادة 440 مليون دولار 
في شهر واحد، و6.2 مليار دولار منذ 

بداية عام 2011 . 
عـام  المصرفيـة  الودائـع  وكانـت 
2010 بلغت 107.1 مليار دولار مقابل 
95.7 مليـار دولار عـام 2009 بزيادة 

11.5 مليار دولار.
وأشـار التقرير الى ان ودائع غير 

المقيمين فـي لبنان بلغـت 20.5 مليار 
دولار بزيادة 3 مليارات دولار مقارنة 

بشهر ايلول/سبتمبر عام 2010 .
وقال التقريـر ان الميزانية المجمعة 
للمصـارف العاملـة في لبنـان بلغت 
الماضـي  ايلول/سـبتمبر  نهايـة  فـي 
138.377 مليار دولار بزيادة نحو 10 

مليارات دولار عن بداية عام 2011.
وكانت الميزانية المجمعة للمصارف 
العاملة في لبنـان بلغت 128.8 مليار 
دولار حتـى نهاية عـام 2010، مقابل 
115.2 مليـار دولار فـي نهايـة عـام 

2009 أي بزيادة 13.6 مليار دولار. 
وبلغت نسبة الدولرة في الودائع 
المصرفيـة فـي نهايـة ايلـول الماضي 
66.25٪، مقابـل 66.56 ٪ فـي آب/
أغسـطس الـذي سـبقه،فيما بلغـت 

62.56 ٪ في ايلول 2010 .

لبنان: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات 
وتراجع كبير لحجم الرساميل الواردة

النفط الخام يتراجع أكثر
 من دولار إثر بيانات أوروبية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت العقود 
دولار  مـن  أكثـر  الخـام  للنفـط  الآجلـة 
للبرميـل امـس الاثنـين بعـد أن أظهـرت 
الصناعـي  النـاتج  انكمـاش  البيانـات 
لمنطقـة اليورو ممـا ينبئ بركـود محتمل 
فـي وقت تكافح فيه أوروبا لاحتواء أزمة 

ديونها المتفاقمة.
وتراجـع الإنتـاج الصناعي فـي دول 
الكتلـة السـبع عشـرة اثنـين بالمئـة فـي 
أيلول/ سـبتمبر مقارنة مع آب/أغسطس 
حسـبما ذكـر مكتـب احصـاءات الاتحاد 
الأوروبـي ممـا طغـى علـى الآمـال بـأن 
يحـول تشـكيل حكومتـين جديدتـين في 

ايطاليا واليونان دون انهيار مالي.

وقـال اقتصاديـون إن الأرقـام تنبـئ 
بأن منطقـة اليورو تتجه صوب انكماش 
اقتصـادي لربـع سـنة واحد علـى الأقل 
وقد تشـهد ركـودا ما لـم يتعافـى الناتج 

الصناعي سريعا.
تسـليم  برنـت  خـام  سـعر  وتراجـع 
كانـون الأول/ديسـمبر 1.11 دولار إلـى 
113.05 دولار للبرميـل قبـل أن يتحسـن 
قليـلا إلـى حوالـي 113.30 دولار بحلول 
1210 بتوقيت غرينتـش. وتراجع الخام 
دولار   97.75 إلـى  دولار   1.24 الأمريكـي 
بعـد أن لامـس فـي وقـت سـابق أعلـى 
مسـتوى منـذ تموز/يوليو عندما سـجل 

99.69 دولار.

■ ارفـورد - رويتـرز: نظـم المغرب للعـام الثاني 
علـى التوالـي معرضـا دوليـا للتمر شـارك فيـه 180 

عارضا من داخل العالم العربي وخارجه.
وقـد افتتـح المعرض يـوم الثلاثاء الماضـي بمدينة 
إرفـود فـي إقليـم الراشـدية بجنـوب شـرق المغـرب 

واستمر امس الاول واجتذب زهاء 60 ألف زائر.
ويتمتـع التمـر بمكانـة كبيـرة عنـد العـرب حيث 
يفطـرون به بعد الصيام في شـهر رمضـان ويهدونه 

في المناسبات وخصوصا في دول الخليج.
ويقـدر حجـم إنتـاج التمور فـي العالـم بنحو 3.7 
مليـون طن سـنويا ينتـج 70 في المئة منها فـي العالم 
العربي. ويمثـل إنتاج المغرب من التمر نحو ثلاثة في 
المئة من الإنتاج العالمي، وتحتل المملكة المرتبة الثامنة 

بين أكبر الدول المنتجة في العالم.
ومـن الأهداف الرئيسـية لمعـرض التمر السـنوي 
في المغـرب تعريف الـزراع على أحدث طـرق الإنتاج 

وفرص التصدير.
وقال البشير سـعود مدير الوكالة الوطنية لتنمية 
مناطـق الواحـات والأركان «الهـدف الأساسـي هـو 
الاسـتمرارية والزيـادة فـي عـدد المهنيين المشـاركين 
سـنويا وكذلك أن يسـتوعب هـؤلاء المهنيـون أهمية 
العمـل الـذي يقومـون بـه أكثـر فأكثـر. لا يجـب ان 

ننسـى أن العمل الفلاحي وجه مـن أهم أوجه الحياة 
العامة بالنسـبة لهم. لكن التصرف المهني واهتمامهم 

بالتكلفة وبمواصفات إنتاجية منعدم لديهم».
ويسـاهم قطاع التمر فـي المغرب بنسـبة مهمة من 
الدخـل الزراعـي الإجمالي للمملكة. وتغطي بسـاتين 
النخيـل 48 ألـف هكتـار مـن مسـاحة البـلاد. لكـن 
القطـاع لا يحقق الاسـتفادة القصوة مـن الإمكانيات 
المتاحة حيث لا يزال الزراع يعتمدون على الأسـاليب 
الوكالـة   2009 عـام  الحكومـة  وأنشـأت  التقليديـة. 
الوطنية لتنمية الواحات التي تشـارك بمجهود كبير 

في تطوير وتنمية زراعة لتمر وتغليفه وتصديره.
وقـال عبـد الحي الشـرادي مديـر تعاونيـة واحة 
النور إن المعرض الدولي السنوي للتمر غرصة مخمة 
يسـتفيد منها المنتجون. وأضـاف «خلافا لما كان عليه 
الأمـر في السـابق أصبـح النـاس يغرسـون النخيل 
بكثرة كما أن هـذا المعرض أصبح يظهر المنطقة بصفة 
عامـة عالميا ودوليا. كما أن تعليـب التمر أصبح جيدا 
وأصبـح أكثـر نظافة وأصبـح الفلاحون يسـتعملون 

آليات جديدة».
ويكـون صغار الـزراع جمعيات تعاونية لتسـهيل 
التطـورات فـي كل مراحـل  حصولهـم علـى أحـدث 

الإنتاج.

كبـار  اطلـق  الانبـاء:  وكالات   - دبـي   ■
توقعـات  العالـم  فـي  الطائـرات  مصنعـي 
متفائلة للمبيعات من الشـرق الاوسـط امس 
الإثنـين ممـا يبـرز أهميـة المنطقـة للصناعـة 
بعد يوم من كشـف بوينغ النقـاب عن صفقة 
ضخمـة لبيع طائـرات من طراز 777 لشـركة 

طيران الامارات.
وقالـت الشـركة الامريكية انهـا تتوقع ان 
تطلب شـركات الطيران في الشـرق الاوسط 
2520 طائـرة بقيمة 450 مليـار دولار بحلول 
عـام 2030 . مـن جهة ثانيـة قالـت بوينغ إن 
منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى توظيف 
وتدريب عشـرات الآلاف من الطيارين الجدد 
لمواكبة التوسـع الكبير في الرحلات الطويلة 

الذي تقوده منطقة الخليج.
رئيـس  نائـب  تينسـيث  رانـدي  وقـال 
فـي  التجاريـة  بوينـغ  لطائـرات  التسـويق 
معرض دبي إن الشرق الأوسط سيحتاج 36 
ألف طيار جديد و53 ألف من طواقم الصيانة 

للمحافظة على أساطيله المزدهرة. 
توقعات بوينغ هذه جاءت بعد وقت قصير 
من اعلان منافسـتها الاوروبية ايرباص انها 
تتوقع طلبا يصل إلى 1920 طائرة بقيمة 347 
مليـار دولار خـلال نفـس الفتـرة. وأشـارت 
ايرباص إلى أن أسطول الطائرات في المنطقة 
سـيتضاعف ثلاث مـرات تقريبا فـي الأعوام 

العشرين القادمة. 
وقد نشـرت أيرباص تفاصيل دراسـة لها 
في معرض دبي الدولي للطيران جاء فيها أن 
«هـذا الطلب القوي والمسـتمر على الطائرات 
الجديدة سـيرتكز على عدة عوامل رئيسية، 
تشمل توسيع أساطيل الطائرات واستبدالها 
والتمـدن الأكبـر والعـدد المتزايـد مـن المـدن 
المنطقـة  توسـع  إلـى  بالإضافـة  العملاقـة، 
المسـتمر كمحـور جغرافي ومقصد سـياحي. 
وتتيح منطقة الشـرق الأوسـط للمسافرين، 
مع القـدرات الحاليـة لطائرات اليـوم، بلوغ 
أي مقصد رئيسي حول العالم بواسطة رحلة 

مباشرة. 
حركـة  مجتمعـة  العوامـل  هـذه  وتدفـع 
المسـافرين فـي المنطقة لتسـجيل نمـو يفوق 
المعدل، تبلغ نسبته 6.4٪ سنوياً. وتتخطى 
هـذه النسـبة بفـارق كبيـر المعـدل العالمـي 
الـذي يبلغ 4.8٪ طـوال الأعوام العشـرين 

القادمة. 
وأضافـت أن هذا النمو المضطرد سـيؤدي 
إلـى مضاعفة أسـطول المنطقة مـن الطائرات 
بحوالـى الثلاثة أضعاف، ممـا يزيد عن 800 
طائرة اليوم إلى حوالى 2260 طائرة بحلول 

العام 2030. 
وقال مديـر العمليـات في ايربـاص جون 
ليهي ان دبي التي تحتضـن اكبر مطار واكبر 
شـركة طيران في المنطقة، سـتكون في 2030 
اكبـر منصة للربط الجـوي الدولي في العالم 

متقدمة على بكين وهونغ كونغ. 
اما راندي تينسيث نائب رئيس التسويق 
لطائرات بوينغ فاشار بدوره الى ان شركات 
الخليـج، طيـران الامـارات (دبـي) وطيران 
القطريـة  والخطـوط  (ابوظبـي)  الاتحـاد 
المسـتوى  علـى  تنافسـية  قـوة  «اصبحـت 
هـذه  ان  الـى  تينسـيت  واشـار  العالمـي». 
الشـركات مجتمعة نمت بنسبة 23٪ سنويا 
خلال العقد الماضي «ونتوقع ان تسـتمر هذه 

الوتيرة» على حد قوله. 
الامـارات  وطلبيـة  التوقعـات  واعطـت 
التـي اعلنت امـس الاول وشـملت 50 طائرة 
بوينـغ777 بقيمـة 18 مليـار دولار زخما لاهم 
حدث في قطاع الطيران في الشرق الاوسط، 
ودفـع الى الهامـش الحديث عن كسـاد عالمي 
رغم ان محللين قالوا إن الحصول على تمويل 

لشراء الطائرات يمثل تحديا متزايدا.
وتبدو الخطوط الجوية القطرية مستعدة 
لاصـدار حكمهـا النهائي بشـأن طلبيـة طال 
وتقـول  ايربـاص،  طائـرات  مـن  انتظارهـا 
مصادر انها تشـمل طائرات ايه320 العملاقة 
مازالـت  المحادثـات  ولكـن  الثلاثـاء  اليـوم 

مستمرة.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للعمليـات فـي 
«نحـن  للصحافيـين  ليهـي  جـون  ايربـاص 
نتحـادث مـع السـيد اكبـر الباكـر (الرئيس 
التنفيـذي للشـركة القطرية) حـول صفقات 

محتملة ... نحن نتناقش معه اليوم». 
الخطـوط  تتقـدم  ان  المتوقـع  مـن  وكان 
الجويـة القطريـة بطلبيـة لشـراء خمسـين 
طائرة ايرباص ايه320 نيو المتوسـطة المدى 
الجديدة اضافة الى خمسـة طائرات اضافية 
من طـراز ايربـاص ايـه380 العملاقـة خلال 
معـرض باريس الجوي فـي تموز/يوليو، الا 
ان هذه الصفقة لم تعلن قط. لكن اعيد احياء 
التوقعـات حـول هذه الصفقـة خلال معرض 
دبي.  والناقلة القطرية هي اكبر زبون لطائرة 
ايرباص البعيدة المدة ايه350 اذ طلبت شراء 
80 طائـرة منها. لكن الصانـع الاوروبي اجل 
تاريخ البدء بتسـليم هـذه الطائرة الجديدة 
التـي يفتـرض ان تنافـس طـراز بوينـغ787 
دريملاينر الذي دخل الخدمة الشهر الماضي. 

ويفتـرض ان تدخـل طائرة ايـه350 حيز 
الخدمـة في النصـف الاول مـن 2014 بعد ان 
كان مـن المفتـرض ان يحصـل ذلك فـي نهاية 

 .2013
مـن جهـة ثانيـة قالـت مصـادر مطلعة إن 
طيران الاتحاد الاماراتية مسـتعدا لشراء 12 
طائرة بوينغ إضافية من بينها عشر طائرات 
 777 وطائرتـان  787دريملاينـر  طـراز  مـن 
ولكـن ربمـا لا يتم الاعلان عـن الصفقة خلال 

المعرض.
الثـلاث  الخليجيـة  الشـركات  وتشـتري 
الكبرى الطائرة ذات الجسم العريض لخدمة 
اسيا والولايات المتحدة وإعادة رسم خريطة 
النقـل والامداد والتمويـن ليكون الخليج في 
مركزهـا بفضل قدرتهـا على الوصـول لمعظم 

سكان العالم.
وتقدمـت الافكـو الكويتية لتمويل شـراء 
وتأجيـر الطائـرات بطلب مبدئي لشـراء 50 

معرض دبي الجوي يتحدى التباطؤ العالمي 

دول الشرق الاوسط ستنفق مئات المليارات لشراء طائرات تجارية وتدريب عشرات آلاف الطيارين

طائرات من مختلف الطرازات في معرض دبي الجوي 2011

طائرة من طراز ايه 320 الجديدة تصل قيمته 
إلى 4.6 مليار دولار.

وقادت معركة إعادة توجيه حركة الركاب 
والشـحنات عبـر الخليـج لنقـاش حـاد مـع 
شركات الطيران في اوروبا. وردت الامارات 
بالإشـارة  السـوق  باغـراق  اتهامـات  علـى 

للطائرات اوروبية عملاقة تطير إلى دبي.
والامـارات أكبر عميـل للطائـرة ايرباص 

العملاقـة ايـه380 التـي تتسـع لــ525 راكبا 
وطلبـت شـراء 90 من أكبر طائـرة في العالم 
وثمة دلائل على انها ربما تشتري عددا أكبر.

وقـال ريتشـارد ابولافيـا خبيـر الملاحـة 
الجوية في تيل جروب للاستشارات ومقرها 
فيرجينيا «تشـن الشركات الخليجية الثلاث 
الكبـري هجومـا علـى انشـطة الاخريـن في 
مجـال النقل. تحول ثـروة النفط إلـى مكانة 

في سوق النقل الجوي».
وبحسـب ايرباص، فـان من اسـباب نمو 
الطلـب في هـذه المنطقـة هو التوسـع المدني 
ونمو حركة الترانزيت بشـكل كبير فضلا عن 

بروز هذه المنطة كمنطقة سياحية. 
الـدول  تمثـل  ان  ايربـاص  وتوقعـت 
الناشئة والنامية 70٪ من سوق الطيران 
فـي العالـم فـي 2030، مقابـل 57٪ حاليا 

و37٪ في 1990. 
وترى شركات الطيران الخليجية انها قدم 
خدمـة افضل بـكل بسـاطة ولكـن الجغرافيا 
تقـف إلـى جانبهـا ايضـا إذ يمكـن الوصول 
لمنطقـة الخليـج مـن أي مدينـة كبـرى علـى 
ظهر الارض من خلال رحلة مباشـرة واحدة 
بفضل الطائرات النفاثة الحديثة مما يجعلها 

مركزا عالميا طبيعيا للركاب والشحن.

180عارضا من داخل العالم العربي وخارجه 
يشاركون بمعرض دولي للتمر في المغرب 
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■ هونولولـو (الولايـات المتحـدة) 
منتـدى  دول  زعمـاء  تعهـد  وكالات:  ـ 
التعاون الاقتصادي في اسـيا-المحيط 
الهـادي (ابيـك) بتعزيـز اقتصاديـات 
بلادهم وتخفيـض الحواجز التجارية 
مع سـعيهم لدعم النمو العالمي وحماية 
دولهـم مـن الاثـار الناجمـة عـن ازمـة 

الديون الاوروبية.
ومع ضمان الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا موافقـة اكبـر ممـا كان متوقعا 
بشـأن ابـرام اتفاقيـة للتجارة تشـمل 
دول المحيط الهادي كلها تحول اجتماع 
قمة ابيك الى التحدي المتعلق بمواجهة 
الكبيـرة  «بالاخطـار  وصفـوه  مـا 

السلبية» على الاقتصاد العالمي.
وجـاء ذلك بعد نداء مـن اوباما الى 
التزام بزيادة الفرص التجارية كعلاج 
للمخـاوف المالية الاوروبية سـعيا الى 
اعادة تأكيد القيادة الامريكية لمواجهة 
النفوذ الصيني الاخذ في التزايد حول 

حوض المحيط الهادي.
لابيـك  الختامـي  البيـان  وقـال 
انه»وقت غموض» بالنسـبة للاقتصاد 
العالمي مـع ضعف كل من النمو وتوفير 
وظائف، ليس فقط بسـبب ازمة منطقة 
اليـورو ولكـن ايضـا نتيجـة الكوارث 
الطبيعيـة مثل زلزال اليابان المدمر وما 

تلا ذلك من موجات مد.
وقـال الزعماء بعـد محادثات جرت 
في هونولولـو ان «هـذه التحديات لم 
تـؤد الا الى تعزيـز التزامنـا بالتعاون 
مسـتقبلا. نـدرك ان تحريـر التجـارة 
بشـكل اكبر امر مهم لتحقيـق انتعاش 
عالمـي دائم في اعقـاب الركـود العالمي 

عام 2009-2008.»
وابدى البيـان تصميما قاطعا «على 
دعـم النمو القوي والمسـتمر والمتوازن 
فـي  والعالمـي»  الاقليمـي  للاقتصـاد 
اشـارة واضحـة للمخـاوف الامريكية 
من عجـز تجـاري ضخم مـع الاقتصاد 

الصيني الذي تحركه الصادرات.
وفي رضوخ اخر للضغوط الامريكية 
التزمت ابيك وان كان بعبارات غامضة 
الى حد ما بخفض التعريفات الجمركية 
علـى السـلع والخدمـات البيئية حتى 
رغم اعتراض الصين على هذه الفكرة. 
واعلنـت ابيـك ايضـا التزامهـا بدعـم 

الطاقة النظيفة.
واستمرت الخلافات بشأن العملات 
والتجارة وهي نقطة ابرزتها التوترات 
الصينية الامريكية خلال اجتماع القمة 
وبقـي السـؤال المتعلـق بالمـدى الـذي 
يسـتطيع الزعمـاء الذهـاب اليـه فـي 
تحويل الوعود الى افعال لدى عودتهم 

الى بلادهم.
بينهـم  ومـن  كثيـرون  وسـيواجه 
اوبامـا مقاومة لفتح الاسـواق بشـكل 

اكبر امام المنافسة الخارجية. 
وقـد تمكـن الرئيـس الامريكـي مـن 
اطـلاق مشـروعه لاقامـة اكبـر منطقة 
تبـادل حر فـي العالم خلال قمـة ابيك، 
وهـي المنطقة التي دعاهـا باراك اوباما 
واوبامـا،  العالمـي.  النمـو  انقـاذ  الـى 
المتحـدر من هـاواي والـذي يعرف عن 
نفسـه بانه اول رئيس امريكي متحدر 
من منطقة المحيط الهـادي، حصل على 
موافقـة كنـدا والمكسـيك على مشـروع 
«الشـراكة عبر المحيط الهـادي» بعدما 
موافقـة  الماضـي  الجمعـة  يـوم  نـال 

اليابان. 
ومنطقـة التبادل الحر التي سـتضم 
حوالـى 800 مليون مسـتهلك وحوالى 
40٪ مـن الاقتصـاد العالمي سـتصبح 
فـي حـال انطلاقها اكبر اتحـاد تجاري 
فـي العالـم متقدمـة بشـكل كبيـر على 
الاتحـاد الاوروبي الذي لا يقدم سـوى 

ربع الثروات العالمية. 
وقال اوباما عند اسـتقباله شركائه 
التعـاون  منتـدى  فـي  العشـرين 
آسـيا-المحيط  لمنطقـة  الاقتصـادي 
الهادي «لدينا اليوم فرصة التقدم نحو 

هدفنـا المقبل: اقتصـاد اقليمي من دون 
عقبات». 

وكان الرئيس الامريكي اعلن السبت 
وبرونـاي  (اسـتراليا  دول  عـدة  ان 
ونيوزيلانـدا  وماليزيـا  وتشـيلي 
والبيرو وسـنغافورة وفيتنام) وافقت 
علـى «الخطـوط العريضة» للمشـروع 
الذي يفتـرض ان يؤدي السـنة المقبلة 

بحسب قوله الى «اول نص قانوني». 
بهـذا  يشـككون  خبـراء  لكـن 
التـي  للمعارضـة  نظـرا  الاسـتحقاق 
ظهـرت فـي عـدة دول لا سـيما اليابان 

ازاء احتمال فتح الحدود. 
تسـريع  علـى  اوبامـا  ويراهـن 
النشـاط العالمي بهـدف خفض البطالة 
فـي الولايـات المتحـدة قبـل سـنة مـن 
الامريكيـة.  الرئاسـية  الانتخابـات 
ويسعى الى اسـتغلال النمو الاسيوي 
القوي فـي وقت تغرق فيـه اوروبا في 

ازمة الديون. 
وكـرر نفـس الرسـالة الاحـد بقوله 
«اشـدد علـى ان منطقة اسـيا-المحيط 
الهادىء حاسمة جدا للنمو الاقتصادي 
ولامريـكا. نعتقـد انهـا اولويـة مطلقة 
لاننا لـن نتوصل الى اعـادة مواطنينا 
اقتصادنـا  تطويـر  والـى  العمـل  الـى 
وزيـادة منافذنـا اذا لم تزدهر اسـيا-

المحيط الهادىء ايضا». 
وفـي نفـس الاطـار اعلنـت المديـرة 
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العامـة 
كريسـتين لاغـارد امـام المشـاركين ان 
«كل دول العالم يجـب ان تلعب دورها 
للمسـاعدة في اعادة الاتزان للاقتصاد 

العالمي». 
والصـين هـي الدولة المعنية بشـكل 
مباشـر بهـذه الدعـوات حيـث يرغـب 
الغربيون بان تقـوم برفع قيمة عملتها 
بهدف زيادة وارداتها. وفي هذا الصدد 
اعتبـر اوباما ان الصـين لم تقم بعد بما 
«يكفـي» رغـم وجود «بعض التحسـن 
الطفيـف».  وكان اوبامـا التقى نظيره 
الصيني هو جنتاو السـبت عشـية قمة 
ابيـك واكد له ان الامريكيين يشـعرون 
«بخيبة امل» من السياسة الاقتصادية 
لبكـين و»صبرهم يكاد ينفـد» من بطء 
التغييـر فـي هـذا المجـال، وذلـك غداة 
تحذيره من انه علـى الصين ان «تلتزم 

بقواعد اللعبة» في التجارة الدولية. 
وتكشـف لهجة اوباما المباشرة هذه 
تزايـد قلق واشـنطن من سـعر اليوان 
الصينـي الذي يـرى منتقـدو بكين انها 
لتشـجيع  منخفضـا  ابقـاءه  تتعمـد 
صادراتهـا، الـى جانـب مـدى التـزام 

الصين بمعايير الملكية الفكرية. 

زعماء دول منتدى ابيك يتعهدون بتعزيز  اقتصاديات بلادهم وتخفيض الحواجز التجارية

اوباما يطلق مشروعه لاقامة منطقة تبادل حر

■ رومـا - د ب ا: بـدأ رئيـس الـوزراء الإيطالـي 
الجديـد ماريـو مونتـى امـس الاثنـين مشـاورات مع 
ممثلـي الأحزاب السياسـية من المتوقـع أن تركز على 
برنامـج حكومتـه المسـتقبلية و مرشـحي الحقائـب 

الوزارية. 
وتزايـدت الضغوط علـى مونتى للتحرك بسـرعة 
بعدما ارتفعـت تكاليف الاقتراض بصـورة كبيرة في 

أحدث  مزاد للسندات الحكومية . 
وقد ارتفع العائد على سـندات بقيمة 3 مليار يورو 
( 4.1 مليـار دولار) التـي تنتهـي أجلهـا بعـد خمسـة 
أعـوام إلـى6.29 ٪ خـلال أحدث مـزاد أجـرى امس 
حيث شعر المسـتثمرون بالقلق بشـأن التحدي الذي 
يواجهه مونتى فيما يتعلق بالدفع بخطة أكثر  صرامة 
للحد من الديون . يشـار إلى أن معدل الفائدة في مزاد 
مماثل  أجـرى فـي تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي بلغ 

 . ٪5.32
وكانـت معـدلات الفوائـد الايطاليـة علـى عشـرة 
اعوام تجاوزت نسبة 7٪ الاسبوع الماضي، وهو رقم 
قياسـي اعتبر خطيرا بالنسبة لثالث اقتصاد اوروبي 

الذي يتعين عليه تسديد ديون ضخمة تصل الى 1900 
مليار يورو (120٪ من اجمالي الناتج الداخلي).

وبسـبب الموقف الخطير فـي إيطاليا ألغى الرئيس 
لاجتمـاع  حضـوره  نابوليتانـو  الإيطالي  جورجيـو 
برنامـج الأغذيـة العالمي في روما حيـث كان من المقرر 

أن يلقى الخطاب الرئيسي. 
وقـال نابوليتانـو فـي رسـالة لبرنامـج الأغذية « 
سـوف تتفهمـون مـدة حساسـية و خطـورة الأزمـة 

..التي منعتني من التواجد معكم هذا الصباح». 
الاثنـين  يـوم  المشـاورات  طوال  اسـتمرت  وقـد 
وتسـتأنف اليـوم الثلاثـاء حيـث سـيلتقى مونتـي 
أيضا برؤسـاء النقابات و ايما مارسـيجاجليا رئيسة 
رابطة الصناعة الايطالية (كونفيندوسـتريا). وقالت 
مارسـيجاجليا «مـن المهـم أن يتـم تشـكيل الحكومـة 
سـريعا وبدء تطبيـق الاصلاحات الرئيسـية لتحفيز 

النمو الاقتصادى». 
على الصعيـد الاقتصادي، يتوقـع ان يعلن مونتي 
بسرعة اجراءات لتصحيح الموازنة بطلب من الاتحاد 
الاوروبي الذي اشـار الى احتمـال ان تعجز روما عن 

تحقيـق طموحاتها في التوازن المالـي مع حلول 2013 
على الرغم من خطط التقشـف التي اقرت في الاشـهر 

الفائتة بسبب انعدام النمو. 
وفي هذا الاطار، قد يقـرر اعادة الضريبة العقارية 
على مقر السـكن الرئيسـي التي الغاها برلوسكوني، 
وفـرض ضريبـة علـى الثـروة حتـى نقابـة اصحاب 
العمل ترغب فيها، لكن برلوسكوني الذي يعتبر ثالث 

اثرياء ايطاليا لطالما عارضها. 
وهناك ورشـة عمـل كبرى تتمثل فـي اصلاح نظام 
التقاعـد، حتـى ولو كان يتعـين على مونتـي مواجهة 
تحفظـات النقابات التي تعارض ايضـا تحريرا كبيرا 

لسوق العمل.
واعتبـرت الصحـف الايطاليـة امـس ان تكليـف 
ماريـو مونتي، المعـروف بكفاءته واسـتقلاليته طيلة 
امضاهـا  التـي   (2004-1994) العشـر  السـنوات 
فـي منصـب المفـوض الاوروبـي، تشـكيل الحكومـة 
يعكـس «تغييـر حقبـة» فـي البـلاد بعـد 17 عامـا من 
«البرلوسـكونية»، حيث يمثل «البروفسـور» «تحديا 

جديا» ويرسم صورة «ايطاليا اخرى». 

وقالـت صحيفة كورييري ديلا سـيرا الصادرة في 
ميلانـو «كلمـا كان الانصـاف (فـي الاصلاح) اوسـع 
نطاقا، كلما ازداد تقبـل المواطنين للاصلاحات، وكلما 

ازدادت الاكثرية التي تؤيد الحكومة».
ولـدى لقائـه وفدا صغيـرا من الحـزب الجمهوري 
الايطالـي، اعلن مونتي انه يعمـل على وضع «برنامج 
يتضمـن الكثير مـن التضحيات» مرفقـا باعمال ترمي 

الى تحفيز النمو، بحسب عضو في الوفد.
وقـد ارتفعـت أسـهم بورصـة ميـلان فـي مسـتهل 
التعاملات امس حيث ارتفع مؤشرها   بواقع ٪1.59 
مقارنة بالجمعة الماضية فيما يعد دلالة على أن رد فعل 

السوق الاولى على تعيين مونتى كان إيجابيا. 
وكان الرئيـس الإيطالي  جورجيـو نابوليتانو  قد 
كلـف أمـس الأول مونتـى بتشـكيل حكومـة جديـدة 
في أعقاب اسـتقالة سـيلفيو برلسـكونى مـن منصبه 

كرئيس لوزراء البلاد. 
وتعهد مونتى بعد ترشيحه بفترة قصيرة بالتركيز 
على التغلـب على أزمـة الديون في إيطاليـا التي تعد 

ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 

مونتي يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة 
مهمتها وضع خطة صارمة للحد من ديون ايطاليا

■ دكا ـ د ب ل: اقتــرح الأمين العــام للأمم المتحدة 
بــان كي مــون امــس الاثنين بــأن يتم في قمــة المناخ 
العالمية التي ســتعقد في وقت لاحق من  هذا الشــهر 
إنشــاء «صنــدوق أخضر» لمســاعدة الــدول الفقيرة 

والضعيفة على مواجهة التغيرات المناخية. 
وقــال بــان كي مــون فــي دكا «نحــن نعانــى من 
أزمــة اقتصادية خطيــرة ولكن حتى فــي خضم هذه 

الصعوبات لا نستطيع التواني». 
ويعكــف منتدى يضــم 30 دولــة مــن الأمريكيتين 
وأفريقيــا وآســيا- المحيــط الهــادي تواجــه خطــر 
الاحتبــاس الحراري على وضع مقترحاته لقمة المناخ 
التي ستعقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في 28 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. 
وقــال بان كي مون فــي اجتماع المنتــدى إنه يجب 

تدشــين الصندوق وطالــب الحكومــات بتوفير 100 
مليــار دولار ســنويا كمــا هــو متفق عليه خــلال قمة 
كانكــون التــي عقدت العــام الماضي من أجــل الدول 

المتضررة. 
وقــال بــان «يتعــين ان تكمــل قمــة ديربــان ما تم 
الاتفاق عليه في قمة كانكون». وأضاف بان كي مون 

إن المشكلة العالمية تتطلب حلا وتضامنا عالميا. 
ودعت رئيســة وزراء بنغلاديش الشــيخة حسينة 
واجد الــدول المتقدمة للمســاعدة في تنفيــذ البرامج 
التي وضعتها الدول الضعيفة لمساعدتها في التعامل 
مــع تداعيــات التغيــر المناخــي. وقالــت «يتعين على 
الشــركاء تزويدنا بالدعم الجديد والإضافي بجانب 
المساعدات التنموية لمواجهة التكاليف الإضافية التي 

نواجهها بسبب التغير المناخي». 

الأمين العام للأمم المتحدة يروج لإنشاء
«صندوق أخضر» بقمة ديربان للمناخ 

■ واشــنطن ـ د ب أ: قــال علمــاء من الصــين إن تربية 
الأســماك فــي حقــول الأرز مفيــدة لمحصــول الأرز وأن 
المزارعــين الذين يربون الأســماك فــي حقولهم يحصلون 
علــى نفس المحصــول بكمية أقل من الأســمدة مما يصب 
في المحافظة على البيئة.  وحســب العلماء في دراســتهم 
التي نشرت امس الإثنين في مجلة (بروسيدنغز) التابعة 
للأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم فــإن الاســتخدام الفعال 
للمســاحة الزراعية والمــاء والمواد الغذائيــة ممكن عندما 
يتم الجمع بين الوسائل التقليدية في الزراعة والأساليب 
الحديثــة.  ويجمع الصينيون فــي جنوب الصين منذ أكثر 
من 1200 ســنة بين زراعة الأرز وتربية الأسماك مما جعل 

برنامــج الأمم المتحــدة للبيئة يصنف هــذه الزراعة ضمن 
نظام التراث الزراعي العالمي. 

ويحتــاج نبــات الأرز لكميــات غامرة من الميــاه ولفترة 
طويلــة، وهناك أنــواع من الأســماك الصغيرة تســتطيع 

العيش والنمو في وسط مائي قليل الأكسجين. 
وتبــين للباحثين تحت إشــراف يان شــي مــن جامعة 
تشــي يانج أن محصول حقــول الأرز التقليدية التي تربى 
فيها أســماك تتســاوى مع محاصيل الحقول التي تزرع 
بدون أســماك مع انخفاض نسبة الأسمدة التي تستخدم 
في الحقول التي تربى بها أسماك بواقع 24٪ ومع خفض 

نسبة المبيدات بواقع ٪68. 

علماء: تربية الأسماك في حقول الأرز 
تخفض الكلفة عبر تقليص الحاجة للسماد

ـ رويتـرز: قـال  ■ جوهانسـبرغ 
خبراء يوم الاثنـين إن من المرجح أن 
يـؤدي التغير المناخي الـى زيادة في 
متوسـط سـقوط الأمطـار بأحواض 
انمـاط  لكـن  الكبـرى  العالـم  أنهـار 
الطقس ستتقلب وربما تتغير مواعيد 
المواسـم المطيـرة ممـا يهـدد الزراعة 

ومخزونات الغذاء.
عـلاوة علـى ذلـك مـن المتوقـع أن 
تقـل الأمطار التي تسـقط علـى أنهار 
افريقيـا مثل نهـر ليمبوبو في جنوب 
افريقيـا ونهر النيل في شـمالها ونهر 
فولتا فـي غرب افريقيا عـن الكميات 
التي تسـقط عليها حاليا مما سـيضر 

التوتـرات  ويذكـي  الغـذاء  بإنتـاج 
الدولية.

ولا تبشـر آفـاق الزراعـة المعتمدة 
على مياه الأمطـار بالخير في حوض 
نهـر ليمبوبـو الـذي يغطـي أجـزاء 
افريقيـا  وجنـوب  بوتسـوانا  مـن 
وموزامبيق وزيمبابـوي ويعيش به 

14 مليون نسمة.
اعالـي  بشـأن  المخـاوف  وتتركـز 
النيـل الأزرق الذي يمر عبـر اثيوبيا 
الى السودان ثم الى مصر حول تزايد 
التبخـر النـاتج عـن زيـادة درجـات 
الحـرارة العالميـة بمـا بـين درجتـين 

وخمس درجات مئوية.

وقال علمـاء من منظمة (تشـالنج 
بروغرام اون ووتر آند فود) البحثية 
الزراعية العالمية إن البخر قد «يقلص 
تـوازن المياه بحـوض النيل الأزرق» 
مما يحتمـل أن يضع القاهرة واديس 
ابابا على طرفي نقيض مجددا بشأن 
النهـر الـذي يمثـل شـريان الحيـاة 

لاقتصاد مصر.
علـى  أجـري  الـذي  البحـث  ونشـر 
عشرة من أحواض انهار العالم الكبرى 
بما فـي ذلـك مناطق كبيـرة مـن امريكا 
الجنوبيـة واسـيا قبل مؤتمـر كبير عن 
التغيـر المناخي يعقد في دربان في وقت 

لاحق الشهر الحالي. 

خبراء: التغير المناخي يهدد 
النيل وأنهارا افريقية أخرى

■ واشـنطن ـ رويتـرز: ذكرت دراسـة أجرتها 
الشمسـية  الطاقـة  أن  دوليـة  علميـة  مجموعـة 
الوفيـرة إذا مـا تم تجميعها فـي الفضاء قـد توفر 
وسـيلة اقتصاديـة للوفـاء باحتياجـات الطاقـة 
العالمية في غضون 30 عاما على ان تقدم حكومات 

دول العالم التمويل الاساسي.
الأكاديميـة  أجرتهـا  التـي  الدراسـة  وقالـت 
الدوليـة لعلوم الفضاء، ومقرها باريس، إن وضع 
محطات طاقة قادرة على تجميع الطاقة الشمسية 
وتحويلها إلـى الأرض «ممكن من الناحية الفنية» 
خلال عشـر سـنوات أو عشـرين عاما باستخدام 
أسـاليب تكنولوجيـة يجـري اختبارهـا معمليـا 

حاليا.
وأضافـت الدراسـة أن مثل هذا المشـروع يمكن 
أن يحقق الجدوى الاقتصادية في غضون 30 عاما 
أو أقـل دون أن تحدد خارطة طريق أو تقترح بنية 
محددة. وتابعت «من الواضح أن الطاقة الشمسية 
التـي تصل من الفضاء يمكن أن تلعب دورا شـديد 
الأهميـة فـي الوفـاء بالاحتياجـات العالميـة مـن 

الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين».
وقـاد فريق الدراسـة جون مانكينـز الذي عمل 
في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسـا) 25 

عاما والرئيس السابق لوحدة الافكار بها.
واعتبـرت الدراسـة أول تقييـم دولـي واسـع 
الطاقـة  لتجميـع  المحتملـة  للمسـارات  النطـاق 
الشمسـية في الفضاء وتوصيلها إلى أسواق على 

الأرض عبر محطات نقل لاسلكية.
ورجحت الدراسة أن تكون هناك حاجة لانفاق 
حكومـي تشـجيعي لنقـل المفهـوم الـذي يعـرف 
باسـم الطاقة الشمسـية الفضائية إلى الأسـواق. 
واسـتبعدت أن يفي تمويل القطاع الخاص وحده 
بالغرض نظرا «للمخاطر الاقتصادية» التي تحيط 

بمراحل تطوير المشروع واحتمالات التأخير.
مـن  كل  علـى  يتعـين  إنـه  الدراسـة  وقالـت 

الأبحـاث  تمويـل  الخـاص  والقطـاع  الحكومـات 
للتأكـد من الجـدوى الاقتصادية للمشـروع وذلك 
وسط مخاوف حيال اعتماد الانسان المستمر على 
الوقود الأحفوري المحدود الذي يسهم في التلوث 

العالمي.
ولم تقدر الدراسـة التكلفـة الاجمالية المحتملة 

لاستكمال المشروع.
وذكرت الجمعية الفضائية الوطنية التي دعمت 
اجراء الدراسة أن الطاقة الشمسية الفضائية حل 
محتمـل طويل الاجل فـي مجال الطاقـة على على 
الارض دون تأثيـرات بيئيـة. ومن المقـرر أن تعقد 
الجمعيـة مؤتمـرا صحفيـا فـي واشـنطن اليـوم 

الاثنين لاطلاق الدراسة التي تقع في 248 صفحة.
وحصلت رويترز على نسـخة من الدراسة قبل 

نشرها.
وتتمثل الفكرة في وضع أول قمر صناعي يعمل 
بالطاقة الشمسـية في مـدار مدته 24 سـاعة فوق 
خـط الاسـتواء ثم نشـر مجموعـة قليلـة من هذه 
الأقمار ولاحقا العشرات منها. وسيصل اتساع كل 
قمر الى عدة كيلومترات وسـيجمع أشعة الشمس 
علـى مـدى 24 سـاعة فـي اليـوم وهـو مـا يعتبـر 
فـي الاغلـب مثلـي الكميـة التـي تجمعهـا الألواح 
السـطحية التـي تسـتخدم الآن لتحويـل أشـعة 

الشمس إلى طاقة كهربية.
وسـيم تحويـل الطاقة إلـى كهرباء فـي المركبة 
هنـاك  تكـون  حيـث  إلـى  وارسـالها  الفضائيـة 
حاجـة إليها على الأرض عبـر هوائي ضخم يعمل 
بالموجـات القصيـرة أو عبـر الليزر ثـم تغذى بها 

شبكة ارضية.
لكـن المتشـككين لا يتوقعـون نجـاح المشـروع. 
ويقولـون ان ذلـك قـد لا يحدث على الاقـل قبل أن 
تنخفـض تكاليف وضـع محطة طاقـة تجارية في 
مدار بمقدار عشرة أمثال أو أكثر. ومن بين العقبات 
الأخرى الحطام الفضائي ونقص دراسات السوق 

علماء: محطات فضائية للطاقة الشمسية قد تفي باحتياجات الأرض 

■ أثينـا ـ د ب أ: حـدد رئيس الوزراء 
اليونانـي الجديـد لـوكاس باباديموس 
إدارتـه امـس الاثنـين، فيمـا  سياسـات 
مـن المقـرر أن يصل ممثلون مـن الدائنين 
لإجـراء  أثينـا  إلـى  للبـلاد  الأجانـب 
مفاوضات بشأن جهود التقشف المتعثرة 

في البلاد. 
أهدافـه  باباديمـوس  وعـرض 
أمـام  كلمـة  فـي  الرئيسـية  السياسـية 
مسـاء  السـابعة  السـاعة  فـي  البرلمـان 

بالتوقيت المحلي. 
ان  البرلمـان  امـام  بابديمـوس  وقـال 
تنفيـذ القـرارات التـي اتخـذت فـي قمة 
الاول/ تشـرين   17 فـي  اليـورو  منطقـة 

اكتوبر الماضي سيكون «المهمة الرئيسية» 
لحكومتـه الجديـدة لان بقـاء البـلاد في 

منطقة اليورو اصبح «عرضة للتهديد».
وتوقع باباديموس ان ينخفض العجز 
العام للبلاد عـام 2011 «الى قرابة ٪9» 

مـن اجمالي الناتج الداخلـي بعد ان كان 
10.6٪ عام 2010 و15.7٪ عام 2009. 

وتواجـه الحكومة الجديـدة بعد ذلك 
اقتراعـا بنيـل الثقـة غـدا الأربعـاء وهو 
أمـر من المؤكد تقريبا أن تفـوز به نظرا لما 
تتمتع به من مسـاندة من أكبر حزبين في 
اليونـان فضـلا عن بعض أعضـاء حزب 

لاوس اليميني الأصغر. 
يأتي في صـدارة جدول الأعمال اقرار 
وتنفيـذ حزمـة إنقـاذ قيمتهـا 130 مليـار 
يورو (175.6 مليار دولار) وتشمل تدابير 
لحاملـي سـندات الديـن اليونانيـة مـن 
القطـاع الخاص بتحملهم خفضا نسـبته 
50٪ مـن قيمـة تلـك السـندات. وهـذا 
سـيفتح الطريـق امـام حصـول اليونان 
على الشـريحة التالية من قروض حزمة 

الإنقاذ بقيمة ثمانية مليارات يورو. 
يقول خبـراء إنه بدون الحصول على 
التمويـل الطارئ هذا، سـتعجز أثينا عن 

سـداد ديونهـا بحلـول منتصـف كانون 
الأول/ديسمبر القادم. 

وكان باباديمـوس تحـدث هاتفيا في 
مطلع الأسـبوع مـع المستشـارة الألمانية 
أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسـي نيكولا 
حاجـة  علـى  أكـدا  اللذيـن  سـاركوزي 
اليونان إلى تنفيذ الإجراءات التي وافقت 
عليها في مقابل الحصول على الشـريحة 

التالية من مساعدات الطوارئ. 
وفي مقابلة مع صحيفة (كاثيميريني) 
بانايوتيـس  أعـرب  اليونانيـة 
لـدى  اليونانـي  الممثـل  روميليوتيـس 
صندوق النقـد الدولي عـن اعتقاده بأن 
مـن المرجـح أن تحصـل السـلطات علـى 
الاعتمـادات الماليـة لكـن سـيكون تأمين 
الحصـول علـى مسـاعدات أخـرى أكثـر 

صعوبة. 
مـن  مفتشـون  يصـل  أن  المقـرر  مـن 
صنـدوق النقـد الدولي والبنـك المركزي 

الأوروبـي والاتحاد الأوروبـي إلى أثينا 
لمواصلـة المفاوضات بشـأن حزمـة إنقاذ 

البلاد. 
وقال روميليوتيس إن دائني اليونان 
يشـددون على تقـديم ضمانـات مكتوبة 
من السلطات تؤكد قبولها لشروط اتفاق 

الدين الأوروبي الجديد. 
اليونانيـة  الحكومـة  وسـتتولى 
إجـراء  حـين  إلـى  مؤقتـا  المسـئولية 

الانتخابات. 
وكان باباديمـوس نفـى تقاريـر جاء 
فيهـا أن عمليـة الاقتراع سـتجرى في 19 
شـباط/فبراير قائـلا إنـه لـم يتـم وضع 

موعد محدد بعد. 
على صعيد آخر أرسـلت وزارة المالية 
اليونانيـة امـس تحذيرات إلى عشـرات 
الآلاف لأسـوأ المتهربين مـن الضرائب في 
البـلاد محـذرة إياهم بدفع مـا عليهم من 
ضرائب بنهاية الشـهر أو المخاطرة بنشر 

أسمائهم على الانترنت. 
صحيفـة  فـي  لتقريـر  ووفقـا 
«كاثيميريني» اليونانية، تعتزم الوزارة 
نشـر قائمة من 150 ألف فرد وشركة على 
موقعهـا الالكترونـي بعـد جمع الأسـماء 
وتفاصيـل أكبـر المتهربين مـن الضرائب 

في البلاد. 
الرابـع  حتـى  الـوزارة  وأمهلتهـم 
والعشـرين من تشـرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري لسداد ما عليهم من ضرائب. 
وجاء في بيان صـادر عن الوزارة في 
تموز/ يوليو، هناك نحو 900 ألف شخص 
مدينـون بمبالغ قيمتهـا 41.1 مليار يورو 
للدولـة اليونانية، وأن حوالي 85٪ من 
تلك الأموال تخص فقط 14 ألفا و700 فرد 

وشركة أي 5٪ من الإجمالي. 
قالت الوزارة إن حوالي 6500 شخص 
و8200 شركة يدينوا للدولة بما إجماليه 

37 مليار يورو. 

رئيس الوزراء اليوناني الجديد باباديموس 
يحدد سياساته الاقتصادية قبل اقتراع بنيل الثقة

■ لايبزيــغ ـ د ب أ: دعــت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميركل حزبها المسيحي الديمقراطي وألمانيا لتحقيق إرادة 
في التغيير والإصلاح قائلة في كلمتها التي اســتهلت بها 
مؤتمــر الحــزب امس الإثنــين فــي مدينة لايبزيغ شــرق 
ألمانيــا «نحن نعيش في أوقات تغيــرات يمتد تأثيرها إلى 
عصــور».  ورأت ميــركل أن حزبها لن يفقــد بوصلته ولا 
بعض أسسه خلال هذه التغيرات و»لكن لا يمكن أن تعتبر 
الإجابات التــي أعطاها الحزب على قضايا معينة قبل 30 

سنة صحيحة.».. 
ودافعــت رئيســة الحــزب المســيحي الديمقراطي عن 
التغيــرات التي يعتزم حزبها اعتمادها بشــأن سياســته 
التعليمية والاجتماعية وسياسة الأسرة وأن على الحزب 
أن يراجــع إجاباته القديمة وأن يعطي إجابات جديدة في 
هذه القضايا وأن ذلك هو ما يجعل الحزب حزبا شــعبيا 
كبيرا يمثل الوســط وأن الحــزب المســيحي الديمقراطي 
حزب بلا فهم عقائدي للأيديولوجية «وهذا هو ســر قوة 
الحزب المســيحي الديمقراطي، هذا هو سر قوتنا من أجل 

المستقبل». 
ومشــيرة لأزمــة الديــون فــي منطقــة اليــورو قالــت 
المستشــارة الألمانيــة إن أوروبــا «ربمــا كانت فــي أحلك 

ساعاتها منذ الحرب العالمية الثانية.. ولكن ألمانيا ستخرج 
أقوى من هذه الأزمة» وأنه من الضروري أن تجتاز أوروبا 
هذه الأزمة «فهذا هو الوقت الذي على ألمانيا أن تحقق فيه 
اختراقا نحو أوروبا جديــدة.. أوروبا تكون بمثابة تجمع 

مصيري في المجتمع الدولي.».. 
وحثــت ميركل المجتمــع الدولي على التصرف بشــكل 
مسؤول في الأزمة المالية العالمية وقالت إن على الاقتصاد 

والسياسة المالية أن يخدما الإنسان وليس العكس. 
وجــددت ميــركل تأييدها للعملــة الأوروبيــة الموحدة 
(اليورو) وقالت بحماســة «اليورو أكثــر بكثير من مجرد 

عملة..إذا فشل اليورو فشلت أوروبا». 
وحثت ميركل مندوبي الحزب البالغ عددهم 1001 على 
تبني الحل الوســط الــذي توصلت إليه قيــادات الحزب 
بشأن اعتماد حد أدنى للأجور في ألمانيا، وقالت إنه ليس 
هناك من أعضاء الحزب من يريد تعميم حد أدنى قانوني 
وموحد على مســتوى ألمانيا ولكن الواقع في ألمانيا يؤكد 
عدم إمكانية اعتماد تعريفة أجور مستقلة لكل علاقة عمل 
في ألمانيا «فنحــن نريد اعتماد حد للأجــور في العلاقات 
التــي لا تحكمها علاقات عمل...تدرك الأســواق أنه توجد 

مشاكل اقتصادية حقيقية في أوروبا». 

انغيلا ميركل: اوروبا ربما كانت تعيش
أحلك ساعاتها منذ الحرب العالمية الثانية 

أعلنـت  الريـاض - يـو بـي اي:   ■
الشـركة السـعودية للكهربـاء عن بدء 
تشـغيل أول محطـة للطاقـة الشمسـية 
لإنتـاج الكهربـاء فـي جزيـرة فرسـان 
المملكـة والتـي يبلـغ إنتاجهـا  جنـوب 
نحـو 864 ألف كيلواط سـاعة سـنوياً، 
وتبلغ سـعتها 500 كيلوواط سـتوفر ما 
يعادل 14 ألف برميل من الوقود السائل 

سنويا.
ونقلـت وسـائل اعلام امـس الاثنين 
عن عبد السـلام بن عبد العزيز اليمني، 
فـي  العامـة  للشـؤون  الرئيـس  نائـب 
الشـركة السـعودية للكهرباء، قوله إن 
نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر 
بدايـة لتوجـه مهـم فـي مجـال صناعة 
الكهربـاء في المملكة، مؤكداً أن الشـركة 
سـتتجه في المسـتقبل لتوسـعة المحطة 
فـي جزيـرة فرسـان، كما أنها قـد تتجه 
لتطبيق التجربة فـي محطات الكهرباء 
الأخـرى التـي تعـد تكلفـة نقـل الوقود 

إليها واستخدامه عالية.
تم  فرسـان  محطـة  أن  وأوضـح 
إنشـاؤها وفقـاً لمذكـرة جـرى توقيعها 

مع شـركة (شوا شـل) اليابانية لتوليد 
الكهربـاء من الطاقة الشمسـية وأنه تم 
ربـط المحطة بشـبكة التوزيع الرئيسـة 
فـي المنطقـة. وقـال إن الشـركة «تقـوم 
بعمليـة التشـغيل والصيانـة مـع بقاء 
ضمان المعدات لدى شركة (شوا شل)».

بتمويـل  شـل  شـوا  شـركة  وقامـت 
إنشـاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات 
والمعدات والألواح الكهروضوئية وهي 
تملك المشـروع لمدة 15 عامـاً على أن يتم 
تحويـل أصول كامل المشـروع للشـركة 
السـعودية للكهربـاء بعد انتهـاء فترة 

ملكيتها للمشروع.
وقـال تقرير لوكالة الطاقـة الدولية، 
اسـتخدام  علـى  المفـرط  الاعتمـاد  إن 
النفط في إنتاج الكهرباء في السعودية 
ربمـا يحـد مـن قدرتهـا التصديرية من 
وبالـذات  المسـتقبل،  فـي  النفـط  خـام 
بإنتـاج  النفـط  اسـتخدام  ربـط  عنـد 
الأخـرى  والاسـتخدامات  الكهربـاء 
للنفط في السـعودية بإنتـاج المنتجات 
النفطيـة الأخـرى، التي زاد اسـتهلاكها 
عـام  فـي   ٪2.2 بنحـو  الأخـرى  هـي 

2010 مقارنـة بالعـام الـذي قبله، حيث 
جاءت أغلب هذه الزيادة من اسـتهلاك 
وقـود السـيارات (البنزين) الـذي زاد 
اسـتهلاكه محليـاً بنسـبة 4.3٪ خلال 
العـام الماضي بعد أن تم اسـتهلاك نحو 

414 ألف برميل يومياً.
وأوضحـت الوكالـة أن ذلـك يحمـل 
مـا  أو  كبيـرة  ماليـة  خسـائر  الدولـة 
يعـرف اقتصادياً ومالياً بتكلفة الفرصة 
ماليـا  دعمـا  تقـدم  لكونهـا  البديلـة، 
سـنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج 
الكهرباء في السـعودية يبلغ ما مقداره 
18 مليـار ريال سـنوياً، هـذا إضافة إلى 
الزيـادة الملحوظة في اسـتخدام النفط 
لإنتـاج الكهربـاء فـي كل عـام مقارنـة 
بالعام الذي يسـبقه، حيث على سـبيل 
المثـال، فـي عـام 2009، تم اسـتهلاك ما 
يقـارب 400 مليـون برميل زيـت مكافئ 

لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
مـن  الاسـتهلاك  يصـل  أن  ويتوقـع 
النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 
2012 إلـى نحو 450 مليـون برميل زيت 

مكافئ.

الشركة السعودية للكهرباء تبدأ تشغيل
محطة طاقة شمسية لتقليص استخدام النفط

رسم تخطيطي لمحطة ارضية لتحويل اشعة الشمس لطاقة كهربائية

وارتفاع تكاليف التطوير.
ووجـدت الدراسـة التـي أجريـت فـي الفتـرة 
مـن 2008 إلـى 2010 أن الجانـب التجـاري لهـذه 
الأفكار شـهد تطورا كبيرا خلال السنوات العشرة 
الماضية بسـبب الحوافز الحكوميـة لأنظمة الطاقة 

«الخضراء» التي لا تسبب تلوثا.

وقـال جيـف بيكـوك الـذي يـرأس خـط انتاج 
الخلايـا الشمسـية الأرضيـة فـي شـركة بوينـغ 
لتشييد الأقمار الصناعية إن المشروع يمكن نظريا 
أن يضاعـف إلـى المثلـين كميـة الطاقـة الشمسـية 
المجمعـة مقارنـة بتكنولوجيـا الطاقـة الشمسـية 

الموجودة على الأرض. 
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نجم منتخب اسبانيا اكسافي (وسط) محاطا بلاعبي المنتخب الانكليزي

مدريد ـ من خواكين كافانا:

أطلقت الهزيمـة الجديدة التي منيت 
بها أسـبانيا في مباراة ودية أمام إحدى 
القوى الكروية علامة اسـتفهام جديدة، 
حدثـا  أم  إنـذارا  كانـت  مـا  إذا  حـول 

عارضا. 
قـدم أبطـال العالم أمـام إنكلتـرا في 
ويمبلي السـبت سـيطرة جديدة مطلقة 

على الكرة، إلا أنهم عانوا مجددا سـاعة 
إنهـاء الهجمات أمام المرمى، لينتهي بهم 

الأمر بالخسارة صفر /1. 
وبينمـا أطلقـت العديـد من وسـائل 
الإعلام الأسـبانية صافرات الإنذار قبل 
بطولـة الأمم الأوروبيـة القادمـة التـي 
العـام  وأوكرانيـا  بولنـدا  تسـتضيفها 
المقبـل، أعـرب جميع أفـراد المنتخب عن 
رضاهـم الكامل عـن الأداء أمـام الفريق 

الإنكليزي. 
وأكد تشـافي هيرنانديز بعد خسارة 
المـدرب  فريـق  أمـام  بـلاده  منتخـب 
الإيطالـي فابيـو كابيللـو علـى اسـتاد 
ويمبلـي «مباراة اليوم كانت سـوء حظ 
كامل. إنها شـبيهة بمباراة سويسرا في 
المونديـال. لو لعبنا عشـر مباريات مثل 

هذه لفزنا في تسعة». 
ويكشف التناقض بين نتائج المنتخب 

أسبانيا تخسر مرة أخرى أمام أحد الكبار.. إنذار أم حدث عارض؟ 

■ لندن ـ رويترز: ســوف يجري فابيــو كابيلو مدرب منتخب 
انكلترا لكرة القدم ثمانية تغييرات على الفريق الذي هزم اسبانيا 
فــي مطلع الاســبوع قبل مبــاراة ودية امام الســويد في اســتاد 

ويمبلي في لندن غدا الثلاثاء.
وقــال الايطالي كابيلو فــي مؤتمر صحافي الاثنين «ســوف 

يكون هناك ثمانية لاعبين جدد».
وأضــاف «المباراتــان مختلفتان لكــن الخبرة التي يكتســبها 
اللاعبون مهمة جدا كي يتحسن المستوى قبل مباراة قادمة أمام 

هولندا (في فبراير) وكأس اوروبا».
ولــم يعلــن كابيلو التشــكيلة الكاملة لفريقه لكنــه قال إن جو 
هارت سيحتفظ بمكانه في حراسة المرمى وسيلعب القائد جون 
تيــري مع جاري كاهيل في قلب الدفاع كما سيشــارك في اللقاء 
«بعض لاعبي الوســط» الذين خاضوا مباراة أمام اسبانيا بطلة 

العالم واوروبا التي انتهت بفوز انكلترا 1-صفر.
وتحدث تيري الى وسائل الاعلام وقال إنه «يركز تماما» على 
المباراة رغم الجدل المحيط به خارج المســتطيل الاخضر وإنه «في 

حالة ذهنية ممتازة».
ولــم يشــارك تيــري قائــد تشيلســي الانجليزي فــي مباراة 
اسبانيا يوم الســبت وخضع لتحقيق من قبل الشرطة والاتحاد 
الانجليــزي لكــرة القــدم بشــأن مزاعــم عن انــه وجــه اهانات 

عنصرية الى انطــون فرديناند مدافع كوينز بــارك رينجرز اثناء 
مباراة الشــهر الماضي.  ونفى تيري الاتهامات وطلب مسؤولون 
اعلاميــون بالاتحــاد الانجليزي منه عدم الاجابة عن اســئلة في 

هذا الصدد اليوم.
وســتكون مباراة الســويد اليوم هي اللقاء رقــم 72 لتيري مع 
انكلترا التي تسعى للفوز على السويد للمرة الاولى في 13 مباراة 

في 43 عاما.
ويعتمد كابيلو على تشــكيلة تتمتع بعنصر الشــباب لتحقيق 
الفوز الاول لانكلترا منذ التغلب على السويد 3 ـ 1 في مباراة ودية 

في استاد ويمبلي في ايار (مايو) 1968 .
وقــال المــدرب الايطالي «قمنــا بمراقبة اللاعبين الشــبان في 
منتخب تحت 21 عاما لفترة طويلة. تحدثت الى المدرب ستيوارت 
بيرس واللاعبين والمدربين وأبلغوني بانهم من اللاعبين الجيدين 
حقا». واضاف «من الناحية الشخصية أنا سعيد حقا بالمستوى 
الذي يقدمونه وشــخصياتهم والثقة التي يتحلــون بها. هذا هو 

السبب وراء كونهم على استعداد للعب مع الفريق الاول».
وقــال تيري «يركــز الجميع تمامــا على المباراة وأشــارك في 

المران وأقود الفريق خارج الملعب».
واضــاف «أنا في حالة ذهنية ممتازة وأركز على التدريب. من 

وجهة نظري لم يتغير أي شيء مطلقا».

كابيلو يجري تعديلات 
على تشكيلة انكلترا في مباراة السويد

الأسباني في المباريات الرسمية والودية 
منـذ حصوله على لقـب مونديال جنوب 
أفريقيـا فـي 11 تموز (يوليـو) 2010 عن 
منتخبـات  لأفضـل  متناقضـين  وجهـين 

العالم في الأعوام الأخيرة. 
وحصد المنتخب الأسباني 14 انتصارا 
متتاليا، بواقع سـتة في كأس العالم إلى 
جانب المباريـات الثمانيـة التي خاضها 
فـي التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2012» 

في بولندا وأوكرانيا. 
كما خاض الفريق منذ مونديال 2010 
تسـع مباريـات ودية حقـق فيهـا أربعة 
انتصارات وتعـادلا واحدا وخرج بأربع 
هزائم.  وأظهر السـقوط أمـام منتخبات 
الأرجنتـين وإيطاليـا وانكلتـرا أنـه مـن 
الصعـب علـى الفريـق، على الأقـل أمام 
المنتخبات الكروية الكبرى الوصول إلى 
أفضل مستوياته. وخسرت أسبانيا أمام 

البرتغال أيضا. 
وأكـد خوان ماتا «لم تمـض المباريات 
الودية مؤخـرا بالصـورة المرجوة، لكن 
واقع المباريات الرسـمية ينبئ بالعكس. 
لذلك، سنواصل الاستعداد لبطولة الأمم 

الأوروبية كما كنا نفعل حتى الآن». 
وتسمح بعض الظروف في المباريات 
فـي  اختلافـات  باسـتنتاج  الوديـة 
طريقة لعب أسـبانيا مقارنـة بالمباريات 

الرسمية. 
فخـلال المباراة أمـام الإنكليز، لوحظ 
أن لاعبـا مثـل أندريـس إنييسـتا، الذي 
تعافـى قبـل أقـل مـن شـهر مـن إصابـة 
عضلية، لم يكن يضغط على نفسه كثيرا 

كي يلحق بإحدى الكرات. 
دل  فيسـنتي  الفنـي  المديـر  أن  كمـا 
بوسـكي نفسـه لم يدفع باثنـين من أهم 
لاعبيـه، وهمـا تشـافي والحـارس إيكر 

كاسـياس، سـوى 45 دقيقة فقط وهو ما 
لا يمكن تخيل حدوثه في لقاء رسمي. 

وحـذر دل بوسـكي مـن أنه «لـم يكن 
هناك حظ أمام المرمى. ربما افتقدنا شيئا 
من السرعة وشيئا من الاتقان في بعض 
الهجمـات. لكن مـن الآن وحتـى بطولة 

الأمم الأوروبية سنحل هذه المشكلة». 
وربمـا يكمـن الشـك الرئيسـي لـدى 
بطل أوروبا فـي آخر خطوطه: الهجوم. 
فبينمـا يخشـى البعـض مـن الاعتمـاد 
الزائـد علـى فعاليـة ديفيـد فيـا، يبـدو 
لاعبـون آخرون مثـل فيرناندو توريس 

أكثـر ابتعـادا بمـرور الوقت عـن أفضل 
مستوياتهم. 

في غضون ذلك، لا يـزال المدير الفني 
يجـرب بدائل مثل ديفيد سـيلفا وخوان 
ماتا، دون أن تتضـح نواياه قبل بطولة 

بولندا وأوكرانيا. 

لا يزال يتبقى نحـو عام على انطلاق 
بطولـة الأمم الأوروبية وتبقى أسـبانيا 
وفيـة لأسـلوب لعبهـا رغـم الإحباطات 
بوسـكي  دل  سـيحاول  والآن  الوديـة. 
إيجـاد تـوازن بـين الوجـه «الرسـمي» 

لأبطال العالم والآخر «البديل». 

■ لشـبونة ـ رويترز: يعتقد كريستيانو رونالدو 
قائد البرتغال ان العـرض القوي الذي قدمه الفريق 
فـوق أرضيـة صعبة في زينيتشـا الاسـبوع الماضي 
سـيقوده لتخطي البوسـنة فـي ملعبـه الثلاثاء في 
لقاء العودة بملحق التصفيات والتأهل الى نهائيات 

بطولة اوروبا لكرة القدم 2012.
وتعـادل الفريقـان بـدون اهـداف يـوم الجمعـة 
الماضي لكن البرتغال ستسـعى لاستغلال اقامة لقاء 
العـودة على أرضهـا بعدمـا منعتها الحالة السـيئة 
لارضية الاسـتاد في البوسـنة من ترجمة سيطرتها 

الى فوز.
وقال رونالدو «لم يكن هذا عشبا ولعبنا في حقل 
خضـروات. كان الامر صعبا للغايـة لكن لعبنا جيدا 

وصنعنا فرصا للتسجيل».
وكان رونالدو أخطر اللاعبين في لقاء الذهاب لكن 

الحالة السيئة لارض الملعب منعته من التسجيل.
وقال رونالـدو أغلى لاعب في العالـم «الان نملك 
فرصـة ثانية على أرضنـا امام جماهيرنـا مع وجود 

ملعب جيد ولدينـا كل الظروف لضمان الفوز. يجب 
الافتراض اننا الفريق المرشح للفوز واظهار تفوقنا..

نحن فريق افضل».
وتقتـرب البرتغال وصيفة بطلة اوروبا 2004 من 
الوصول للمرة السـابعة على التوالـي الى نهائيات 

بطولة كبرى.
وكانـت البوسـنة على بعـد 12 دقيقة مـن التأهل 
المباشـر الى النهائيات فـي بولنـدا واوكرانيا العام 
القادم عندما كانت النتيجة تشـير لتقدمها 1- صفر 
على فرنسـا لكن شباكها اسـتقبلت هدفا في المراحل 

الاخيرة لتخوض ملحق التصفيات.
واذا خرجت البوسنة بتعادل ايجابي او بفوز في 
البرتغال ستصعد الى نهائيات أول بطولة كبرى في 

تاريخها كدولة مستقلة.
بشـكل  التصفيـات  مشـوار  البرتغـال  وبـدأت 
ضعيف لكن المـدرب باولو بينتو انعش امال الفريق 
الـذي حقق خمسـة انتصـارات متتالية بعـد توليه 

المسؤولية في ايلول (سبتمبر) 2010.

وكانـت البرتغال بحاجة للتعادل لضمان صدارة 
مجموعتهـا وتجنـب خـوض الملحق لكنها خسـرت 
2-1 امـام الدنمرك في الجولـة الاخيرة بالتصفيات 

لتحتل المركز الثاني خلفها.
وقـال رونالدو «كل الفرق تمـر بتقلبات ولحظات 
صعبة لكننا خضنا مشـوارا جيدا في التصفيات. لم 
نحصـل على تلك النقطة ببسـاطة في الدنمرك. الان 

اعتقد انا سنفوز».
ويبدو ان البوسـنة هي الأخـرى تتمنى ان تصب 

أرضية الملعب الجيدة في صالحها بلقاء العودة.
وقـال ايديـن جيكو مهاجـم البوسـنة «ربما يظن 
المنتخب البرتغالي اننا سنكون منافسا أسهل فوض 
أرضيـة ملعب أفضـل لكننا لن نكـون كذلك. الحقيقة 

هي انا نتطلع ايضا للعب فوق أرضية جيدة».
واضاف فيداد ابيسفيتش زميل جيكو في هجوم 
البوسـنة «نحـن نثق ان المواجهة سـتظل مشـتعلة 
حتـى النهايـة وخاصـة اذا لعبنـا مثلما فعلنـا امام 

فرنسا في باريس».

ويعاني جيكو ولاعب الوسـط ميراليم بيانيتش 
مـن اصابتين طفيفتين لكن مـن المتوقع ان يلعبا امام 

البرتغال.
وربما يبـدأ صفوت سوشـيتش مدرب البوسـنة 
بخطة 4-4-2 مع وجود ابيسـفيتش بجانب جيكو 
في الهجوم وخاصة ان اي نتيجة ايجابية سـتصب 

في مصلحة فريقه.
وفيمـا يلي تشـكيلة محتملة للفريقـين في مباراة 

الثلاثاء..
بيريـرا  وجـواو  باتريسـيو  روي  البرتغـال.. 
وبرونو الفيش وبيبي وفابيو كونتراو وكريستيانو 
رونالدو وراؤول ميريليش وميجيل فيلوسو وجواو 

موتينيو وناني وهيلدر بوستيجا.
وعدنـان  بيجوفيتـش  اسـمير  البوسـنة.. 
زايروفيتـش واميـر سـباهيتش وسـانيل ياهيتش 
والفيـر  ميدونيانـين  وهاريـس  باباتـش  وساشـا 
رحميتـش وميراليـم بيانيتـش وسـيناد لوليتـش 

وفيداد ابيسفيتش وايدين جيكو.

رونالدو يرى ان أرضية الملعب الجيدة مفتاح البرتغال في تخطي البوسنة 

بوينس آيرس ـ من إجناسيو بيريرا:
يجتهـد ليونيـل ميسـي ويصل إلـى المرمـى، كما 
يفعل كل أسـبوع مع برشـلونة، لكن النهاية لا تتسم 
بالاتقـان المعتاد. ومع تكـرار الوضع لم يعد هناك بد 
سـوى الاعتراف: «البرغوث» لا يقدم مع التانجو مع 
يفعلـه مع الفريق الكتالوني، والجميع يتسـاءل عن 

السبب. 
وقـال أفضل لاعبـي العالم بعد التعـادل 1/1 أمام 
بوليفيا يـوم الجمعة الماضي فـي تصفيات مونديال 
البرازيل 2014، وقبل مواجهة كولومبيا بملعبها غدا 
الثلاثـاء «كنـت أتمنى اللعـب أمام اسـتاد ممتليء.. 

نعرف أننا من يجب عليه صنع ذلك». 
قبلهـا كان ميسـي قد أنهى مبـاراة أخرى بمعاناة 

مـع راقصي التانجـو. الآن بعد أن بات يحمل شـارة 
قيادة الفريـق، ويواجه بمرور الوقـت تحديا يزداد 
صعوبـة، يتمثل فـي: الفـوز والتألق وكسـب قلوب 

الأرجنتينيين. 
لـم يكد عـدد الجماهير يصـل إلى 25 ألـف متفرج 
فـي اسـتاد «مونومينتـال» ببوينـس آيـرس، لكـن 
حالة عدم الاهتمـام لا تقتصر على الجماهير وحدها 
بـل تمتد إلـى الصحافـة. السـبت خـلال أول مؤتمر 
صحافـي بعـد مواجهـة بوليفيـا، لم يحضر سـوى 
عشـرة صحافيـين وثمانيـة مصوريـن، فـي الوقت 

الذي عادة ما يكون فيه العدد ضعف ذلك. 
ودائما مـا اعتادت الأرجنتين الفـوز على بوليفيا 
عندما تسـتضيفها في التصفيـات المونديالية، لكنها 
بالـكاد تعادلـت معهـا يـوم الجمعـة، بعـد أن كانت 

متخلفة بهدف من خطأ للمدافع مارتين ديميكيليس. 
واشـتكى ميسـي «أكثر ما آلمني كان المعاملة التي 
تعـرض لهـا مارتين مـن الجماهير. ما حـدث معه قد 
يحدث مع أي لاعب»، وذلك بعد أن أطلق المشجعون 
صافـرات اسـتهجان فـي كل مـرة كان لاعـب ملقـه 

الأسباني يلمس فيها الكرة بعد خطئه. 
وحققـت الأرجنتـين فـوزا كبيـرا علـى ضيفتهـا 
تشيلي، قبل أن تخسر أمام فنزويلا للمرة الأولى في 
تاريخها، وبعـد ذلك تعادلت أمـام بوليفيا. ويعرف 
نجم برشلونة أن النتائج حتى الآن تصعب من مهمة 

الفريق في المستقبل. 
وقال ميسي «من المهم تحقيق الفوز وخاصة على 
أرضنا كي نلعب بهدوء، لذلك كان هذا التعادل مؤلما. 
نعـرف أننـا لا يمكننـا التفريط فـي أية نقطـة. الأمر 

محـزن، لـم يحالفنا الحـظ وهم أحـرزوا هدفا من لا 
شيء». 

وأقـر «البرغـوث» بـأن «هـذا التعـادل يجعل كل 
شـيء صعبا»، معتبـرا أن مباراة كولومبيـا لا تقبل 
سـوى نتيجة واحدة: «ليس أمامنا خيار آخر سوى 
الفـوز»، دون أن يتمكـن مـن إخفاء تعبيـر الإحباط 
مبـاراة  خـلال  كثيـرا  عليـه  بـدا  الـذي  والضيـق، 

بوليفيا. 
ويعـرف ميسـي أن مـا هو قـادم لن يكون سـهلا 
«سـتكون مبـاراة شـديدة الصعوبـة، لكـن علينـا 
الفـوز أو الفـوز بعدمـا حـدث. إنها مرحلـة جديدة، 
ونحن نتأقلم على أسـلوب مدرب جديد (أليخاندرو 
سـابيلا) وأتمنـى أن يحالفنـا التوفيـق فـى تحقيق 

النتائج الايجابية كي تكون الأمور أسهل». 

تحدي ميسي الاكبر.. الفوز والتألق وكسب قلوب الارجنتينيين 

النجـم  وجـه  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأسـباني سيسـك فابريجـاس لاعـب 
نادي برشـلونة الأسـباني لكرة القدم 
تحذيرا لزميله السابق بنادي آرسنال 
روبـن فان بيرسـي بأنـه إذا لـم يترك 
النـادي الإنجليزي الآن فإنه لن يتركه 

أبدا. 
وكان فـان بيرسـي (28 عامـا) قـرر 
تأجيـل مفاوضـات تجديـد عقـده مـع 
آرسـنال لنهايـة الموسـم ممـا أدى إلى 
إثـارة المخـاوف داخـل النـادي من أن 
يكون اللاعـب الهولندي هو ثاني نجم 

كبير يرحل عن صفوفه. 
ونقلت صحيفة «صـن» البريطانية 

الاثنين عن فابريجاس (24 عاما) الذي 
رحل عن آرسـنال للانضمام إلى نادي 
الطفولة برشـلونة هـذا الصيف قوله: 
«لا أعـرف إذا كان آرسـنال سـيحاول 
إبقاء فان بيرسـي ضمن صفوفه، فهذا 

قرار اللاعب نفسه». 
وأضاف: «بوصول فان بيرسي إلى 
هذا السن، إذا أراد الانتقال لنادي آخر 
فسـتكون هذه فرصته الأخيرة. أما إذا 
قـرر البقـاء فهذا يعنـي اسـتمراره مع 
آرسـنال حتى الاعتزال». ومـازال عقد 
فـان بيرسـي مـع آرسـنال يمتد لــ 18 

شهرا آخرين. 
مـا  «سـنرى  فابريجـاس:  وقـال 

سيفعله فان بيرسـي، ولكنه يكن ولاء 
كبيرا لآرسـنال منذ عدة سـنوات. إنه 
لاعب مهـم والجماهير تحبه.. إنه المثل 
الأعلـى في آرسـنال ونجـم الفريق ولا 

يمكن للنادي أن يفرط فيه». 
وتألق فان بيرسـي مع آرسـنال منذ 
بدايـة الموسـم حيـث سـجل 13 هدفـا 
فـي 13 مبـاراة لعبهـا ضمن التشـكيل 

الأساسي للفريق. 
وقال فابريجاس: «إنه يقدم موسما 
رائعـا، وآمـل أن يظـل سـليما لنهايـة 
الموسـم .. مـع الأسـف عندمـا كنت في 
آرسـنال لم يكمل فان بيرسـي موسـما 

واحدا دون أن يتعرض للإصابة». 

فابريغاس يحذر فان بيرسي 
من تمديد عقده مع آرسنال 

■ مدريــد  ـ د ب أ: أكــد أندريــس إنييســتا لاعب خط 
وســط نادي برشــلونة الأســباني لكرة القدم أن مدرب 
الفريق بيــب جوارديولا يتمتــع بأهمية كبيرة بالنســبة 
لمشــروع  ناديه، معربا عن أمله في بقــاء المدرب الناجح 

في «كامب نو». 
وينتهي عقد جوارديولا (40 عاما) مع برشلونة بنهاية 
الموســم الحالي ولم يعرف بعد ما إذا كان المدرب الشاب 

ينوي الاستمرار مع بطل أوروبا لفترة أخرى. 
وكان جوارديــولا تولــى تدريب برشــلونة في صيف 
2008 خلفــا للهولنــدي فرانــك ريــكارد، وقــاد الفريــق 
الكاتالونــي لإحــراز لقــب بطولــة دوري أبطــال أوروبا 

مرتين ولقب الدوري الأسباني ثلاث مرات. 
ونقلت صحيفة «ســبورت» الكاتالونية عن إنييســتا 

قولــه: «إنه يقــول لنا دائمــا نفس الشــيء ولذلك فنحن 
ســعداء مع بيب جوارديــولا. إنه بالغ الأهمية بالنســبة 

لمشروع برشلونة». 
وأضاف إنييستا: «لو قرر المدرب البقاء فهذا يعني أنه 
مازال يشــعر بقدرته على تحقيق النجــاح. فقد قال أكثر 
من مرة ســابقا أنه سيصعب عليه البقاء مع برشلونة لو 

لم يعد هذا الشعور يراوده». 
وأكد إنييستا في حواره مع «سبورت» أن الأمر لم يعد 
يتوقــف على ما يســتطيع النادي أن يقدمــه لجوارديولا 
أو ما يســتطيع المدرب الشــاب أن يقدمه لبرشــلونة في 
المقابــل، مؤكــدا أن المهم هــو أن يبذل الجميــع قصارى 
جهدهــم كفريــق واحــد وأن هــذا مــا يفهمــه اللاعبون 

والمدرب جيدا. 

إنييستا: بيب غوارديولا عنصر
 بالغ الأهمية في مشروع برشلونة 

■ سـنغافورة ـ رويترز: سـتفتقد 
اسـتراليا إلـى جهـود المهاجـم هاري 
كيويـل عندمـا تواجـه تايلانـد فـي 
المؤهلـة  الاسـيوية  التصفيـات 
لنهائيـات كأس العالـم لكـرة القـدم 

2014 غدا الثلاثاء.
مبـاراة  خـلال  كيويـل  وأصيـب 
شـهدت خسـارة مفاجئـة لأسـتراليا 
يـوم  1-صفـر  عمـان  سـلطنة  أمـام 
بـلاده  إلـى  وعـاد  الماضـي  الجمعـة 
لتلقـي العلاج لكن الفريق سـيحاول 
الحصـول علـى نقطـة واحـدة علـى 
لضمـان  تايلانـد  لقـاء  مـن  الأقـل 

التأهل للدور الأخير مـن التصفيات. 
وتتصدر اسـتراليا المجموعة الرابعة 
برصيد تسـع نقاط من أربع مباريات 
لتكـون  كافيـا  التعـادل  وسـيكون 
مـن ضمـن عشـرة منتخبـات متأهلة 
للـدور الأخيـر. وقـال لـوكاس نيـل 
قائد اسـتراليا عن الخسارة الأخيرة 
«ستمنحنا دفعة قبل مواجهة تايلاند. 
يجـب أن نلعـب بتركيز كبيـر. نعرف 
أن المباراة سـتكون صعبة في ظروف 
صعبة». وأضاف «ربما نلعب بشـكل 
أفضـل تحـت الضغوط. ربمـا نحتاج 
إلى ذلك. يبـدو أننا كنا في حاجة إلى 

الشـعور بوجـود صعوبـة. لا توجـد 
مباريات سهلة. الآن نحن نعرف اننا 

في موقف يتطلب ضرورة الفوز».
ونقلت المباراة من الاستاد الوطني 
إلـى اسـتاد آخر فـي بانكوك بسـبب 
اسـتخدام الاسـتاد الرئيسـي كمركز 
فيضانـات  مـن  المتضرريـن  لإيـواء 

بالبلاد.
علـى  اسـتراليا  فـوز  حـال  وفـي 
تايلانـد يمكـن للسـعودية أن تضمن 
التأهل للـدور الأخير مـن التصفيات 
علـى  أرضهـا  علـى  فـازت  إذا  أيضـا 

عمان.

استراليا تفتقد كيويل أمام تايلاند 
بتصفيات كأس العالم 

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة «ديلــي ميــرور» 
البريطانيــة أن ديفيــد موييــس مدرب نــادي إيفرتون 
الإنكليــزي لكرة القدم يســعى لضم المدافــع الأمريكي 
بريك شــي مع محاولته لتدعيم صفــوف فريقه بمزيد 

من الصفقات. 
وكان موييــس ســافر إلى فرنســا لمشــاهدة مدافع 
فريــق دالاس الأمريكي في المباراة الودية الدولية التي 
جمعت بــين المنتخبين الفرنســي والأمريكــي وانتهت 
بفــوز أصحاب الأرض 1/ صفر يــوم الجمعة الماضي، 
ويبدو أن المدرب الاسكتلندي حريص على ضم المدافع 
الشــاب (21 عامــا) لصفوف إيفرتون إذا كان ســعره 

مناسبا. 
وكان نادي آرســنال الإنكليزي دعا شــي في وقت 
ســابق لإجــراء اختبــارات بالنــادي، وفي حــال عدم 
اقتنــاع آرســين فينجر مدرب آرســنال تمامــا بالمدافع 
الأمريكــي فربما يتقــدم إيفرتــون بعــرض لضمه إلى 

صفوفه. 
يذكــر أن الألماني يورجن كلينســمان مدرب المنتخب 
الأمريكي يأمــل في احتراف أكبر عدد ممكن من لاعبي 
فريقه في الدوريات الأوروبية كما أنه شجع العديد من 
لاعبيه على الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز على 

وجه الخصوص. 

إيفرتون ينضم لآرسنال في السباق
 على ضم المدافع الأمريكي 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: حافـظ 
فاسكو دا غاما وكورينثيانز على صدارة 
الـدوري البرازيلـي لكـرة القـدم بعد أن 
استعادا نغمة الانتصارات بفوزين الأحد 
علـى بوتافوغـو وأتلتيكو باراناينسـي 
على الترتيب في ختـام مباريات الجولة 

الرابعة والثلاثين من البطولة. 
ولا يـزال العريـق كروزيـرو قريبا من 
منطقـة الهبوط إلى الدرجـة الثانية رغم 
انتزاعـه فوزا ثمينـا من إنترناسـيونال 
1/ صفـر، قبـل أربع جـولات علـى نهاية 

البطولة. 

القويـة  المواجهـة  فاسـكو  وحسـم 
أمـام ضيفـه بوتافوجـو بهدفـي فيليبي 
باستوس وديديه في الدقيقتين 15 و59، 
ليحافـظ الفريـق علـى صـدارة البطولة 
برصيـد 61 نقطة، بفـارق الأهـداف أمام 

كورينثيانز. 
التوالـي،  علـى  الثانيـة  وبخسـارته 
تجمـد رصيـد بوتافوجـو عنـد 55 نقطة 
في المركز السادس بفارق الأهداف خلف 

فلامنغو. 
وفاز كورينثيانز علـى ضيفه أتلتيكو 
باولينيـو  بهدفـي   1/2 باراناينسـي 

الثانيـة  الدقيقتـين  فـي  وإيمرسـون 
الضيـوف  يقلـص  أن  قبـل  والرابعـة، 
الفارق في الشـوط الثاني بهـدف باولو 

باير في الدقيقة 48 . 
وتجمـد رصيـد أتلتيكو باراناينسـي 
عنـد 34 نقطـة فـي المركـز الثامن عشـر، 

ليقطع خطوة أخرى نحو الهبوط. 
فـي المقابـل، خـرج كروزيـرو بثـلاث 
نقـاط شـديدة الأهميـة بعـد فـوزه على 
أحـرزه  وحيـد  بهـدف  إنترناسـيونال 

فارياس في الدقيقة 19 . 
وتفصـل كروزيـرو الآن عـن منطقـة 

الهبـوط نقطتـان فحسـب، حيـث يحتل 
المركز السـادس عشـر برصيـد 37 نقطة، 
فيما يحتل إنترناسـيونال المركز التاسع 
برصيـد 51 نقطة، بفـارق الأهداف خلف 

كوريتيبا وأمام سانتوس. 
ومنيت آمال فلامنجو في المنافسة على 
اللقـب الذي توج به الموسـم قبل الماضي 
بلطمـة قويـة، بخسـارته أمـام مضيفـه 
كوريتيبـا بهدفـي ليونـاردو ومارانيـاو 
فـي الدقيقتـين 29 و35، ليبتعد مؤقتا عن 
المربـع الذهبي الذي يتأهـل أصحابه إلى 
بطولـة دوري أبطـال أمريـكا الجنوبيـة 

«كأس ليبرتادوريس» في الموسم المقبل. 
وفشـل بالميراس في تحقيـق انتصار 
للمباراة التاسـعة علـى التوالي وتعادل 
كان  أن  بعـد   ،2/2 جريميـو  أرض  علـى 

متقدما حتى الدقيقة الأخيرة. 
وتقـدم بالميـراس بهدفـي سيسـينيو 
وأسونساو في الدقيقتين 25 و59، قبل أن 
يتعـادل أصحـاب الأرض بهدفي برانداو 

وفيرناندو في الدقيقتين 68 و90 . 
ويحتـل بالميراس المركز الثالث عشـر 
برصيـد 42 نقطة، بفـارق الأهـداف أمام 

بائيا وخلف أتلتيكو جويانينسي. 

فاسكو دا غاما وكورينثيانز يحافظان على صدارة الدوري البرازيلي 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد يواخيـم لـوف 
لكـرة  الأول  الألمانـي  المنتخـب  مـدرب 
القـدم أن الطريقة الوحيـدة للتغلب على 
أسبانيا، بطلة العالم وأوروبا، في بطولة 
الأمم الأوروبيـة المقبلة «يورو 2012» هي 
أن يحاول الفريق المنافس لها أن يواجهها 

بنفس طريقتها «الإبداعية» في اللعب. 
صحافـي  حـوار  فـي  لـوف  وأوضـح 
نشـر الاثنـين أن محاولة اللعـب بطريقة 
تعتمـد على القـوة البدنية أمام أسـبانيا 
لصحيفـة  لـوف  وصـرح  تجـدي.   لـن 
«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» قائلا: 
«أسوأ طريقة، يمتلكها البعض، هي زيادة 
القـدرة على الانقضـاض وانتـزاع الكرة 
بالقوة. وهذه هي الطريقة الخاطئة تماما 

أمام أسبانيا». 
وأضـاف: «لو اعتقـدت أنك تسـتطيع 
توريطهـم فـي معركـة بدنية فلـن تتمكن 

حتى من اللحاق بسيقانهم». 
وأكـد لوف أنـه فكـر مليـا وطويلا في 
مواجهـة  يمكـن  التـي  المثاليـة  الطريقـة 
أسـبانيا بهـا عقـب هزيمـة ألمانيـا أمامها 
في نهائـي بطولة يـورو 2008 ليصل إلى 

نتيجة تفيد بأنه «يمكنك أن تتغلب عليهم 
فقـط إذا كنت على مسـتواهم مـن ناحية 

القدرات الكروية». 
وكانت أسـبانيا تغلبت على ألمانيا من 
جديد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا في طريقها 
لإحـراز لقبهـا الأول بكأس العالـم عندما 
تغلبت علـى هولنـدا 1/ صفر فـي مباراة 

النهائي التي امتدت إلى وقت إضافي. 
وواجهـت هولنـدا انتقـادات شـديدة 
عقب هذا اللقاء في جوهانسـبرغ بسـبب 
طريقتهـا المعتمدة على القـوة البدنية في 
اللعـب، حيث أشـهر حكم اللقـاء هاوارد 
ويب 14 بطاقة صفراء في تلك المباراة فيما 

طرد المدافع الهولندي جون هيتينجا. 
وحـاول لـوف نفسـه إيقاف أسـبانيا 
خـط  بلاعبـي  العالم بالدفـع  كأس  فـي 
وسـط اثنـين أمـام خـط الدفـاع ولكنـه 
أكـد أنـه يريـد الآن الاعتماد علـى لاعبي 
الوسـط القادريـن علـى خلـق الضغـط 
ألمانيـا  أن  وأوضـح  المسـتمر.  الهجومـي 
لديهـا الآن ثلاثـة أو أربعـة لاعبـين بخط 
الوسط يجيدون القيام بالمهام الهجومية 

والدفاعية على حد سواء. 
ودفع لوف بالثنائي الموهوب مسـعود 
أوزيـل وماريو جويتسـه في خط وسـط 
ألمانيا خلال مباراة الفريق الودية السابقة 
التـي تعـادل فيهـا 3/3 أمـام أوكرانيا في 
كييـف يـوم الجمعة الماضـي عندما جرب 

المدرب الألماني اللعب بطريقة 2/5/3 . 
كمـا تضـم قائمـة لاعبي خط الوسـط 
الألماني اللاعبين باستيان شفاينشتايجر 
وسـامي خضيرة وتوني كروس بما يفي 

بمتطلبات لوف. 
وقـال المدرب الألماني: «لا يمكن التغلب 
علـى الفـرق قويـة الأداء مثـل أسـبانيا 
بالعنـف أو الفنـون الدفاعيـة الكبيـرة، 
ولكن يمكـن التغلب عليها بـأن تكون ندا 
لهـا على مسـتوى اللعب، ويكمن أسـاس 

هذه الطريقة في خط الوسط». 
وأكد لوف أنه لا توجد أي علامات تدل 
على أن مستوى أسـبانيا قد تراجع أو أن 
لاعبيها الكبار مثل نجوم الوسـط تشافي 
أو أندريـس إنييسـتا قد فقـدوا أي درجة 

من حماسهم أو شغفهم. 
السـعادة  لديهـم  أرى  «إننـي  وقـال: 

والشغف اللذين يلعبان بهما مع ناديهما. 
كمـا أنهـم احتفظـوا بتواضعهم الشـديد 
رغم إحرازهم الألقاب، وبالنسبة لي فإن 
هـذه علامات تدل على اسـتمرار شـغفهم 
لتحقيـق النجاح. إنهـم يريدون مواصلة 

كتابة التاريخ».     
ولكن لوف أكد في الوقت نفسه أنه من 
الخطـأ أن يتم التركيز على أسـبانيا دون 
غيرهـا لأن المنتخبـات الأخرى المنافسـة 
فـي يـورو 2012 سـتكون قويـة بمـا فيها 
المنتخـب الهولنـدي الـذي سـتلتقي بـه 
ألمانيا وديـا الثلاثاء في هامبـورغ عندما 

يقود لوف منتخب ألمانيا للمرة 75. 
واعتبـر لـوف منتخـب ألمانيـا، الـذي 
تأهـل لنهائيـات يـورو 2012 بأوكرانيـا 
وبولندا محققا الفـوز في جميع مبارياته 
بالتصفيات، من بين المنتخبات المرشـحة 

لإحراز اللقب الأوروبي الصيف المقبل. 
وأكـد لـوف أن المنتخـب الألماني حقق 
تقدمـا كبيـرا فـي مسـتواه منـذ بطولـة 
كأس العالـم لأنه بـات يتمتع بقـوة أكبر 
فـي العمق وهـو يلعـب حاليـا بمزيد من 

الاستقرار والإبداع. 

وبسـؤاله عمـا إذا كان منتخـب ألمانيا 
الحالـي هـو أفضـل منتخبـات ألمانيـا في 
مـا  يعـرف  لا  بأنـه  لـوف  رد  التاريـخ، 
يكفـي مـن تفاصيل عـن منتخبـات ألمانيا 
السـبعينيات  فتـرات  خـلال  «الرائعـة» 

والثمانينيات والتسعينيات. 
وقال: «بوسـعي الحكم على مسـتوى 
منتخبات ألمانيا خلال السـنوات العشـر 
الأخيرة جيدا، ومقارنـة بهذه المنتخبات 
فإننـا لدينـا الآن أفضـل منتخـب ألمانـي 

بدون شك».
الـى ذلك توصل الاتحـاد الألماني لكرة 
القدم الاثنـين لاتفاق مع سـلطات الدولة 
بشـأن تشـكيل لجنة مـن أجـل التصدي 
للعنف في كرة القدم بصورة أكثر كفاءة. 
خـلال  القـرار  لهـذا  التوصـل  وتم 
وزارة  فـي  مسـتديرة  مائـدة  محادثـات 
الداخليـة ، جمعـت بـين وزيـر الداخليـة 
هانـز بيتـر فريدريتـش ورئيـس اتحـاد 
الكرة الألماني ثيو تسفانتسايجر ورئيس 
رابطة كرة القدم رينارد راوبول، ورجال 
سياسـة أخريـن وممثلـين مـن الشـرطة 

والعدالة. 

تشكيل لجنة خاصة لمكافحة العنف في الملاعب الالمانية 
لوف: يمكن هزيمة أسبانيا بمواجهتها بنفس طريقة لعبها 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

■ الفرصة ما زالت ســانحة أن تحل المشــكة الســورية داخل 
نطاقهــا العربي، فمجــرد الرفض للمبــادرة العربيــة للحل دون 
تتدخــل الغــرب أنه لجنــون العظمة الــذي أودي بحيــاة صدام 
حســين وعنجهية القذافي التي أوصلته لهذا المصير القاسي، إن 
الاصرار على أرتكاب أخطاء كارثية ليس في حق الحاكم نفســه 
ولكن في حق الشــعب والبلاد كافة  فهذا هو الجنون بعينه دمار 

للبلاد والعباد على حد سواء.
مــن لا يأخذ العبــرة بغيره وبمــا آل إليه مصيــر أقرانه عندما 
رفضوا النصيحة وتحكيم العقل ولو لمرة واحدة، صار مصيرهم 
جهنــم في الدنيا والاخرة، فعندما رفض صدام حســين الرئيس 
الســابق للعراق الحضن العربي لحل مغامرته باحتلال الكويت  
ورفضــه لكل الأيــدي العربيــة الممتــدة إليه لحل المشــكة داخل 
نطاق الجامعــة العربية وأخذته العزة بالأثــم ورفض النصيحة 
فدمــر العراق وجعل للغرب موضع قدم في بلاد العرب، وعندما 
طالبه بعض حكماء العرب بالتنحي عن الســلطة لحماية العراق 
مــن الغزو الامريكــي للعراق على يد الســفاح بوش عــام 2003، 
رفض النصيحة فدمر العراق والعراقيين قاصدا او بدون قصد، 

وكانت نهايته الإعدام البشع على مرأى ومسمع العالم كله.
وعندمــا أصــم القذافــي أذنيــه ورفــض أن يســتمع لأحد إلا 
شــيطانه وأخذته العزة بالأثم  وقال لا أنــا الحاكم الاوحد.. أنا 
ملك ملــوك أفريقيا أنا زعيم العرب جعل ليبيا مســرحا للحروب 
والقتل وسفك الدماء وكان جزائؤ من جنس عمله فذاق أصنافا 
مــن الذل والهوان وقتل ومثل بجســده في أبشــع صورة لزعيم 

عربي. 
سيادة الرئيس السوري نحن لا نشك في وطنيتك ولا عروبتك 
وحتى وقت قريب كنت تحظى بحب واحترام الشــعوب العربية 
لمواقفــك من القضايــا العربية فــلا تجعل حب الســلطة يدمر ما 
تبقى لك في قلوب الناس.. احقن دماء أبناء شــعبك فلا خير في 
ســلطة تاأي على جثث وأشــلاء أبناء وطنك ولا خير في سلطة 
توصلك لمصير صدام حســين أو القذافي فهذه ســلطة ملعونة لا 

خير فيها.

سيادة الرئيس السوري لا تغلق بابك في وجه المبادرة العربية 
فهــذه المبادرة هي طــوق النجاة الأخير لك وللشــعب الســوري 
ولســورية ولا تســتمع لمن حولك مــن لهم مصلحــة في توصيل 
الأمر في سورية لهذا المصير المجهول أستمع لصوت العقل انظر 
بتمعن في المصير المخيف الذي ســوف يذهب له وطنك وشعبك 

ولا تكــن ممــن ينطبق عليه قول اللــه تعالى (إذا قيل لــه اتق الله 
أخذتــه العزة بالأثم فحســبه جهنــم ولبئس المهــاد) صدق الله 
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يا سيادة الرئيس السوري لا تأخذك العزة بالأثم

■ في 18 من شهر أكتوبر من سنة 2011 نزل الآف من الأوروبيين 
في خمس قــارات وفي 82 بلــد و950 مدينة الى الشــوارع للمطالبة 
بوضــع حــد لتدني القدرة الشــرائية، وهــو ما يعنــي أن هناك أزمة 
اقتصاديــة من جــراء تحكــم أصحــاب رؤوس الأمــوال في وضع 
سياسة السوق بل وفرضها على حكومات البلدان  التي تعمل بها . 
إذا أمعن الانســان النظر بتأن فإن انتفاضة الشــعوب الأوروبية 
ليست إلا نسخة من التورات العربية الأخيرة والتي لازالت أطوارها 
لم تتوقف بعد، لأن الشــعوب الأوروبية أدركــت أن العدو الأول هو 
جشــع الشــركات وأصحاب رؤوس الأمــوال والنظام الرأســمالي 
الامبريالي الذي يقف وراء اضمحلال القوة الشرائية لسكان العالم 
،والتــي تزداد يوما بعــد يوم  بدون رقيب ولا حســيب، في حين أن 
الشــعوب العربية  تطارد مكمن القمع والاستبداد والسيطرة المطلقة 
والحكم الأحادي بدون أدنى مشــاركة المواطن فــي صناعة القرار، 
وهو الأمر الــذي يخلف الفقر والجهل والاقصــاء والتهميش وعدم 
الديموقراطيــة، ويفتــح أيضا شــهية أصحــاب رؤوس الأموال في 

فرض قوانينهم بدون مراقبة ولا محاسبة .
مقارنــة مع ظاهرة الربيــع العربي فاٍن الخريــف الآوروبي لازال 
ســابقا لآوانــه بعض الشــيء، وذلك لعدة أســباب أذكر مــن بينها 
التعويضــات الماديــة عن البطالــة ولو أنها لــم تعد تصلح اٍلا لســد 
الرمــق . واٍضافة الى هزالة المســاعدات الاجتماعية بدأت تظهر في 
الآفق اٍمكانية تقليص مستحقات التقاعد وربما حذفها جزئيا وذلك 
لعــدم قدرة النظــام المالي الوفاء بها، رغم بنود الدســتور والقوانين 
الاجتماعيــة التي تنــص عليها حرفيــا، ومن غير المســتبعد أن يثور 
المواطنــون الاوروبيون  بصفــة مفاجئة من جــراء  اٍفلاس منظومة 

التقنين المالي العالمي . ومما لا شك فيه أن استسلام كل من الاقتصاد 
اليونانــي والاســباني والبرتغالــي والايرلنــدي وأخيــرا الايطالي 
علانيــة أمــام الآمر الواقع لجديــر  بوضع تخمينات اســتنباطية أن 
حلقــة من حلقــات النظام المالــي لمقبلة علــى خريف ســاخن، وهو 
الموضوع الذي يتحاشــاه الاعلام الاوروبــي خاصة، ودول الصف 
الاول مخافة من اٍشــعال فتيل السخط والتمرد والعصيان. ساسة 
أروبــا أو دول الصــف الآول حاولــت أن تســتغل الربيــع العربــي 
بواســطة عقد صفقات جديدة لتهيئ البنيات التحتية للدول الفائزة 
لانعــاش اقتصاداتها المهترئة مخافة من افتضــاح أمرها أمام الملئ 

الذي يتطلع الى تحقيق احتياجاته الكثيرة والمتعددة .
صنــاع الربيع العربي قفــزوا الى الامام مرتــين، الاولى حصلوا 
علــى الربيع السياســي بكل حمولاته، الثانية وقعــوا معاهدات بيع 
مع من ســاعدهم لبلوغ هدفهم الاســمى، وأمضوا عقد لاعادة البنية 

التحية مع مراعاة متطلبات المواطنين. 
المســتفيذون من صفقات الربيــع العربي يحصــون على رؤوس 
الاصابع، والمتضررون من النظام المالي الجديد  قســم في مجموعة 
الاتحاد الاوروبي في القارة الاوروبية، والولايات المتحدة الامريكية 
فــي القارة الامريكية، ودولة اليابان في القارة الاســيوية. القاســم 
المشــترك بين هذه الدول ليس الــدولار أو الاورو أو الين، لكن النظام 

الرأسمالي الذي يعتمد على فلسفة العولمة .
اٍرســاء  الــى  تســعى  الغربيــة  الــدول  أن  يعتقــد  مــن  مخطــئ 
الديموقراطية في العالم العربي لتعزيز حقوق الانسان، لآنه لو كان 
ذلك صحيحا لما أدرجت دولة فلســطين في هيئة الامم المتحدة نزولا 
عند رغبتها لطلب العضوية الكاملة، وهو الامر الذي دفع أمريكا الى 

اســتعمال حق الفيتو  حتى لا يتــم قبولها، ولو كان ذلك صحيحا لما 
صوتت  جميع الدول المنظوية تحت الهيئة المذكورة لدخول فلسطين 

الى منظمة اليونسكو .
لكــن يجــب الاقــرار أن ضــراوة الانكمــاش الاقتصــاد العالمــي 
واســتحالة التكهن بتبعاته كان سببا في الامدادات المادية المعنوية 
مــن الــدول الغربية التي مهــدت لازالة أنظمــة عربية عقيمــة. ولولا 
تعاقــس أقتصاداتها فأين كانت هذه الــدول الغربية لما يزيد عن 40 

سنة من العقم؟ 
قســم مــن الاعــلام الغربي يقــر أن جشــع الربح المسترســل في 
النظــام الرأســمالي الــذي يؤيد الربــا ويعمل به هو مــن يقف وراء 
فشــل المنظومــة المالية المتبعة في الــدول المتضررة، وهنــاك ثلة من 
الاقتصاديــين تــرى أن الحل هو تبني نظام البنوك الاســلامية التي 
أثبتــت نجاحة فــي التدبير المالي علــى المدى البعيــد. الغرب بصفة 
عامة وصناع القرار والاســتراتيجيات السياســة تؤمــن أن الحياة 
العامــة لا يمكن لها أن تســتقيم من دون خلق خصم رئيســي للرأي 

العام  استنادا على مقولتهم المشهورة  - الطبيعة تكره الفراغ.
 في الســنين التي خلت كان النظام الرأســمالي قــد وجد ضالته 
في مقارعة النظام الاشــتراكي، وبعدما تقلص وتراجع هذا الاخير، 
استبدلته القوى العظمى بالاسلام ومعتنقيه. ولتعزيز الحدث صنع 
الاعلام الغربي من القاعدة شبح خيالي وغول خطير وخطر محدق، 
لكــن ســرعان ما انبــرت اللعبــة عن مجراهــا، وتعاطفت الشــعوب 
العربية  مع ما هو مطلب واقعي وارتمت في أحضان الربيع العربي، 
فيما الشعوب الاوروبية لازالت تعيش في خريفها الافتصادي على 

أمل اٍنتعاش الآسواق المالية العالمية  .
المقاربة العظمــى هو اٍذا ما أثبثت الآيام أن اٍنقــاذ المنظومة المالية 
العالميــة هي العمــل بالنظام المالي الاســلامي الذي يحــرم الربا في 

جميع أشكاله .
محمد بونوار - ألمانيا 

هل يعرف الشعب العربي ما يريده فعلا؟
■ في تونس، أحرق «بوعزيزي» نفســه، واشــتعلت شــرارة 
«الربيــع العربي» من هناك، وبعد صمــود الثوار وانضمام قوات 
النظام إليهم.. فرّ زين العابدين بن علي، عمّت الفوضى وســمعنا 
عن ســرقات.. ثم جرت انتخابــات ديمقراطية فاز مــن فاز، ومن 

خسر خرّب وكسّر ودمّر.. إذا تغيّر النظام دون النهج!
في مصر، التي استوردت ثورة تونس، أيضاً صمد الثوار رغم 
البطــش الذي حلّ بهم، إلى ان انضم جيش النظام اليهم.. فتنحى 
حســني مبارك... ســمعنا عن ســرقات، ثم بعض المناوشات مع 

الاقباط... إذا تغيّر النظام دون النهج!
فــي ليبيا، حمل الثوار الســلاح، وقاتلوا تحت إمــرة «الناتو»، 
فنادوا بالحرية والديمقراطية والعدالة. وبشق الأنفس، استطاع 
الناتو بالتعاون مع المخابرات الأميركية من رصد القذافي وضرب 
موكبــه... فأبى أن يموت إلا على أيدي ثوار أثبتوا أنهم طغاة أكثر 
مــن الطاغيــة، وقتلوه بطريقة اقشــعرت لهــا الأبــدان... فرحوا 
وهلّلوا ثم ســمعنا عن بعض السرقات لأناس تركوا بيوتهم هرباً 

من ويــلات الحرب... ثم وقوع قتلى في صــدام بين ثوار الزنتان 
وثوار مصراته.. إذا تغيّر النظام دون النهج!

في فلســطين، وبعــد حصولها علــى عضوية «اليونيســكو».. 
أصبح للتراث الفلســطيني والثقافة والأثار من يهتم به ويحافظ 

عليه.. آمل ان لا نسمع عن سرقة الآثار والتاريخ هناك!
فــي اليمن وســورية والبحريــن، لا الشــعب يعرف مــا يريد، 
ولا الأنظمــة أيضاً... وفي عُمــان والأردن والســعودية والمغرب 
«صولد» برلمانــي، من حريات برلمانية وحريــات اعلامية وحرية 

ابداء الرأي وما إلى هنالك.
الســرقات والاقتتال وبعض الهمجية فــي التعاطي بقيت وإن 

تغيرت أسماء الحكام. ماذا تغير؟! فقط الأسماء.
ما حصــل في البلــدان التي أطاحــت بحكامها بفعــل «الربيع 
العربــي» يصح أن نطلق عليهم «بهدلتونــا بين الأجانب» ولو كنا 
نؤيــد طروحاتهــم ولكــن لا نؤيد ممارســاتهم أبــداً... رغم تغني 

الأدباء والشعراء وأصحاب القلم والثقافة.

كنــا نتمنى على أصحاب القلم بــدل التغني بـ»الربيع العربي» 
أن ينصرفوا الى التفكير في المحافظة على هذا الربيع والاستفادة 
منــه.. فالربيع ليس هدف العرب، وإنما هو وســيلة لاســترجاع 

الهيبة العربية من مغتصبيها.
أن تهدم بيتك هذا أمر ســهل وسريع.. ولكن أن تبنيه من جديد 
فهذا صعب إذا لــم تتوافر أرضية صالحة لهذا البناء.. وإلا تكون 
خطوة العرب ناقصة.. لا بل ســترتد عليها سلباً إن هم وقفوا في 
منتصــف الطريق، فلا هم قادرون على حفظ أمن بلادهم، ولا هم 
قــادرون على الســير بها نحــو الأفضل فتكــون النتيجة الضياع 
ت.. وهذه مسؤولية من نصّب نفسه منظّر الثورة والثوار  والتشتُّ
والانتفاضــة والمنــادي بالديمقراطية ذلك المصطلــح الذي أثبت 

حتى الآن أنه يتعارض والعرب.. للأسف!!
تغنى جميــع من ادعى انه محلّل سياســي ومثقــف بالأنظمة 
الحاكمــة عندما كانت في عزّها.. فســقطت. وها هم الآن يتغنون 
بالثــورات.. آمل أن لا تســقط.. لأنهم اكتفــوا بالتهليل والتمجيد 

دون تقديم الرؤية الاستراتيجية لبلدانهم.
رضا مفلح- لبنان
ridamofleh@hotmail.com

■ منذ إندلاع ثورات الربيع العربي وروسيا ترتكب الأخطاء بحق 
نفســها أولاً وبحــق أصدقائها العــرب ثانياً، بوقوفهــا مع الأنظمة 
العربية بكل قوة، متناســية أن البقاء للشــعوب فــي نهاية المطاف. 
فنرى خارجيتها تضع البيض كله في ســلة واحدة كالمقامر الذي لم 
يستفد من تجاربه الســابقة، وهي تعلم أن سورية هي آخر معاقلها 

في الشرق الأوسط! 
فبعد أن خسرت الرهان في ليبيا وانتهى عهد القذافي على عكس 
ما اشتهت روسيا، نجد الخارجية الروسية مازالت تراهن على نظام 
الأســد في ســورية ولم تكف عن دعمه بكل الطرق الممكنة، بدءاً من 
تصريحات وزير خارجيتها السيد لافروف و من ثم رئيس حكومتها 
الســيد بوتين، إلى ســيد الكرملن مدفيدف. فكل التصريحات كانت 
متواتــرة فــي محتواها رغــم القناع الــذي كان أحيانــاً يوحي بأمل 
للشعب الســوري الطيب، ليأتي الفيتو الروســي الصيني المزدوج، 

ليؤكد وقوف الخارجية الروسية جنباً الى جنب مع نظام الأسد.
ثمانية أشهر والنظام السوري يكذب ليس فقط على شعبه وعلى 
المجتمع الدولي بما فيه الأشــقاء العرب، بل ويكذب حتى على نفسه 
وعلى أشــد حلفائه الداعمين ومنهم الروس أيضاً. والملفت للنظر أن 

معظم دول العالم كشفت كذب الأسد وكذب خارجيته منذ الأسابيع 
الأولى للحراك الشــعبي في ســوريا، ولا أعتقــد أن جهاز المخابرات 
الروســي بغافــل عما يحــدث فــي حقيقة الأمــر من قتــل وإعتقال 
وتنكيل بالشــعب الســوري الأعزل، إلا في حالات فردية تحدث في 
أي مــكان من العالــم. ومع ذلك فإننــا نرى في مثل هــذه الظروف، 
أن الجانب الروســي يتجاهــل كل ما ينفذه نظام الأســد من جرائم 
ويعطيــه الفرصة تلــوا الأخرى بل يذهــب أبعد من ذلــك، إذ يعرقل 
كل مــا يمكن أن يلجم جماح وهيجان وجنون هذا النظام ويســاوي 
بين الضحية والجلاد. تســائل الكثيرون وأنا منهم عن السبب الذي 
يجعل روســيا تتصرف بهذا الشــكل وتغامر بود وصداقة الشعب 
الســوري الصديق التاريخي لروســيا، ناهيك عن نســبة كبيرة من 
الســوريين الناطقين باللغة الروسية والأسر المختلطة بين الشعبين، 

عدا عن آلاف السوريين حاملي الجنسية الروسية.
إن روســيا بمواقفهــا هــذه تكســب ود النظــام الأســدي المجرم 
وتخســر ود صديقهــا، الشــعب الســوري الطيــب، ممــا ســيؤدي 
حتماً لعلاقات غير طيبة في المســتقبل القريب، بعد ســقوط النظام 
الديكتاتوري، وهذا  سيؤثر سلباً على حياة تلك الشريحة الروسية 

من أصل ســوري بالدرجة الأولــى، وعلى مصالح روســيا في آخر 
معاقلها بمنطقة الشــرق الأوســط، الشــيء الذي لا نرغب فيه نحن 

الروس من أصل سوري.
خلال الأيام القليلة المقبلة، ستســتقبل الخارجية الروســية وفداً 
من المجلس الوطني الســوري برئاسة الســيد برهان غليون، المتمتع 
بتأييــد الشــارع الســوري، والمفوض مــن الداخل والخــارج، فماذا 

سيقول له الروس؟ 
الجامعة العربية حسمت أمرها مع كذب الأسد ونظامه و اتخذت 
قــرارات مهمة جعلت ممثل النظام الســوري يظهــر الوجه الحقيقي 
لنظامه بشكل علني بتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لوزراء العرب 

وعلى رأسهم  وزير خارجية قطر.
هل ســيفعلها الــروس وينقذوا ما يمكــن إنقاذه عــن طريق وفد 
المجلس الوطني الذي فوضه القســم الثائر من الشعب السوري بكل 
الطرق والوســائل؟ أم ســيذهبوا بعيــداً برهانهم على نظام الأســد 
المتعجــرف والمجرم بكل ما تحملــه الكلمة من معنــى معتمدين على 

طريقة الروليت الروسية؟
إن نتائــج هذا اللقــاء المرتقب ســتكون بمثابة الفرصــة الأخيرة 
لروســيا كي لا تخســر ســوريا، ممثلة بالشــعب، كصديق وحليف 
إســتراتيجي دائم! وعلى روســيا أن تضع نصب عينيها أن الأنظمة 

تأتي وتذهب أما الشعب هو الذي يبقى دائماً. 
بسام البني - موسكو 

مقاربة بين الربيع العربي والخريف الأوروبي

الروليت الروسية ووفد الفرصة الأخيرة

 هل صار سلاح ايران اخطر 
على العرب من سلاح اسرائيل؟

■ لــم أجد مــن هو أكثر وقاحة مــن نتنياهو الذي يطالــب العالم بوقــف البرنامج النووي 
الإيراني الذي لم تعلن أي دولة أو مؤسســة مختصة أن البرنامج يشــمل إنتاج سلاح نووي، 
وهو يعرف أن بلاده إســرائيل لديها ما لا يقل عن 300 رأس نووية جاهزة للإنطلاق! إنه عالم 
منافق، كيف يســمح لإســرائيل بحيازة الأســلحة النووية ويمنع حتى قيــام الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية بزيارة مفاعلاتها وفــي نفس الوقت تقوم الوكالة بزيــارات عدة لإيران للتأكد 

من سلمية برنامجها!
لا أدافع عن إيران ولكنني أســتاء من الكيل بمكيالين وأتمنــى أن يتم الإتفاق بين كل الدول 
التي تملك أســلحة دمار شــامل بما فيها النــووي، أن تقوم بتدمير كل هذه الأســلحة الفتاكة 
وكفايــة ما حصل في هيروشــيما وناغازاكي وما ســببته القذائف التــي ضربت على العراق 
والتــي إحتوت علــى اليورانيوم المنضب من مآس على البشــر والحجر سيســتمر في المعاناة 

منها لسنوات قادمة!
محمد يعقوب 

لغز ليبيا بعد الفذافي
■  لغــز ليبيــا بعد القذافي بدأ ينحل شــيئا فشــيئا. فبعد ان كانت ســرا غامضا اصبحت 
تتكشف حقائقها بالتدريج. فبينما كان العقيد القذافي هو الدولة الليبية وهو البلد وحضارتها 
وتاريخها اصبحنا نســمع عن مدن واقاليم كانت مغيبة في شخص العقيد وكادت الجغرافيا 
والتاريخ ان ينســيانها. والان وبعد نجاح الثورة الليبية باســقاط الطاغية وبالرغم مما شاب 
ذلــك من اخطــاء مبررة او غير مبررة فان على كل من ســاهم في الثــورة ان يترفع عن الانانية 
وعن نية اقصــاء الآخر وان يبتعد عن التخوين وان يترك صندوق الاقتراع الحر النزيه ليكون 
هــو الحكم والفيصل بين الفرقــاء. وكذلك على الاســلاميين التراثيــين والوطنيين الاقليميين 
والليبراليين التغريبيين ان يرضى كل بحصته من افرازات رأي الشعب فيه ودون تذمر؛ وبغير 
ذلك ســتكون الطامة الكبــرى التى قد تحرق الاخضر واليابس. وعلــى الجميع ان يدعو لليبيا 

بالامن والامان.
علي حسن

من يحكم اليمن بعد صالح؟   
  

■  مرحلة ما بعد سقوط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، شغلت وتشغلُ بال الكثيرين، 
وخصوصا أولئك الذين نعتبرُهم قادة الفعل السياسي في الداخل والخارج! 

إصلاحيون واشــتراكيون وإســلاميون معتدلون وآخرون متشددون! جميعهم يتربصون 
مت  بالحكم، وكلهم يعدون أنفسهم للمرحلة القادمة على حساب (ساحات الشباب)! التي قدَّ
لهــم، اكبر هدية (مجانية) كانوا يحلمون بها، ما قبل اندلاع ثورتهم المجيدة، فيراير- شــباط 

من العام الجاري! 
فهل يســتوعب شــبابُنا وشــاباتنا، الدرس جيداً، أن لا مصالحة لهم، إلا بمواصلة مشوار 

النضال السلمي، بعيداً عن الوصايات والتدخلات (الحزبيّة) وغير الحزبية! 
وأنهم - أي الشــباب- ينبغي ان يكونوا قادة الفعل السياسي للمراحل المقبلة، ويجتهدوا 
كثيراً، في ســبيل الوصول الى غاياتهم المنشــودة، ولا تغرّنهم أساليبُ الاستمالة و(التودد) 

التي يجدون انفسهم تحت تأثيرها، من قبل احزاب المشترك، او من لفّ لفهم! 
شــبابُنا من حقهــم، ان يلتفوا تحت لواء او مظلة  (النوبلية) الســيدة تــوكل كرمان، فأني 
أرآها - شــخصياً- الوجه المُشــرق والاكثر إعتدالا في التيارات الاسلامية الراهنة، وهي من 
نســجت، ولا تــزال، علاقات اكثر قوة مع وفــي المحافل دولية، وهي الســفيرُ الامينُ الصادقُ  
لثورتكم ؛ أيّها الشــباب، وهي ايضا قاربُ النجاة الى حكم اكثر علمانية ووســطيّة، فيما بعد 

رحيل الطاغية (صالح) وأولاده وأولاد أخيه! 
عندما اؤكــدُ على ضرورة ان يكون لشــبابنا الثوار، موقعهم في الحكــم القادم، فلا انطلقُ 
مــن فراغ، بل ان ثورتهم الســلميّة الواعية التــي تكالبت عليها مصالحُ (الكبار) هي الوســيلة 
والاداة الوحيدة للوصول الى غاياتهم المنشــودة  وهي - أي الثورة الشــبابية - من ســتدك 

قلاع التسلط الحالي واللاحق، أي ما بعد (صالح). 
مطلــوبٌ اليقظــة والحذر من افعال (ســارقي) الثــورات وحتى لا يُقال عــن ثورتكم (جملٌ 

يعصرُ وجملٌ يأكلُ عصارهُ)!.. وكفى! 
  الخضر الحسني  - صنعاء 
 Halboob_2006@yahoo. com

من هي الدولة الارهابية التي يجب معاقبتها؟
■  هل تعتقد اســرائيل انها اذا حاولت احتلال غزة، كما يهدد مســؤول امنها السابق افي 
ديختر سيســتقبلها اســود غزة وشــعبها بالقبل والأحضان؟ اذا كان لا بد مــن القضاء على 
المنظمات الارهابية كما يدعي فعليه ان  يبدأ بكيانه المجرم. أليس الارهاب هو قتل الغير وتدمير 

ممتلكاته ثم الفرار.  
اســرائيل  قتلت شــعبا اعزلا واحتلت وطنا بقوة الســلاح واســتقرت فيه. ثــم ما لبثت ان 
امتدت مخالبها الى دول الجوار، فاحتلت مرتفعات الجولان السورية والجنوب اللبناني، ولم 
تخرج من الاخير الا تحت  ضربات المقاومة اللبنانية. فاذا اشــتاقت اسرائيل الى غزة وتنوي 
احتلالها مجددا، فتجربتها الســابقة ســتمنعها من التكرار. فلمــاذا اذن التهديد والوعيد؟ اما 
تهديد ايران بمحو اسرائيل، فهذا امر طبيعي. أليس عقاب القاتل هو الاعدام، فما بالك  بالقتل 
اليومي المبرمج على مستوى دولة ارهابية امتهنت الاغتيال الجماعي لاصحاب الحق وسرقت 
اراضيهم وممتلكاتهم وقضت على حاضرهم ومســتقبلهم ومستقبل اجيالهم، أليس محوها 

من الوجود هو العدل والميزان؟
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

المؤتمرات الاقتصادية غير اقتصادية!
■  انتهى قبل أيام أعمال مؤتمر البحر الميت للحراك الشعبي في أحد منتجعات البحر الميت 
السياحية ليخرج علينا بتوصيات أرسلت بطريقة سياحية تتلاءم والمكان السياحي والخلوة 
التي تمخض عنها هذا العصف الفكري ورسم إستراتيجية وخارطة طريق إصلاحية سياحية 
منتجعيــة. الطريــف في الأمر أنه في غضــون أيام عُقد مؤتمران في المــكان ذاته، الأول لحوار 
رأس المال العالمي، دافوس - البحر الميت تحت شعار «اغتنام الفرص» للبحث في آليات فرض 
سطوته على الشــعوب والثاني للحوار حول الحراك الشعبي ومطالبه التي من المفترض أنها 

تعبر عن حاجات الشعب المسحوق، فاشترك كلا المؤتمرين في أفق الزمان ورفاهية المكان.
لا أشــكك في أهداف القائمين على هذا التجمع ولا بأخلاقياتهم وحصل أن التقيت بعضهم 
وكانوا بغاية اللطف رغم الاختلاف في المنهجية الفكرية الذي قادني إلى الاعتذار عن المشاركة 
نتيجة تزاحم أســئلة مشــروعة حول الممول الحقيقــي لمثل هذه اللقــاءات الباهظة التكاليف، 
وأهدافها. إذا كان هدف هذا المؤتمر مناقشــة سبل تحســين الوضع السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي للشعب، فما سر اختيار المكان ورمزيته؟
في مؤتمر رأس المال (دافوس) نتفهم وجود شــخصيات رأســمالية لتبحث في المعضلات 
التــي تقف في وجــه اقتصاديات الدول المتقدمــة على وجه الخصوص والبحث عن جســور 
اختراق لأسواق جديدة لها،أما في ملتقى دافوس للحراك  فيصعب تفهم  وجود أشخاص من 
ركائــز النظام وممن كانوا جزءا من الحكومة الأكثر جدلا فــي الأردن وفجأة نراهم يتحدثون 
باســم الطبقات المسحوقة والحراك الشــعبي. اســمحوا لي القول: لا يمكن لمعارضة الخمس 
نجوم المجهولة مصادر رفاهيتها أن تكون أدوات للتغيير ولا حاملة للمشروع النهضوي والهم 

الشعبي. أو لنقل: لتكونوا كذلك لستم بحاجة لفنادق الخمس نجوم وكان يكفي لذلك أفق 
العــراء أو ظــل خيمة ليتناســب القول والهدف مع المــكان، كما في دافوس حين تتناســب 

رفاهية المكان مع فائدية الهدف. 
رائـد العـزام
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مقولة إسرائيل فوق القانون
ا كل يوم.. لماذا؟ تتعزز فعليًّ

هل بدأ العراق دفع ثمن التدخل الخليجي في البحرين؟

لا تمهلوا حاكم قاسيون!

مغزى الانتخابات التونسية: المآل... للاعتدالخيمة القذّافي، والخيمة الفلسطينيّة، وخيمة الثّورة العربيّة

■ عاتبـت .. لامـت.. إنتقدت..أبـدث قلقـاً.. الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وحليفاتها الأهم في النيتو؛ بريطانيا وفرنسـا وألمانيا أو وكيلها المؤتمن مَجازا 
أو جُزافا على الأمم المتحدة (بان كي مون) إزاء صبينة إسرائيل وفوقيتها التي 
لا يعلوهـا فوْقٌ فوق ما يُعرف «بالقانون الدولي» ببناء ألفي وحدة سـكنية في 
(القدس الشـرقية) المحتلة (حسـب القانون الدولي والشـرعية الدولية مع أن 
القـدس كلها وفلسـطين برمتها من نهرها إلـى بحرها محتلتيْـن) وحجز أموال 
السـلطة .. صدقت تلك الدول التي تعتبر نفسها «المجتمع الدولي» (وبالمناسبة 
عـي أنها مجتمعـات ديمقراطية  هـو هيئـة دكتاتورية مع أن دولهـا الأعضاء تدَّ
فالمجتمـع الدولي لـم يتم إنتخابه) أو كذبت.. تمظهرت أو تمَخْبرت إسـرائيل لا 
تلقـي بالا لهم قد طالمـا أن (الإيباك / اللجنة الأمريكية – الإسـرائيلية للعلاقات 
العامـة فـي شـمال أمريـكا وتنسـيقياتها الردهـات أو اللوبيـات الصهيونيـة 
اليهوديـة الإسـرائيلية في بريطانيا وفرنسـا وألمانيا هي التـي تحكم وتتحكم 
في قـرارات تلك (الـدول – الواجهـة) فيما يتعلـق بالعرب وإسـرائيل تحديداً 
كمـا يقول (جون ميرشـيمار وسـتيفن وُلتْ) فـي كتابهما الصاعق «السياسـة 

الأمريكية الخارجية واللوبي الإسرائيلي»، وإنْ لم يبدُ ذلك في العلن. 
الذين يزعمون أن سـيطرة اللوبي الإسـرائيلي في بريطانيا أقل تأثيرا على 
توجه السياسة البريطانية تجاه العرب في مقابل أمن إسرائيل (المشجبة التي 
تُعلق عليها آمال العرب) يخطىء ويُبدي سـذاجة فاضحة. فمثلاً (الشيخ رائد 
صـلاح) لم يـأتِ بريطانيا غازياً وإنما زارها بتأشـيرة دخـول حصل عليها من 
القنصليـة البريطانيـة في القدس، ومع ذلك تم إيقافه وسـجنه واعتُبر دخوله 
إلـى بريطانيا غير قانوني، وكل ذلك حدث - وإنْ نُظر إليه على أنه افتراض - 
بتدخل مباشر من اللوبي الإسرائيلي. ولعل ثمة سوابق تؤيد هذه الإفتراضية، 
إنْ تمت مسـايرة من يقول بفرضيتها. فقد تمت - على سـبيل المثال لا الحصر - 
إقالات لوزراء ومسؤولين بريطانيين على خلفية إتهامهم بأنهم «ضد السامية» 
منذ الخمسـينات (على أقل تقدير) فقط لأنهم أبدوا ملاحظات distasteful لم 

تتقبلها الذائقة الإسرائيلية ، بإملاء مباشر أيضاً من اللوبي الإسرائيلي. 
وقس على ذلك ما يحدث من تأثيرات مباشـرة من اللوبيات الإسرائيلية في 
بقيـة دول الإتحاد الأوروبي ولا سـيما فرنسـا وألمانيا. فمثلاً لـم تصوت ألمانيا 
على مشـروع قرار قبول (دولة فلسـطين) عضوا كاملاً في منظمة (اليونسـكو) 
ساً من إغضاب اليهود نتيجة الدور التاريخي لألمانيا معهم. في حين أعتُبر  تحسُّ
تصويت فرنسا لصالح القرار في آخر لحظة بعد تردد وتلكؤٍ واضحين متماشيا 
مع ما تبديه فرنسـا من تعاطـف (بدا مصلحياًّ ) مع «الربيـع العربي» وقيادتها 
للنيتو جويا في ليبيا تحت مظلة قراري (مجلس الأمن الدولي) وخاصة القرار 
1973 المتعلـق بدعوى حماية المدنيين والـذي يتحفظ عليه الكثيرون في العالم 

العربي. 
ويمكن أن يكون أحد أسـباب التحفظ المشار إليه التفسير الأخير الذي قدمه 
وزيـر خارجية فرنسـا (ألَيْنْ جوبيـهْ) للربيع العربي بأنه ليس ضد إسـرائيل 
والغرب وإنما ضد حكام مسـتبدين. جزئيا هو تفسـير صحيح غير أن أجزاءه 
الأخرى لم يُشـر إليها الوزير الفرنسـي الذي رعت بلاده منذ الخمسينات بناء 
القـوة النوويـة الإسـرائيلية، مما جعل إسـرائيل القوة النوويـة الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط وهو العامل الذي عزز إحتلالها وعربدتها في فلسطين ووفي 
أجزاء عربية أخرى. مؤكد أن مِسيو (جوبيهْ) تجاهل حقيقة أن «الربيع العربي» 
سببه المباشر إسرائيل والغرب. فزين العابدين / تونس ومصر / مبارك وليبيا 
/ القذافي وعلي صالح / اليمن وسـورية / الأسـد هم صنائع إسـرائيل والغرب 
بتوجيهات مباشـرة من (الإيباك) كذلك ومن الردهات أو اللوبيات الصهيونية 

اليهودية الإسرائيلية في الغرب. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري              

■ الصــراع هو قانون العلاقات الدولية كما هو التعــاون أيضا. صراع المصالح 
يتطلب حيازة وســائل القــوة، والقوة تصنــع في الخارج وليس فــي داخل حدود 
الدول. الدولة تكســب قوتها الذاتية في ســاحات الصراع السياســي والعسكري 
والاقتصــادي والثقافــي الاقليميــة والدولية وليــس داخل حدودهــا، مهما كانت 
قوتها فــي الداخل. فهَمَ صانع القــرار الايراني هذه الحقيقة جيــدا، فبذل كلما في 
وسعه كي يحوز عليها. وضع نسبة كبيرة من دخله القومي في عملية صنع الخلايا 
النائمة واليقظة في دول الجوار والجوار الابعد. تاجر بالمذهبية وأشــترى بأمواله 
أتباعا بات عليهم تأييد وتنفيذ سياســته في الكثير من الدول العربية والاسلامية. 
حاز على أوراق ضغط في لبنان واليمن وفلسطين وسورية، ويحاول أبتلاع العراق 
الذي مازال يقاوم تدخله. أســتأجر جــزرا في أريتيريا والدول المجــاورة لها لبناء 
قواعد عســكرية كي تكون الممــرات المائية المهمة على مرمى حجــر منه. يتفانى في 
تســريع برامجه العســكرية والمدنية كي يمتلك مقومات القوة الذاتية. فهل بعد كل 
هذا العمل الاســتراتيجي المنظم يمكن أن ينســى النظام الايراني الكلف السياسية 
التي خســرها فــي البحرين عندما أبعَدَ التدخل الخليجــي خنجره عنها، وهي التي 
مــازال يعتبرهــا المحافظة الثانية والثلاثــين من محافظات جمهوريته الاســلامية؟ 
وكيــف ينام صانــع القرار في أيران دون أن يفكر في تســجيل هدف التعادل أن لم 
يكــن الفوز على تلك الخطــوة الخليجية، وهو الذي تكاد اصابعــه تلمس الكثير من 
العروش القابعة على ضفة الخليج الثانية، ويستطيع أن يهزها متى ماشاء؟ ولأنه 
يعلــم جيدا بأن السياســة الامريكية تعمل وفق خطة الاســتقرار وعدم الاســتقرار 
للدول. أي أن من مصلحة الولايات المتحدة الامريكية ان تبقى دولا معينة مستقرة، 
وكذلك من مصلحتها أيضا أن تبقي دولا أخرى غير مستقرة، ودول الخليج العربي 
في الاجندة الامريكية من الســاحات التي يجب أن تبقى مســتقرة. ولأن السياسة 
الايرانية أعتمدت منذ الغزو الامريكي لافغانســتان سياسة (دعه يصطاد ثم نأكل 
مــن فريســته)، فقد تجنبت كيل الصــاع صاعين لدول درع الجزيــرة في البحرين، 
وفهمتهــا على أنها رســالة تحذير أمريكيــة من تجاوز الخط الاحمــر، فتوقفت عن 
التمــادي مقتنعــة بجائزتهــا الكبــرى في العــراق في الوقــت الحالي علــى الاقل، 
وشــرعت بالتخطيط للــرد بالخارطة الجيوسياســية العراقية كــي يدفع الآخرون 
فاتــورة التدخل في البحرين. والمفارقة أنها تســتخدم الموقف الامريكي في خطتها 

هذه وتجيّره لخدمة مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
مرة القيادة في الشــرق الاوســط  ُـ  فالولايــات المتحدة تعرف تماما بأن العراق قُ
وهي لاتســتطيع التخلي عنه، لكن الضغط المقاوم في هذا البلد جرّعها سُم التحول 
من سياســة الهجوم الى الدفــاع، وباتت عاجزة عــن القيام بنفس الدور الســابق 
لاســباب أقتصادية وسياســية وعســكرية نتيجة الخســائر التي مُنيت بها. لذلك 

جنحت الى تغيير طفيف على الخطة الاســتراتيجية في العراق، وهي سحب جميع 
القــوات الذي يمكــن أن يكون مؤقتا، ثــم حرصت على أبــراز دور مزعوم للحكومة 
العراقيــة في أفشــال التمديد للقوات كي تضفــي عليها طابع الوطنية والشــرعية 
والنديــة السياســية، ممــا دفــع حكومة الدمــى لاســتعراض عضلاتها فــي حملة 
الاعتقالات الاخيــرة. وكي لايبقى العراق عامل جذب للقــوى الاخرى التي تحاول 
ســد الفراغ، فأن الوســيلة الوحيدة لإبعاد بقية الذباب عنه هي نشــر الفوضى فيه 
بما يعيد مشــاهد الحرب الاهلية الســابقة، وبما يوحي بأن أي تــورط للتدخل فيه 
هو مجازفة كبرى، وأن لامصالح حقيقية يمكن أن تجنى من هذا المســتنقع. وبذلك 
باتت حالة عدم الاســتقرار هي العامل الايجابي الجديد في الاجندة الامريكية لهذا 
البلــد. لكــن الايرانيين يعلمون جيدا بــأن الفوضى التي مر بها العراق منذ الســابع 
من نيســان/ابريل فــي العام 2003 وحتــى اليوم، هي التي حققــت لهم مصالحهم 
السياسية الاستراتيجية وليس الاســتقرار. وأن أستمرار حالة عدم الاستقرار هي 
التــي تحافظ علــى نفوذهم الاســتخباراتي وتزيد من تمدده فــي كافة الاتجاهات 
والاوساط. لذلك بات الوضع السياسي والأمني العراقي اليوم ينذر بأنزلاق جديد 
نحو الهاويــة نتيجة تداخل مجال الاضطراب المصنوع أمريكيــا وأيرانيا معا، وأن 
ما نسمعه ونشــاهده اليوم من أعتقالات جماعية في كل أنحاء العراق، وسجالات 
سياسية تناحرية لاأخلاقية بين الجميع، ودعوات أنفصالية مغلفة برداء الفدرالية 
والاقلمة، ونزاعات أدارية بين المحافظات على مايســمى الحدود بينها، وتهديدات 
عشــائرية بالخروج ضــد الحكومة المركزية وأســقاطها، هي كلهــا مظاهر لوحدة 
الهــدف في الخطة الامريكيــة التي تروم أبعاد الاخرين عــن مصالحها في العراق، 
والخطــة الايرانيــة التي تســعى للاســتفادة التامة مــن حالة الاضطــراب لتعزيز 

نفوذها.
 وأن القــول بأن أيران لا تســعى الى تفتيت العراق وتحــرص على بقائه موحدا 
كــي تبتلعــه كله، أنما هو قول لايســتند الى أي منطق سياســي علمــي، لانها تعلم 
جيدا بأن الظرف الراهن هو حالة مؤقتة، وأن عدم تقســيمه وتفتيته ســيعيده قوة 
جيوسياســية قد تظهر فــي وجهها بعد حين وهذا ماتخشــاه، لذلــك هي تعاونت 
وتتعاون مع كل من له أجندة سياســية أو أمنية تذهب في أتجاه التفتيت. لكن ذلك 
ليــس معنــاه أن أيران وحدها من يشــجع على قيام فدراليــات وأقاليم في العراق، 
بــل أن الامريكان هم أيضا يســعون الى ذلــك ويحفزون من له أيــة هواجس تجاه 
الدور الايراني للاتجاه بهذا المنحى، بل أنهم شــجعوا بعــض الدول العربية للأخذ 
بيد بعض السياســيين العراقيين لاعلان الفدرالية، وأوهموهم  بأنهم ســيصبحون 
أمارات خليجية أخرى في العراق، من ناحية الثراء والمشاريع العمرانية. لذلك ليس 
من قبيل الصدفة أن يعلن أســامة النجيفي عن دويلات الطائفة المحبطة كما سماها 

هــو أثناء زيارته الى واشــنطن من مكتب بايدن.  أن زحمة الاجتماعات السياســية 
لمجالس المحافظات، ولمجالس شــيوخ العشائر لدراســة أعلان الاقاليم هذه الايام، 
والتــي أصبحــت أحدى ميزات المرحلــة الراهنة، هي أحدى المؤشــرات على تفعيل 
الــدور المخابراتــي الايراني بعد خســارتهم فــي البحرين والتي ســوف تُعجّل من 
الاندفاعــة الايرانية لاســترداد الكلف السياســية والاقتصادية والعســكرية التي 
خســرتها في حــرب الثمان ســنوات، بعد أن تصبح هــي الدولة المركزيــة الكبرى 
فــي المنطقة، ويتحول دعاة الاقاليم الى شــراذم ودويلات صغيــرة غير قادرة على 
الوقــوف بوجه الابتــزاز الايراني، فيضطــرون الى العمل كجيوب تــدور في الفلك 
الايرانــي ضــد المصلحة العربيــة العليــا، وبذلك يتحقــق لها تجســير الفجوة بين 
جغرافيتها والجغرافية السورية الممتدة الى لبنان، كما يتحقق لها أكبر أطلالة على 
العربية الســعودية التي تعتبرها العدو اللدود الاول الذي يأكل من وزنها الاقليمي 
والدولي، بما لها من ميزات روحيــة واقتصادية لاتملكها أيران. وبذلك يكون دعاة 
الاقاليم أول من يحوّل الدور العراقي كبوابة شــرقية موصدة بوجه الشر الايراني 
تجاه الامة، الى ســاحة كبرى تلقي منها أيران كُرات اللهب بأتجاه الاقطار العربية 

المجاورة.  
لقــد أعتاد صانع القرار السياســي الايراني أن يلعب على عامــل الوقت بحرفيّة 
عاليــة، وأن يماطل فيه كثيرا كي يســتفيد من مدياته القصــوى في تحقيق أهدافه، 
وأذا خســر برحيــل القوات الامريكية رهائن كانت لديه القــدرة على ذبحهم في أي 
وقت تتهــدد فيه مصالحه، فأن عامل الوقت اليوم قــد حوّله من مقاول ثانوي الى 
مقاول رئيسي في العراق، وبات الرهائن ليسوا جنودا أمريكيين لايمكن أن تساوم  
الولايــات المتحدة على حياتهم، بــل الرهائن اليوم في العراق دول هي الســعودية 
والكويــت والاردن وســورية وباقي أمارات الخليج العربــي، التي يمكن أن تهددها 
أيــران عندمــا تمتد جيوبهــا من العــراق المفدرل والمؤقلم (شــيعيا وســنيا وعربيا 
وكرديا) بأتجاه الجميع. بذلك ســيكون الضامن الامريكــي لأنظمة الخليج العربي 
مستعدا للجلوس على طاولة حوار مع الايرانيين لبناء تفاهم جديد كان قد بدأ  بين 
الطرفين منذ غزو أفغانستان. عندها سيقول خامنئي للمفاوض الامريكي، العراق 
اليــوم مجموعــة أقاليم أيرانيــة الرأي والهــوى، فلنتفق على هــذه الحقيقة أولا ثم 
نبحث في تقسيم المصالح. وهو نفس المنطق الذي أجاب فيه الخميني على تساؤل 
عبدالســلام جلود الرجل الثاني في ليبيا ســابقا، عندما جاءه مهنئا بنجاح الثورة 
الايرانية فسأله (كيف تسمون الخليج العربي الخليج الفارسي) فأجابه الخميني: 

الخليج حاليا أمريكي فلنحرره أولا ثم نبحث في التسمية  .

٭ باحث سياسي عراقي   

■ تطالعنـا الأيـام تلـو الأيـام، بعد أشـهر ثمانية مـن انطلاقـة الثورة السـورية 
المباركة، أن الحاكم في قصر قاسيون لم يرتو بعد من دماء الشعب في سورية، ولم يع 
بعد أن الثوار الأبرار قالوا كلمتهم وتوكلوا على الله: «الشـعب يريد إسـقاط النظام. 
ولن يتراجعـوا عنها. ويأبوا إلا أن ينحتوا حلمهم المتجبـر بالحرية، ويطرقون بابها 

بأيديهم المضرجة. فدم الشهداء لا يتحول إلى ماء بين ليلة وضحاها. 
فصمت الشـعب السـوري، خلال أربعة عقود ونيف من حكم وحشي فتاك، لم يكن 
سـوى صمت بحور يمور في إعماقها إعصار هادر، وتحمش في جوفها نار جهنم. فقد 
شـاب جيل وهو يكسر قيده عن معصمية. ولم يتيقن، وحش قاسيون بعد، أن موسم 
سقوط الطغاة قد بدأ، فالثورات العربية يتناسل بعضها من أرحام بعض. والشعوب 
العربيـة بأكملهـا ترى اليوم أن رؤوسـا قـد أينعت وحـان قطافها. نظـام عفن عطن، 
وشعب ثائر لن يهدأ له وطيس، يتعاقبان في الميدان، جولة بجولة، وصولة بصولة، 

فهو من بأس إلى بأس، والشعب من نصر إلى نصر. 
ولم يتعظ وحش قاسـيون ممن، على درب السـقوط سـبقوه، من هارب، غير لاو 
على شـيء، خشـية أن يمنى بفادح، ومسـجون متمارض مسـجى على سـرير سـيار 

خوفـا مـن حكم فادح، إلى مسـحول معروض جثـة هامدة في ثلاجة الكـراث والثوم 
والبصل بعد أن أغلظ بالأيمان أن يسحل شعبه بيت بيت، زنقة زنقة. 

كأن كوكبـة الطغاة العرب من كوكب واحد، لم يحسـبوا يوما حسـابا، وهم الذين 
كانوا يوما يسـيرون شـعوبهم فـي طاعتهم صفا صفا، بإشـارة من سـبابتهم، أن في 
تعاليهم تهاويهم. وما زال وحش قاسـيون يأمل أن يقضي على هذه الثورة، بتصعيد 
وتيـرة القتل، ومضاعفـة أعداد المعتقلين وتعذيبهم عـذاب الجحيم حتى الموت، تماما 

كما فعل أبوه في حماه، وتدمر، وعدة مدن سورية أخرى. 
لكـن الثورة لن تهـدأ، فمقلة التاريخ تتبع هذا الشـعب الأبي، الـذي حارت البرية 
فيه، فرغم سياسـة ذي الدمار الوحشـية، لـم يعتريه كلل، أو يصيبـه ملل. فإلى متى 
سـيبقى وحش قاسيون مصرا على نشر آلته العسـكرية (التي دفع الشعب السوري 
ثمنها من عرقه وجوعه كي تذود عن أرض سورية من أي عدو خارجي، وليس ليقتل 
بها) وأجهزة مخابراته، وشبيحته لتعيث فسادا، وقتلا، وتنكيلا بشعب أعزل لا يملك 
من أسلحة المجابهة سـوى كلمة: «الله وأكبر على الظالم»، وبنداءات استغاثة بعرب 
وعجم، ولا من مغيث. وإلى متى سـيظل معتقدا بأن حيله، وكذبه، وخداعه ستنطلي 

على النـاس، فصور الدبابات تقصـف، وتعصف ببيوت السـكان الآمنين، والقناصة 
تقنـص المتظاهريـن، وكأنهـم فـي رحلة صيـد حيوانات بريـة، لأصدق أنبـاء من كل 
ادعاءاتـه، ومئات الآلاف التي تصدح حناجرهم بصوت: «حرية» ليسـوا من سـكان 
المريـخ، فلـه أن يكذب النـور، وينعته بالظـلام، ولكن أيعمى المبصـرون عن الضياء. 
فمهما تكبر وتجبر، فإن الأمور صائرة إلى مصائرها، وعجلة التاريخ لم تتعود العودة 
إلى الوراء. فالعهد الأسـدي الوحشـي بات من مخلفاته، فالشعب السوري لن ينسى 
مـا كان فيـه من قلة وذلة، ولن يغفر لمن فرض عليه ليـلا بهيما دام نصف قرن، وجعل 
من سـورية فردوس النهب المتعاقب، وهو لن يغفر أبدا لمن أحل سـفك دمه في الأشهر 
الحرم. فهو لن يخطئه يوما أنى اعتصم. فما أصعب أن تدجن شـعبا أقسـم أن يخلق 
من نبض دمه مسـتقبلا جديدا. وسـينفلق صبح سـورية، فليلها البهيم في اللحظات 
الأخيرة من احتضاره. فما على السـفاج ذي الدمار سوى الرحيل فقد انتهى الطريق. 

فواعرباه، واعرباه، إذا استوعبتم درس التاريخ، فلا تمهلوا حاكم قاسيون.

٭ كاتب سوري

■ لمّا رأيتُ نهاية القذّافي البائســة، اختلط أرشــيف الصور في الذاكرة: 
، وكتابه الأخضر، وتشــريعاته  صــور ملك ملــوك افريقية، وألــف زيٍّ وزيٍّ
الخاصّــة جدّاً، وخيمته. بئس تلك الخيمة التــي كان يدّعي أنّه ينتمي إليها، 
ويدّعي أنّها تؤكّد بدويّته التي يعشقها، ويدّعي أنّها بيته. بئس تلك الخيمة 
التــي كان يفرضهــا بشــكل مريب وشــاذّ علــى كلّ الزعماء الذيــن يودّون 

استقباله أو زيارته.
وأخيــراً هَوَتِ الخيمة على مــن كان يختبىء ويتخفّى بداخلها. ســقطتِ 
الخيمــةُ المســكينةُ التــي كان يَنصبهــا القذّافي، فــي كلِّ أصقــاع المعمورة، 
مَــرّةً هنا ومــرّةً هناك. تَعبــتِ الخيمة مــن القذّافي، ومن زيفــه، ومن ريائه، 
وقرّرتْ، من دون إنذار، أن لا تسمح له، بعد الآن، بإيواء كلِّ أساطير السحر 
والشعوذة والجنون التي كَدّســها في داخلها. خافت الخيمة على سِماتِها 
العربيّــة الجميلة.. خافَتْ علــى النّخوة العربيّة، والكرَم العربيّ، وبِســاطِها 
ن، وخافتْ أيضاً على المِهْباش العربــيّ، وعلى القهوة العربيّة،  العربــيّ الملوَّ
وعلى رائحة الهال. قرّرتِ الخيمةُ، بعد أربعين عاماً من المعاناة، التي تحكيها 
كلُّ حبّــة رملٍ لأختها في الصحــراء الليبيّة، وكلُّ فتاةٍ مصفوعةِ الخدّ،  وكلّ 
مدينــة، وقريــة، وزنَقَة، قــرّرتْ تلك الخيمــة أن تقول للقذّافــي: لا أحد على 
رأســه خيمة.. لا أحد أبــداً.. إِن كنتَ تظنّ ذلك. حَصلــتْ خيمةُ القذّافي على 
دين  ح باســم اللّه تعالى، ودَعَتْ ملايينَ اللّيبيّين المشرَّ حرّيّتها، وراحَتْ تسبِّ
كي يحتموا في أعماق قلبها من البرد، ومن صواريخ النّاتو، ومن ســكاكين 

الانتقام والهمجيّة، ومن الألغام. 
حتّــى الخيمــة الفلســطينيّة الفقيــرة أراد زعماؤنا العرب أن يســرقوها. 
وبلا حياء، وبدمٍ بارد ســرقوها وســرقوا معها طريــق معاناتها المرصوف 
بالحجــارة، وأجســاد الشّــهداء، ودمــوع الأمّهات. ســرقوها كــي يدفنوا 
ئــوا أموالهــم، ويخفــوا جَهلهم، ويتاجــروا بقضيّة  هــم تحتهــا، ويخبِّ خجَلََ
فلســطين. الخيمة الفلســطينيّة هي الخيمــة العربيّة الأصيلــة لأنّها لا تغيّر 
الحكاية. فهي منذ أكثر من ســتِّ عقودٍ ما زالت ترتدي كوفيّتها الشّمّاء التي 
صارت ماركة مســجّلة عالميّــة، وما زالت تقصّ علينا نفس حكاية المســاء.. 

فنبكي وننام.. ونبكي وننام.. وهــذا هو حالنا حتّى الآن! تحكي لنا الخيمة 
الفلســطينيّة النّبيلة كل مساء حكاية مأساتنا العربيّة، وعارنا العربيّ الذي 
نلبســه بلا خجل في كل يوم. تُحدّثنا بِأسى عن جوع أطفال فلسطين، وعن 
حرقة أمّهات فلســطين، وعــن ضَنْكِ رجال فلســطين، وعن نحيــب بيّارات 
فلســطين، وعن وجع شــجر التّين والزّيتــون والرّمّان، وعــن عويل المقابر، 
وعــن دموع المســجد الأقصــى وجزع كنيســة القيامــة. لو أخــرج زعماؤنا 
الجبناء ماأخفوه تحت تلك الخيمة الفقيرة التي ســرقوها ليتجمّلوا بها، لما 
كنّا اكترثنا بقراراتِ اســتعباد الشعب الفلســطينيّ، وتجويعه وسحقه. لو 
فعلــوا ذلك، لما كانت القوى الخارجيّة لتجرؤ على اقتحام البلاد العربيّة من 
نوافذها وأبوابها وســماواتها. لو فعلوا ذلك، لما ماتوا بهذه الطريقة واحداً 

تلو الآخر، بلا كرامة، وبلا رجولة، وبلا دين.
وكذا أراد زعماؤنا العرب أن يســرقوا خيمة الثــورة، تلك الخيمة الفقيرة 
هي الأخرى. اعتذرتِ المســكينةُ عن قبولهم، فمساحتها لا تسمح لها بإيواء 
الدّبّابات، وحاملات الطّائــرات، والصّواريخ بعيدة المدى، وناقلات النفط، 
والمسّدســات والسّــبائك الذهبيّة. فضاؤها البسيط البســيط، يتّسع فقط 
لحناجر. لحناجر تهتــف للحرّيّة، وتغنّي للديمقراطيّــة، وترفض التّهميش 
والإقصــاء، وكلّ أنــواع التمييــز العرقــيّ والدينــيّ والجنســيّ، وتطالــب 
بالمشــاركة فــي كلّ الحلــول والمســؤوليّات والأدوار والقوانــين الوطنيّة، 
وتمجّــد القرآن والإنجيل، وترفض التدخّل الأجنبي، وتدعو لبلســمة جراح 
فلســطين اليتيمة. صارت الخيمــة العربيّة قلعة.. قلعة حــقّ وخير وجمال، 
تتــوق إليها العيون العربيّة كلّها ولا تغادرهــا ليل نهار. وطَردتْ هذه القلعة 
كلّ زعمــاء العــرب الذين يبغون ســبْيَها، وطليَهــا بألوان كئيبة، وإشــعال 
نار الحرب من شــبابيكها. رفرفــتِ الأعلام البيضاء مــن كلّ جهات الخيمة 
العربيّة القلعة، ورسَتْ في موانىء الشرق الجديد مراكب، تصطاد شِباكُها 
النّعــم والخيرات من مياهنا العربيّة، ليأكل جيــاع العرب. وأبحرتِ المراكب 
كلّها.. كلّ تلك المراكب.. صوب فلســطين الســمراء.. كي تعتقها من شِــباك 
العدوّ، وتحبس مكانها كلَّ أولئك اللصوص والخارجين عن القانون الدّولي 
هــم.. أولئك الذيــن خذلَتْهم تلــك الخيمة  والمنتهكــين لحقوق الإنســان.. كلَّ

المسكينة في السّاحات العربيّة.   

٭  أكاديميّة سوريّة تقيم في لندن.

حول ثمار «الربيع العربي»:
شـهدت تونس مؤخرا اسـتحقاقا سياسـيا بالغ الأهمية، بالنسـبة للسـياق 
الوطنـي والإقليمـي والعربـي؛ بمناسـبة انتخابـات المجلس التأسيسـي الذي 
سـيتكفل بإعداد دسـتور جديـد لعهد جمهـوري آخـر، بعد الإطاحـة بالرئيس 
السـابق زين العابدين بن علي. وقد شـكل فوز حزب النهضة الإسلامي المعتدل 
مادة دسـمة للتحليل والاستقراء والاستنباط؛ من قبل الخبراء ورجال الإعلام 
العـرب، والمراقبـين الدوليـين لما ميـز هذا الحدث مـن خصوصية وفـرادة، على 
اعتبـار أن الانتخابات التونسـية ثمرة أولى من ثمار الربيـع الديمقراطي الذي 
شـب في ساحات وشـوارع الجمهوريات الوراثية كالنار في الهشيم، فضلا عن 
المناخ السـليم والصحي الذي مرت فيه هذه التجربة العربية من حيث النزاهة 
والشـفافية والتنافس الحزبي الشريف .. في انتظار استحقاقات عربية أخرى 
في المغرب ومصر وليبيا .. قد تجسد تحولا ديمقراطيا ارتقبناه  سنين عدة، وما 
كنا لننتظر «أصحاب السـمو والرفعة والجلالة والمهابـة» أن «يفهموا» تطلعات 
الشـعوب ومطالبهم العادلة والمشـروعة المتمثلة في الكرامة والحرية والعدالة 
والمسـاواة .. لولا انتفاضات شـبابية هادرة أعادت الاعتبـار للمواطن العربي، 
الـذي طالما أمضى عقودا تحت القهر والاسـتبداد والفسـاد، تحت تصرف حكام 
نزقين اشـتهروا بالجهل والبلاهة والجنون والجبروت، وهـدر المال العام دون 
حسـيب أو رقيـب، إلى أن جـاءت «اللحظـة التاريخيـة» لتعيد هـؤلاء «القادة 
الأشـاوس» إلى مكانتهم الطبيعية: ليذوقوا من الكأس التي سقوا بها شعوبهم 

؛ كأس المذلة والوضاعة والمسكنة.
الصعود الإسلامي بين التهليل والتخويف :

بيـد أن الإنجاز الكبير الذي حققـه حزب النهضة لم يحظ بإجماع كل الفرقاء 
السياسـيين المحليـين والدوليـين، بـل هناك مـن هلل لهـذا الأداء غير المسـبوق 
عربيـا، واعتبره «طالع يمـن»، وفتحا لأبواب الأمل، ومنطلقـا لمرحلة المنجزات 
«العظمى» سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيا وحضاريا، لأن فـوز حزب النهضة 
رسـالة واضحـة إلـى الاسـتئصاليين الذين يسـعون  كل السـعي إلـى حرمان 
الإسـلاميين المعتدلـين من المشـاركة السياسـية المؤسسـية، ومنعهـم من تقديم 
الدليل على كفاءتهم في تجسيد الحكامة الراشدة، وهناك من عبر عن امتعاضه 
وتخوفـه من «الخريـف العربي»، وعـودة تيار الإسـلام السياسـي، وبالغ في 
شـيطنته، لأنـه قد يهدد «المكاسـب العلمانية، كالمسـاواة بين الرجال والنسـاء 
وحريـة اللباس وحرية التفكير والتعبير عن المعتقد» حسـب تعبير أحد ممثلي 

العلمانية المعطوبة (أحمد عصيد). بل إن هناك من حذر إدارة الرئيس الأمريكي 
أوبامـا مـن مغبـة المغامرة «بالمسـتقبل الأمريكـي في المنطقـة العربيـة» إذا هي 
تعاطت إيجابيا مع الإسـلام المعتدل (رانـدة درغام). والواقع الذي لا يرتفع هو 
أن الشـعب التونسي قرر مصيره بنفسـه، واختار بكل حرية وطواعية من يثق 
فيه بعد «سـنوات الضياع» بين مخالب الاستبداد والفسـاد والقمع البوليسي، 
وخرافـة «المعجزة الاقتصادية» المفترى عليها. لقد صوت التونسـيون للحزبين 
الأكثر اعتدالا في المشـهد السياسـي في بلاد شـاعر أغاني الحياة (أبو القاسـم 
الشـابي)، وهمـا حزب النهضة الإسـلامي وحـزب المؤتمر من أجـل الجمهورية 

العلماني في مناخ سياسي  موسوم بالتوتر والحدية يمينا ويسارا. 
في أفق قراءة عقلانية للمشهد السياسي العربي :

وكان من المفترض أن يتم التعاطي مع الظاهرة الإسلامية بقدر من الموضوعية 
والحياد العلمي على أقل تقدير، ومقاربة «الوافد الجديد» أو ما ينعت بالإسـلام 
السياسي من منظور عقلاني هادئ، بعيدا عن الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة 
ومحاكمة النوايا. إن المكون الإسـلامي عنصر بنيوي في كيان الأمة العربية من 
المحيـط إلى الخليـج، وإذا كان قد حرم مـن حق التعبير عن ذاتـه ضمن هيئات 
سياسـية شـرعية طيلة عقـود القمع والإقصـاء، فإن هذا لا يحول دون إفسـاح 
المجال للأحزاب «الإسـلامية» الوطنية والمعتدلة والمؤمنـة بالقيم الديمقراطية؛ 
ذات الصلة بمأسسـة المجتمع واحترام الدسـتور والقوانين والمواثيق الداخلية 
والدوليـة، وقبـول مبـدأ التداول على السـلطة بشـكل دوري مرسـوم، في ظل 
انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ تتصارع فيها مختلف الأحزاب الحاملة 
لمشروع مجتمعي واقعي وقابل للإنجاز والأجرأة، من أجل الدفع بعجلة التنمية 
الشـاملة واللحاق بركب الدول المحترمة، دون ذلك ليس أمامنا سوى «نموذج» 
/ مغامـرة النظـام الجزائـري سـيء الذكر، في مسـتهل التسـعينيات من القرن 
الماضي؛ حيث تدخل الجيش لإسـقاط الديمقراطية بوحشية على مرأى العالم، 
وإفشـال أول انتخابات عربية ناجحة حسـب المقاييس الديمقراطية «المتعارف 
عليها دوليا» والعودة بالبلاد سنوات إلى الوراء. فلنتخل عن تبادل الاتهامات 
المجانيـة، ولنضـع حدا للأوهام التـي يحملها كل طرف إزاء الآخـر، ولندرك أنه 
ليـس هناك إطار سياسـي واحد يمكن أن يسـتأثر بالحكـم، إذ لا بد من جبهة أو 
كتلة وطنية منسـجمة تعمل كرجل واحد لتفعيل برنامج حكومي مدقق وشامل، 
يأخـذ بعين الاعتبار مطالب الشـعب وتطلعاته نحو الأفضل والأجدى، وإذا كنا 
قد توقفنا عند تيار الإسـلام السياسـي في هذه المقالة فإن هذا لا يعني بحال من 
الأحـوال، أننا نناصره على حسـاب باقي الهيئات الحزبيـة الأخرى. لقد علمنا 
فقيـد العقلانيـة العربية محمـد عابد الجابـري، أن الانحيـاز إذا كان لا بد منه، 

فليكن؛ لكن للديمقراطية.

٭ كاتب مغربي

مصر: الاستعصاء وأطياف أخرى من الثورة المضادة
■ تعيش الثورة المصرية مرحلة اسـتعصاءٍ طالت حد السـماجة 
باعثةً ومرسخةً في نفوس الجمهور حالةً من الضيق والملل واليأس 
والخـوف من القـادم المجهول... وللحـق، فليس في ذلـك ما يدهش 
فهـي ثـورةٌ منقوصـة، ثـورةٌ وقفت في منتصـف الطريـق فأطاحت 
بـرأس ورمـوز النظـام ولم تمـلِ إرادتهـا بفرض هيئـةٍ أو تشـكيلةٍ 
حكوميـة تقوم بـإدارة المرحلـة الانتقالية، إنما عوضـاً ذلك انزلقت 
إلـى حالة قبـولٍ أو تقبـلٍ لإدارة المجلـس العسـكري لإدارة المرحلة 
الانتقاليـة إمـا عن مثاليـةٍ أو سـذاجةٍ أو جهلٍ بحقيقـة هذا المجلس 
الـذي يرتبـط بالدولة والنظـام برباطٍ عضويٍ وثيق؛ لكل ما سـبق 
فالجمهور المصري الذي لا يؤثر شـيئاً قدر الاسـتقرار والذي حسب 
أنه رأى وعاش وعانى قاع الضنك وأشـنع القمع بات الكثيرون منه 
يتوقعون الأسـوأ ويترحمـون على ما ضاع منهم مـن الأمان خاصةً 
بعـد استشـراء الفوضـى وبقـاء الحـال على مـا كان عليـه (وربما 

أسوأ...) على الرغم من التضحيات...
لـذا، وفـي منـاخٍ يسـوده القلـق والتوتر ونفـاد الصبـر يترقب 
الناس ويراقبون الانتخابات المقبلة أملاً في كسـر حالة الاستعصاء 
والجمـود تلـك وما ستسـفر عنه مـن نتيجة قـد تبين مقـدار القوى 
النسـبية الفعلـي لتلـك القـوى السياسـية والتنظيمـات المتكاثـرة 
كالفطر بصورةٍ محيرة محبطة؛ كما أنهم يراقبون حولهم في خشية 
تحركات من يطلق عليهم ‘فلول’ النظام السـابق من أعضاء الحزب 
الوطنـي المنحل المتربصين بالثـورة المحاولين عرقلتهـا... بالإضافة 

إلى ذلك فهم يتوجسـون ويحتاطون ممن يطلق عليهم قوى الثورة 
المضادة التـي يؤكد الثوريون والمثقفون ومدعو الثقافة أنها لا شـك 
تنظم قواها لعرقلة المد الثوري والتصدي له بالإضافة إلى الحيلولة 

دون تعاظم الظاهرة وتحقيقها أهدافها...
لا جدال في كون ‘الثورة المضادة’ غدت من أكثر الكلمات شـيوعاً 
فـي الشـهور اللاحقـة للثـورة، وكغيرهـا من كلمـات النخـب التي 
وجدت طريقها إلى الشـارع فقد اكتسـبت مسحةً شـعبوية لا تخلو 
مـن الفكاهـة والتندر، ولـن تعدم أن يصـل إلى مسـامعك الاتهامات 
المازحـة بين الأصدقاء بالانتماء إليها، إلا أنني أكاد أجزم بأن مفهوم 
الثـورة المضادة ما يـزال ضبابياً في ذهن ومخيلـة العامة، وهو أمرٌ 
معقـول، فمدلول الكلمة فضفاض ، يشـمل بالطبع وفـي المقام الأول 
أسـرة المخلوع وطبقة الطفيليين المنتفعين المتحلقين حولها والجهاز 
الإداري والبيروقراطي للنظام السابق... لكن المؤكد أنه لا يقف عند 

هذه الدائرة الضيقة...
في يقيني أن الثورة المضادة أوسع من ذلك، فهي حالةٌ مزاجية أو 
موقف وجداني معادي للثورة مرتابٍ منها...إنها قابلية نفسية لدى 
قطاعات لم تكن بالضرورة مسـتفيدة من الوضـع أيام مبارك وإنما 
تـراه على فقره وقمعه وانحطاطه طبيعياً و‘عادياً’، وعلى ذلك فهي 
تشـمل أطيافاً متعددة، كل من يخشـى ويجفل من المجهول والتغيير 
مـن كل تلك الطبقات والفئات التي تعهدها النظام بالإفسـاد الممنهج 

حتـى امتد التلوث والالتواء إلـى أعمق جذور منظومة قيمها فها هي 
تقف عقبةً عنيدةً في طريق التغيير... 

والأمثلـة على ذلك عديدة تزخـر بها الحياة اليوميـة وأحتك بها 
بصورةٍ يومية مع أشـخاصٍ أغلبهم نسـتطيع أن نصفه بالاستقامة 
وسـلامة النيـة وخاصةٍ فـي الجمهـور العريض من غير المسيسـين 

الذين أفاقوا من غيبوبتهم على الحدث الثوري..
لـوا أعلى الشـهادات  مـن ذلـك مثـلاً أولئـك المهنيون الذيـن حصَّ
العلميـة وبـرزوا في مجالاتهم سـواءً فـي الوطن أو فـي المهجر...ما 
أكثر ما كان هؤلاء يعبرون بمرارة عن يأسٍ من شـعبهم وتبرمٍ يصل 
حـد العداء ... لن يتغير شـيءٌ أبـداً في مصر، فتركيبة هذا الشـعب 
منحطـة ولا فائدة فيهـا ’ هكذا كانوا يحكرون علـى التطور ومقدرة 
التاريخ على الحراك، وشـيئاً فشـيئاً يستسـلمون إلى شعورٍ خادعٍ 
بالرضـا المفرط عن النفس والتعالي المغرورالمعادي لشـعبهم كأنهم 
نزحوا من بلدٍ آخر أو هبطوا من كوكبٍ مختلف ...ليس ذلك فحسب، 
بل إنهم يأقلمون حياتهم ومصالحهم على فرضية اسـتحالة التغيير 
هذه وعلى اعتبار أن أفراد الشعب (وبخاصة الطبقات الدنيا) ما هم 
إلا مجموعة من اللصوص المطلوقين وغالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى 
السـعي وراء علاقاتٍ مع شخصياتٍ نافذة في هيكل النظام الإداري 
وبصفـةٍ أخـص الجهـاز الأمنـي تجنبهـم الاحتـكاك بعامة الشـعب 
وتحميهم منه وتسـهل لهم قضـاء مصالحهم...حين فاجـأت الثورة 

هؤلاء لم تسـقط وتختل رؤيتهم وتنظيراتهـم (المغرورة والقاصرة 
في آنٍ معاً) عن الواقع بما تتضمنه من مكانةٍ متميزة لأنفسـهم فقط، 
وإنمـا ايضـاً بحتمية التعامـل مع واقـعٍ متغير ذي مفـرداتٍ جديدة 

ومختلفة عليهم أن يعيدوا حساباتهم وارتباطاتهم وفقاً لها...
ليـس بعيـداً من هـذه الفئـة بكثير أولئـك المثقفون والمسيسـون 
الذيـن أكـدوا بعد تحليـلاتٍ معقدة أن الثـورة لن تقـوم، بل وذهب 
بعضهم إلى عدم ضرورتها...الآن وقد طاشـت تنظيراتهم وتخطاها 
منطـق الأحداث مثبتـاً فراغها وخطأهـا بات جل هـم الغالبية منهم 
لجـم الثـورة وتحجيمهـا إمـا عـن حـرصٍ صـادقٍ يتفـق ورؤاهم، 
وهـو أقـل القليـل، وإما من بـاب المـرارة والغيـظ النابع مـن ذواتٍ 
متضخمـة تثـأر لأرائهـا ومواقفهـا الفكريـة... بالتأكيـد ينتظـرون 
يومـاً يظهـرون فيـه على شاشـة التلفـاز (ذلـك السـاحر الاثير...) 
وقـد تعثرث الثورة وربمـا أجهضت مقدرتها الحقيقيـة ليؤكدوا في 
خيـلاءٍ ظافرة أنهم كانوا على صواب منـذ البداية.. هذا مع ملاحظة 
أن الكثيريـن منهـم يسـاهمون اليوم في إنشـاء العديـد من أحزاب 
ما بعـد الثورة الجديـدة... طبعاً يلحـق بهم عن قرب السياسـيون 
المحترفـون (وقدامـى المناضلين، للأسـف) وقـادة وأركان الأحزاب 
المدجنـة الذيـن كانـوا يتفقون معهـم في اسـتبعاد قيـام الثروة في 
مصر فـي تأكيدٍ متملقٍ علـى التبعية للنظام... وهنالـك أيضاً صغار 
المسـتثمرين وموظفـي القطـاع الخاص ممن لـم يتورطـوا بصورةٍ 

مباشـرة أو بارزة في منظومة مبارك الفاسدة ومع ذلك فعم يعانون 
الآن فـي مصالحهـم... نموذج آخر هم صغار الموظفـين المغبونين في 
وضـع البلد الاقتصادي الذيـن كانوا يعوضون العجـز في دخولهم 
بالرشـى... وكل هـذه النمـاذج علـى سـبيل المثال لا الحصـر لقطاعٍ 
متذبـذبٍ من الجمهـور مؤهل لأن يشـكل رصيداً تلعـب عليه القوى 
الفاعلة في الثورة المضادة  فتستثمر في زياده ضيقه وسخطه بهذا 

الاستعصاء عن طريق التباطؤ والتسويف لتعميق أزمته... 
مـا أقصد إليه ليس دعوةً لتطهير راديكالي مجنون وإنما لا يعدو 
كونه محاولة لفهم الدوافع النفسية التي قد تحدو قطاعاتٍ وأطيافٍ 
عديدة من الشـعب تشـمل من الجمهور أكثر مما قـد يتصور البعض 
للحنين إلى أيام مبارك على الرغم من التباين في خلفياتهم الطبقية 
ومصالحهـم الماديـة ومن تحفظهـم عليه ورفضهـم للانحطاط الذي 

حل بمصر على يديه.
لقد تباطأت الثورة المصرية فـي وقتٍ حرجٍ فلم تكتمل...هذه هي 
الحقيقة المرة، وقد أفسح ذلك المجال أمام فلول النظام السابق وقوى 
الثـورة المضادة الفاعلة في التنافس مع قوى الثورة  على اسـتمالة 
هذه القطاعات المترددة إلى معسـكرها ... لـذا يتعين على الثورة أن 
تجبـر ذلك النقص بالمضي قدماً وبسـرعة لقطع العلاقة بالماضي عن 
طريـق تمكين الطبقات المنحازة بلا لبـسٍ للثورة وصاحبة المصلحة 

فيها من رأس السلطة كيما تشرع في خلق واقعٍ جديد..
أجـل، هي مرحلة اسـتعصاء وركـود، ولكنني على يقـين من أنها 
سـوف تنكسر في الأسـابيع الحاسـمة القادمة التي قد تشهد حراكاً 

وصداماً يفوق كل توقع.

٭ كاتب مصري

د يحيى مصطفى كامل٭

مثنى عبد الله٭

صادق ادريس٭د. نهلة غسّان طربيه٭

أ . د . علي الهيل ٭

رياض معسعس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسلام السياسي معضلة امريكية

الطريق إلى نزع السلاح من الساحة السياسية السودانية

في تونس.. موت يسار وولادة يسار

(1)
■ لست متأخرا في تقديم التهاني القلبية للسيدة 
المناضلـة تـوكل عبد السـلام كرمـان لحصولها على 
والتهانـي  والديمقراطيـة،  للسـلام  نوبـل  جائـزة 
موصولة الى شباب وشـيوخ الثورة اليمنية في كل 
سـاحات التغيير في كل ارجاء اليمـن العزيز، تحية 
لك ايها السـيدة المناضلة الشريفة ولكل نساء اليمن 
وعامـة الشـعب اليمني الصابر علـى الظلم والمقاوم 
للاستبداد والفساد والفردية البغيضة، سلام عليكم 
يا اهل اليمن حتـى اولئك الذين ما برحوا حول علي 
عبد الله صالح فلعل فقه الضرورة ابقاهم الى جانب 
هـذا الطاغية المسـتبد وليس حبا فيـه او في ادارته 

لليمن الشقيق خلال العقود الثلاثة المنصرمة .
ليفخـرن كل نسـاء العرب الشـريفات المناضلات 
الملتزمـات بثقافتهـن الاجتماعيـة والدينية وخاصة 
نسـاء اليمن فهذه السـيدة كرمان اليمنية المتحجبة 
تدخـل كل مراكـز صناعة القـرار العالمـي في الحرب 
والسـلام بحجابها الشـرعي وثوبها الطويل وتقف 
بينهم بشـموخ عربي اسـلامي منقطـع النظير. انها 
حقـا زعيمة يمانية تسـتحق منـا التهنئـة والتقدير 
وننزلها منزلة رفيعة لكونها السيدة العربية الاولى 
التي حصلت على جائزة نوبل للسلام دون وسطاء 

ودون ضجيج اعلامي قبل فوزها. 
لقـد احسـنت تصرفا عندمـا اهدت هـذه الجائزة 
الى شـباب الثورة الصامدين في السـاحات اليمنية 
مجاهدين سـلميا من اجل نيل الحرية والانعتاق من 
الحكم الفردي المسـتبد البغيـض، ليس ذلك فقط بل 
اهدت تلك الجائزة الى كل الشباب العربي في جميع 
ارجـاء الوطـن العربـي الثائريـن علـى الاسـتبداد 
المطالبـين بالاصلاح. انها تعترف بان صمود شـباب 
اليمـن فـي سـاحات التغييـر مـن اجـل التغيير هم 
الذيـن منحوها تلك الجائزة العالميـة، انها تعلم علم 
اليقين بان الشـباب والشـيوخ والجنـود والضباط 
الذين انضموا الى الثـورة ضد نظام عبدالله صالح 
وكانوا يـرددون الهتافات المطالبـة بالاصلاح خلف 
نداءات السـيدة كرمان والذين تجمهـروا وناضلوا 
جميعهم لاطلاقهـا من قبضة زبانية النظام المسـتبد 
في صنعاء هم سجل الخلود الذي اوصل كرمان الى 

هذا المستوى العالمي .

 ( 2 )

لقد تابعت بيانات وتصريحات السـيدة العزيزة 
كرمـان الصحافية في معظم العواصم التي حلت بها 
وكانت موفقة كثيرا فيما قالت عن حال امتنا العربية 
الثائرة على انظمة الفسـاد والاستبداد، وفيما قالت 
عن المستقبل المشرق لهذه الامة في ظل ثورة شبابية 
تؤسـس لمستقبل عزيز يقوم في ظل نظام ديمقراطي 
تعـددي بعيـدا عـن الطائفيـة والعصبيـة القبليـة 

والتبعية لقوى اجنبية .

 ( 3 )

والحـق انهـا قامت بـدور كبيـر قياسـا لتجربتها 
السياسـية والفكريـة فـي كل العواصـم التـي حلت 
بها، لكن كان سـيكون الدور الـذي ادته اكبر واعظم 
تأثيـرا لـدى كل القوى الدوليـة التي التقـت بها في 
عواصم الغرب لو انها اصطحبت معها ثلة من شباب 
السـاحات القادرين على العطاء الفكري السياسي، 
كنت اتمنى لو انها اصطحبت في جولتها السياسـية 
المبارك ثلـة ايضا من رجال ونسـاء المعارضة الذين 
لا ينكـر دورهـم فـي هـذه الثـورة اليمنيـة الحالية 
يتوزعـون الادوار فيما بينهـم، اي بين اعضاء الوفد 
المرافـق لحاملة جائزة نوبـل، البعض منهم يخاطب 
البرلمانات الغربية، والبعض الاخر لالقاء محاضرات 
في الجامعات التي يحلون بها والبعض الاخر يقابل 
وسـائل الاعـلام انها حملـة سـيكون لها ابلـغ الاثر 
في تحريك الـرأي العام في كل العواصم المسـتهدفة 
وتعبئة الرأي العام لصالح الثـورة اليمنية المبارك. 
كنـت اتمنى لو انهـا عندما قابلت الامـين العام للامم 
المتحدة في مكتبـه في البيت الزجاجي في نيويورك 
طلبت منـه ان تلقي كلمـة امام اللجنـة الثالثة وهي 
احـدى لجان الجمعيـة العامة فـي دورتهـا المنعقدة 
حاليـا تتحـدث فيهـا عـن حقـوق الانسـان العربي 
المختطفـة مـن قبـل حكامنـا وتسـهب فـي الحديـث 
عـن حق الشـعوب في الكفـاح من اجل نيـل الحرية 
والكرامة وقطع دابر الفساد والاستبداد وحكم الفرد 
وتناشد العالم مناصرة ثورة اليمن وثورات الربيع 
العربي على وجه العموم ليحل السـلام والاستقرار 

في هذه البقعة من العالم. 
في يقيني لو انهـا اصطحبت في معيتها، ولتكون 
القيـادة والصدارة لها، فريق عمـل كما ذكرت اعلاه 
لـكان تقدير كل القيادات التي التقت بهم اكثر تقديرا 
واعظم انجازا لانها سـلكت سـلوك العمـل الجماعي 
وليـس العمل الفردي التـي هي ورفاقها ثـاروا على 

القيادة الفردية والعمل الفردي.
اخـر القـول: مـا برحت الفرصـة مواتيـة واتمنى 
على السـيدة كرمـان الان ان تباشـر اتصالاتها بكل 
البرلمانات الغربية وكبـرى الجامعات لتنقل رغبتها 
ورغبة رفاقها فـي المثول امام تلك البرلمانات وطلاب 
واسـاتذة الجامعـات لشـرح حـال الشـعب اليمني 
ومـا يتعرضون له مـن ظلم وعقـاب جماعي من قبل 
نظـام عبـد اللـه صالـح. ومـن يناصـره مـن الدول 
العربية والغربية او السـكوت عن ما يفعل بالشعب 
اليمنـي من قبل جيش النظام ورجال امنه وحرسـه 
الجمهـوري وبلاطجتـه. انهـا فرصـة وارجـو ان لا 
تفـوت، ويقيني بـان الفـرص تأتي مـرة واحدة ولا 

تتكرر. فهل من معتبر؟ 

رسالة الى المناضلة
السيدة توكل كرمان  رأي القدس

■ عشـية عيد الأضحى المبارك الـذي صادف نهاية 
الأسـبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية اجتياح 
مدينـة الكرمـك، آخـر المعاقـل المهمـة لقـوات الحركـة 
الشـعبية لتحرير السـودان-قطاع الشمال، في ولاية 
النيل الأزرق. وقد اعتبـرت الحكومة أنها وجهت بهذه 
العمليـة ضربـة قاصمة للوجـود العسـكري للحركة، 
وهي تسـتعد الآن لتصفيـة ما بقي من وجـود الحركة 
هناك وفـي ولاية جنوب كردفان، موقـع النزاع الآخر. 
بعد أسـبوع مـن هذا الإعـلان، صدر إعـلان آخر، هذه 
المرة من طرف الحركة الشـعبية وحلفائها، عن تشكيل 
ما سـمي «تحالـف الجبهـة الثوريـة السـودانية» بين 
الحركة الشـعبية وثلاث حـركات دارفورية هي حركة 
العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل ابراهيم، وحركة 
تحريـر السـودان بقيـادة عبدالواحـد نـور وحركـة 
تحريـر السـودان بقيـادة منـي اركـو منـاوي، وذلـك 
بهدف «اسـقاط نظـام المؤتمر الوطني بكافة الوسـائل 

المتاحة».
وكانـت الحكومـة السـودانية أعلنـت سـابقاً أنهـا 
لـن تتفاوض بعـد اليوم مـع أي حركة تحمل السـلاح 
لتحقيـق مطالـب سياسـية، وسـتتعامل مـع مثل هذه 
الحركات بالحسم العسكري فقط. واعتبرت ما يجري 
فـي النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان بمثابـة التطبيق 
العملي لهذه السياسـة الجديدة، كمـا رأت في اتفاقية 
الدوحـة حـول دارفـور مع حركـة التحريـر والعدالة، 
والتـي يجـري تطبيقهـا حاليـاً فـي دارفـور برعايـة 
قطرية، خاتمة المطاف في مسـاعي مفاوضات السـلام 

التي بدأت في نهاية الثمانينات.
يؤكـد هـذا أننـا أمـام حالـة اسـتقطاب حـاد تهدد 
بإعـادة البلاد إلى أوضاع مطلع الثمانينات حين كانت 
لغة السـلاح هي اللغـة الوحيدة التـي تحكم الخطاب 
السياسي. ولعل من مفارقات هذه الحال تقلب مواقف 
الفئـات. فمنـذ عودة الحـرب الأهلية إلـى الجنوب في 
ايار/مايـو عـام 1983، كانـت الحركـة الشـعبية هـي 
التـي ترفـض فكـرة المفاوضات لأنهـا لم تكـن تعترف 
بشـرعية الحكومـات، مشـترطة بالمقابل عقـد «مؤتمر 
دسـتوري» لتحديـد مسـتقبل البـلاد. ولكـن الحركـة 
غيرت من اسـتراتيجيتها بعد وصول نظام الإنقاذ إلى 
السـلطة في عام 1989، حيث بدأت وقتها عقد سلسـلة 
مـن المفاوضات مـع النظام الجديـد، كان أولها في اب/

أغسطس عام 1986، أي بعد أقل من شهرين من وصول 
نظام البشير إلى السلطة.

من جانبها فإن سلطة الإنقاذ استنت سنة التفاوض 
مع حركات التمرد المسلحة، مع الرفض الكامل للتعامل 
مـع المعارضة السـلمية والمسـالمة وتنظيمـات المجتمع 
المدنـي، وهـي سياسـة يمكـن أن تتهـم بأنها تشـجيع 
لاسـتخدام العنـف. وقـد تجـاوز الأمـر التحفيـز غير 
المباشر إلى الدعوة المكشوفة إلى العنف، حيث تحدت 
قيـادة الإنقـاذ خصومهـا المسـالمين إلى حمل السـلاح 
ومنازلتهـا في الميـدان إذا أرادوا مفاوضتهـا. وبالفعل 
اسـتجابت قـوى كثيـرة لهذه الدعـوة، حيث شـكلت 
معظم الأحزاب الرئيسـية ميليشـيات مسـلحة فتحت 
لهـا في نهايـة المطاف بـاب التفـاوض في تناسـب مع 
حجم قواتها المشـاركة فـي النزاع المسـلح. ولا نحتاج 
لكثيـر تأمـل لكـي نـدرك أن ذاك التوجـه لـم يكـن من 

الحكمة في شيء. 
فهـل يعني هـذا أن التوجه الجديـد الرافض لمكافأة 
حاملي السلاح عبر منحهم مقاعد على موائد التفاوض 

ثم إشراكهم في السلطة هو الأسلم؟
هنـاك بالطبع ما يرجـح هذه النقطـة. فالتخلي عن 
سياسة احتكار السلطة بين فصائل مسلحة على رأسها 
الحـزب الحاكم هو خطوة إلى الأمام بـلا جدال. ولكن 
هـذه الخطوة غيـر كافية ما لـم تتبعها تنـازلات مهمة 
لصالـح المعارضـة. فالنظـام يتفاوض مـع المعارضين 
وهو يمسـك كل الأوراق في يـده، حيث يحتكر الهيمنة 
على القوات النظامية وموارد الدولة ومفاصل الإعلام 
والاقتصاد، بينما لا تملك قوى المعارضة سوى صوتها 
وحججها. وما لم تتخذ خطوات ملموسـة باتجاه فتح 
آفـاق العمل السياسـي وخلق بيئة تنافسـية متكافئة 
بين يدي انتخابات جديدة مبكرة، كما أسلفنا من قبل، 
إضافة إلى إشراك المعارضة في صياغة الدستور، فإن 
الحـوار مع المعارضـة لن يكون ذا معنـى. وهذا بدوره 
سـيؤيد منطق «الجبهة الثورية السـودانية» وغيرها 
ممـن ينادون بـأن العمل المسـلح هو الطريـق الوحيد 

لفتح مجال المشاركة السياسية العادلة.
مـن ناحيـة أخـرى فـإن برنامـج «تحالـف الجبهة 
الثوريـة السـودانية» الذي يقـدم العمل المسـلح على 
غيـره يطـرح إشـكالات عـدة، كنا قـد أشـرنا إليها في 
مداخـلات سـابقة. فالعمـل المسـلح فـي داخـل أي بلد 
يشـكل كارثـة بـكل المقاييـس، حتـى إذا تغاضينا عن 
ثمنه المباشـر، وهـو التقتيل والتخريـب. فليس هناك 
مهـرب مـن أن العمـل المسـلح يـؤدي إلـى سـفك دماء 
كثير مـن الأبريـاء، دون تحقيق نتائج تختلـف كثيراً 
عمـا كان يمكن تحقيقه سـلمياً. على سـبيل المثال فإن 
مـا كان مطروحاً على الحركة الشـعبية في عام 1985، 
حـين كان ضحايا الحـرب لا يزيدون على بضعة آلاف، 
كان أفضـل بكثير مما حصلـت عليه في عام 2005، بعد 
هـلاك مئات الآلاف من الأنفس (بعض التقديرات تقدر 
القتلـى في الحرب بمليوني شـخص، مـع قرابة أربعة 

ملايين مشرد).
قيـادات التحالـف تحدثـت عن اسـتخدام وسـائل 
سـلمية للتغييـر، وعـن نيتهـا  فتح حـوار مـع القوى 
السياسـية الأخرى ومنظمـات المجتمع مدني للتباحث 
حول استراتيجية مشتركة لإسقاط النظام تزاوج بين 
الاحتجاج السلمي والعمل العسكري. ولكن هذا توجه 
إشكالي، لأنه من المعروف أن اللجوء إلى العنف في أي 
ساحة سياسية لا يترك مجالاً لعمل سلمي، لأن العنف، 
مثل العملة السـيئة، يطرد العملة الجيدة من التداول. 
فالـكل يعرف أن مشـروع ما سـمي بالحركة الشـعبية 
والجيش الشـعبي لتحرير السـودان، وكل المشـاريع 
المماثلـة، انتهـت بـأن الجيـش هـو الـذي هيمـن على 
الحركـة، لأن لا أحـد يسـتطيع محاجة شـخص يحمل 
مدفعاً رشاشـاً. إضافة إلى ذلك، فـإن الأنظمة القمعية 
تفضل التعامـل مع حملة السـلاح، لأن لغة العنف هي 
اللغة التي تحسـنها تلك الأنظمة أكثـر من غيرها. لهذا 

نسـمع في اليمن وسـورية وغيرها أن المعارضة هناك 
تتمسـك بسـلمية نضالها، بينما الأنظمـة تتهمها بأنها 

عبارة عن «عصابات مسلحة». 
وعليه فحين يعلن التحالف على الملأ اعتماده العمل 
المسـلح، فإنه يمنح الحكومة الحجة ليس لقمعه فقط، 
بـل كذلك لقمـع القـوى المدنيـة الأخرى بحجـة كونها 
واجهة مدنية لتلك «العصابات المسـلحة». ولأمر ما لم 
نسمع في السـاحة الدولية ضجة كبيرة ضد الحكومة 
الحركـة  مقاتلـي  ضـد  عملياتهـا  بسـبب  السـودانية 
الشـعبية فـي الولايتـين، لأن لا أحـد يجـادل فـي حق 
الدول في قمع أي معارضة مسلحة داخل أراضيها. وما 
وقع من احتجاج حول دارفور إنما كان ضد اسـتخدام 
القوة المفرطة ضد المدنيين. ولو اقتصر نشـاط القوات 

الحكومية على التصدي للمسلحين لما انتقدها منتقد.
هناك بالطبع إشكالية أكبر تتعلق بالعمل المسلح، ألا 
وهـي مصادر الدعم والتمويل. فالعمل المسـلح يحتاج 
إلـى أموال طائلة ومصادر تموين من سـيارات ووقود 
وأسـلحة وغيرهـا، وهـذه لا تتأتـى إلا عبـر دول لهـا 
مصلحة في ذلك. حالياً لا توجد دول خارجية متحمسة 
لدعم عمل مسـلح في السودان. ولعل قصة الكرمك هي 
أكبر دليل على هذا. ذلك أن مدينة الكرمك الواقعة على 
الحدود مـع اثيوبيا لا يمكـن احتلالهـا والاحتفاظ بها 
إلا بدعم اثيوبي سـخي ومسـتمر وفاعـل، وهو ما كان 
متاحاً للحركة الشـعبية في الماضي، ولكنه غير متوفر 
حاليـاً. ومعـروف أن مصـادر الدعم لحـركات دارفور 
مـن ليبيا وتشـاد واريتريا قد توقفت تمامـاً، ولم يبق 
حاليـاً إلا دولة جنوب السـودان، وقدرتها على الدعم 
محـدودة، أولاً لضعـف مواردهـا وثانياً لأن اسـتمرار 
دعمها لحركات التمرد في الشـمال سيقابل بدعم موازٍ 
لحـركات التمرد المتكاثـرة في تلك الدولة الهشـة التي 
قد تواجه خطر الفشـل والانهيار إذا اسـتمرت في هذا 

المسلك الخطر.
لكل هذا نكرر ما قلناه سابقاً بأن الدعوة إلى توسيع 
الصراع المسلح في السودان كوسيلة للعمل السياسي 

ستؤخر قضية التغيير المطلوب ولن تساعدها. فهي من 
جهة تعطـي النظام العذر لقمـع المعارضين والتضييق 
على الحريات، وترفـع عنه الحرج دولياً حين يتصدى 
لما سـيزعم أنه «عصابات مسـلحة» مدعومـة من دولة 
الجنـوب. هـذا إذا تغاضينا عن إشـكالات أخرى، مثل 
أن مكونـات الشـق الدارفـوري مـن التحالـف تواجه 
إشـكالات تتعلق بوجودهـا، ناهيك عـن عملها الفاعل 
هناك. ولا نريد هنا أن نطيل في التذكير بأن الإشكالية 
في دارفور كانت ولا زالت تتعلق بالعوائق التي تؤخر 
وحـدة أهـل دارفـور. فعلى سـبيل المثال هنـاك علامة 
اسـتفهام حـول لمـاذا عجـزت الحـركات الدارفوريـة 
الثلاث عن توحيد نفسـها، ولماذا تتسمى حركتان منها 
باسـم فرد واحد؟ وهناك أسـئلة سـتظل تطرح نفسها 
حتـى بعد أن تتوحد الحـركات الدارفوريـة، لأن أصل 
الصـراع في دارفـور كان ولا يزال بين قـوى لها وجود 

داخل دارفور نفسها.
مـن جهة أخرى فـإن الإشـكال الأكبـر كان ولا يزال 
هـو مسـلك النظـام. ومـا لم نشـهد تغيـراً جذريـاً في 
توجهات النظـام، وهي تغييرات لـن تتأتى في نظري 
إلا بتغييـرات فـي القيـادة العليا، فـإن معادلة ضعف 
النظـام وضعـف الحكومة هي وصفة أكيـدة للصوملة 
وتمـزق البـلاد. وهنـاك واجـب لا مهـرب منـه علـى 
القيـادات السياسـية الحكيمة وعلى القوات المسـلحة 
أن تجنـب البـلاد هـذا المصيـر بحسـم خيـار الانتقال 

الديمقراطي عاجلاً لا آجلاً.
وعلـى كل حـال فـإن البـلاد تحتـاج إلـى تحالـف 
التـي  العربيـة  الثـورات  تجـارب  يسـتلهم  سياسـي 
ركزت على نبذ العنـف، وعلى توحيد كل قوى المجتمع 
ومكونـات البـلاد السياسـية فـي تحالـف عريـض لا 
يقصي أحداً، حتى تتحقق شروط التحول الديمقراطي 
الحقيقي. وأخشـى ما نخشاه هو أن تجد بعض القوى 
السياسية الاتكالية في هذا التحالف الجديد ما يدفعها 
للتعلـق بوهم انتظار «مخلص» قادم، مثلما تعلقت من 
قبل بأعطاف الحركة الشعبية، وقبل ذلك وبعده بآمال 
التدخـل الأجنبي، فألهاهـا ذلك التعلق عـن كل مكرمة 
وعمل سياسـي جاد لتوحيد صفوف السـودانيين ضد 

الدكتاتورية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أذكر باســتمرار تلك القصــة التي حكاها المفكــر الإيراني 
الكبيــر الشــهيد الدكتــور علي شــريعتي في أحد كتبــه، والتي 
لــم أجــد أفضــل منها مثــالا يوجــز أزمة «اليســار» فــي العالم 
الإســلامي، فقــد أورد رائــد الفكر الإســلامي التقدمــي حكاية 
المثقف الاشــتراكي الذي ذهب إلى الريف مبشــرا بثورة العمال 
والفلاحين، فــكاد يقتل على أيديهم ولم تمنــع قتله إلا تدخلات 

أعوان السلطة، أولئك الذين جاء داعيا للثورة عليهم. 
في مشــهد أول بدا هذا الرجل الثوري مســتغرقا في حديث 
جاد مع مجموعة المزارعين الفقراء، وفي مشــهد ثان بدا الرجل 
وكأنه يقــود جماعتهم في مســيرة ثورية نحو مخفر الشــرطة 
لافتكاكــه من رجالها، أما المشــهد الثالث فقد كان مخيبا للآمال 
الثوريــة فعــلا، حيث اكتشــف أن الرجل لم يكــن قائدا لجماعة 
المعدمين الريفيين بل هاربا من غضبهم محتميا برجال البوليس 

في مخفرهم.
يروي شــريعتي أن المثقف اليســاري المبشــر بالثــورة، بدل 
أن يبــدأ حديثه إلى بســطاء الناس في الريف مــن باب العدالة 
الاجتماعية ورفــع الضيم الاقتصادي عنهم وتشــجيعهم على 
التنظيــم والتعبئــة والنضال دفاعــا عن حقوقهــم في الصحة 
والتعليم والثــروة الوطنية، فقد اســتهل خطابه بالهجوم على 
الدين والســخرية مــن المقدس وتتفيــه الإيمان بالله ورســوله 
(ص)، ومــا كان من مســتمعيه إلا أن قــرروا أن لا يمهلوه حتى 
ينتقــل من باب إلى آخر، وما كان منهم إلا أن اغلقوا أمامه كافة 
الأبــواب، وقالــوا له «هيــت لك» مــن رجل عديم المــروءة جئت 
تدعونــا جهــارا للكفر بربنا ونبينــا، وقد ظننــاك داعيا للعدالة 

والتنمية. 
ولمــا أتأمــل في حال اليســار فــي بــلادي التونســية اليوم، 
وفــي بــلاد عربيــة وإســلامية كثيــرة، لا أرى إلا هــذا المثقــف 
اليســاري شــقيق بطل قصة الدكتور شــريعتي، مــع تغيير في 

بعض ملامح الوجــوه وتفاصيل الصور 
والأماكن، فاليســاري التونســي لم تعد 
له صلة واضحة بينة بالطبقات الكادحة 
والفقيــرة، ولــم يعــد مهمومــا بمهاجمة 

الطبقات الغنية، خصوصا طبقة محدثي النعمة التي ســيطرت 
بالمكــر والمكيدة والفســاد علــى الاقتصاد الوطني وتقاســمت 
مصادر الثروة الوطنية كأنهــا غنائم حرب، بل أضحت قضيته 
الأساســية الدفاع عن «العلمانويــة» (العلمانيــة المتطرفة) في 
مواجهــة «الإســلاموية» و»الفرنكفونية» فــي مواجهة العروبة 
و»الحداثويــة» فــي مواجهة مــا يصور على أنــه مخططات ردة 

وانتكاسة ظلامية عن مكتسبات الحداثة. 
وبدا لــي من حيث التركيبة الاجتماعية لليســار التونســي 
خــلال العقديــن الأخيريــن، وتحديــدا فتــرة ما بعد ســقوط 
الاتحاد الســوفييتي وانهيــار المنظومة الشــرقية، أنه لم يعد 
يمثل جموع الفلاحين والعمال وعمــوم الفقراء والمعدمين في 
أريــاف البلاد وأطــراف المدن، بل أصبح يضم فــي غالبيته ما 
كان يطلق عليه ســابقا «البورجوازية الصغيرة»، أي مجموعة 
المحامــين والأطبــاء والمهندســين وصغــار رجــال الأعمــال 
والفنانــين ونشــطاء المجتمــع المدني والموظفــين الحكوميين، 
ممن تلقوا تعليما عصريا في الجامعات التونسية أو جامعات 
أجنبية، وشغلوا مناصب مميزة في أجهزة المجتمع أو الدولة، 
وتحولوا إلى فئة لا تحمل هموما اقتصادية واجتماعية ثقيلة 
ومرهقــة، بقدر مــا تحمل همومــا ثقافية وفكرية وسياســية 

متعالية.

ولعــل واحدة مــن مصــادر الضعف 
لدى اليسار التونسي – واليسار العربي 
عامــة -، ســمة التقليد تلك التــي ربطته 
ســابقا،  الســوفييتي  بمركــزه  جذريــا 
عندما كان يقال انه كلما أمطرت في موســكو رفع اليساريون 
في العالم العربي مظلاتهم، وبمركزه الأوربي حاليا، حيث ما 
يزال اليســاريون التونســيون والعرب يصرون على استلهام 
أولوياتهــم من أولويات اليســار الأوروبي، مبتعدين بوضوح 
عــن القضايــا العميقــة لمجتمعاتهــم، ومتشــبثين بمواقعهــم 
النخبويــة المتعالية عن همــوم مواطنين، حيث لــم توجد على 
أجنداتهــم بعــد إشــكاليات الحداثــة ومــا بعدهــا، ولــم يدر 
بخلدهــم أن يتنكــروا لهويتهم الحضارية العربية الإســلامية 
لمجرد رؤيتهم للغــرب يتقدمهم تكنولوجيــا وماديا ومن جهة 

رفاه مواطنيه الاقتصادي والاجتماعي.
وثمة ضــرورة اليوم، في تونس وفي ســائر العالم العربي 
الإســلامي، إلى إعادة طرح ســؤال اليســار بطريقة صحيحة 
تتفق مــع واقع المجتمع وثوابته الثقافية والحضارية، وتقديم 
إجابــة عنه تشــده إلــى مطلب العدالــة الاجتماعيــة، وتحرره 
من قبضة الاســتلاب الثقافي التي كرســته في نظــر الغالبية 
باعتبــار «تســلية نخبوية»، وتعمــل على تجذيره في ســياق 
الفكر الإســلامي التنويــري، وتبحث له عن ســند في التاريخ 
الديني والفقه الشرعي، تماما كما كان اليسار الغربي جزءا لا 
يتجزأ من مســار التطور التاريخي للغرب وأحد أوجه الإبداع 

الفكري والفلسفي الغربي. 

وعندما يجري الحديث عن هوية حضارية إسلامية لمجتمعاتنا 
العربية والإسلامية، تمكن «الإيمان» من مكانة علوية في مقابل 
«الإلحــاد» أو «الدهرية»، وتجعــل «الروحانية» مرجعية ثقافية 
بديــلا عن «المادية»، فــإن حديثا آخر يجب أن تســيل مياهه في 
قنــوات مجتمعاتنا المترددة، فحواه أن الإســلام لا يمكن تأويله 
تطبيقيا بالضرورة إلى «رأسمالية»، وأن التوجهات الاجتماعية 
والاقتصادية كانت على مر تاريخ الإسلام أيضا صراعا بين من 
يرى الله نصيرا للفقراء، والدولة وسيلة بيد المسلمين للتخفيف 
من الفوارق الطبقية والمظالم المادية، ومن يعتقد بأن الله سلوى 
المحرومــين يعوضهم حرمانهم في الجنة يــوم القيامة، أو ينظر 
إلى الدولة مجرد «حارس» يتدخل استثناء لفض النزاعات زمن 

الفتنة.
لقــد حان الوقــت في رأيــي، خصوصا أمام اســتفحال أزمة 
الرأســمالية العالمية، واتســاع رقعة الخلل الطبقي ســواء على 
الصعيــد الدولــي (بين الشــمال والجنــوب) أو علــى الصعيد 
الداخلــي لكل بلد على حدة (بــين الأغنياء والفقراء)، إلى إعلان 
موت ذلك اليسار الذي ابتعد عن عمقه المطلبي في تحقيق العدالة 
الاجتماعيــة وطفق يخســف من ورق اليســار الأوروبي لســتر 
عوراته الســوفيتية، وإعلان ولادة اليســار الــذي أدرك أولوية 
الارتباط بقضايا الطبقــات الاجتماعية المحرومة من جهة، ومن 
جهة ثانية لا يجد غضاضة في التأصيل لنفســه إســلاميا على 
صعيــد الهوية الحضارية لبلاده وشــعبه، وآمــن بأن صندوق 
الاقتراع والآلية الديمقراطية أفضل وأسلم وأنظف في معالجة 
قضايــا التفــاوت الطبقي والاعتمــاد على آلية الحوار الســلمي 
المتمــدن في مــكان صراع الطبقــات الذي طالما حولت تكريســه 

الاشتراكية الماركسية.

٭ كاتب صحافي من تونس  

د. خالد شوكات٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ لا نعتقد ان السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية 
الامريكيــة عبــرت عــن قناعــة امريكيــة حقيقيــة، وتحول 
اســتراتيجي فــي مواقــف بلادها عندمــا اعلنت قبــل ايام 
اســتعداد ادارتهــا للتعــاون مع الحــركات الاســلامية في 
الوطن العربي، ومصر وتونس على وجه الخصوص، وانما 
انطلاقا من محاولة لكسب الوقت، والتكيف بصورة مؤقتة 
مع واقــع عربي جديد بدأ يفرض نفســه بقــوة بعد انفجار 

ثورات الكرامة الشعبية العربية في اكثر من عاصمة.
الادارة الامريكيــة الحاليــة، مثل كل الادارات الســابقة، 
ومعظــم الحكومــات الاوروبيــة ان لــم يكن كلهــا، ترى في 
فوز الاســلاميين في الانتخابات التي تتمخض عن الثورات 
العربيــة خطــرا علــى حليفهــا الاســرائيلي  الديمقراطيــة 
العربــي  التخــاذل  مــن  لعقــود  وتصحيحــا  ووجــوده، 
والاســلامي تجاه عدوانية هذا الحليف وغطرســته، ولهذا 
عملت وســتعمل على محاولة منع هؤلاء مــن الوصول الى 

السلطة.
صحيــح ان معظــم الاحــزاب والجماعــات الاســلامية 
التي جنحت الــى العمل السياســي، وانخرطت في العملية 
الديمقراطية الوليدة تتســم بالاعتــدال والواقعية والابتعاد 
عن الغلو والتطــرف في طروحاتها، ولكــن الصحيح ايضا 
ان جوهــر قناعاتهــا لا يســاوم مطلقا تجاه خطر المشــروع 
الاســرائيلي على المنطقة وطموحاتها في النهوض والتحرر 

واستعادة مكانتها وقرارها المستقل.
وطالمــا ان الادارة الامريكيــة مســتمرة فــي انحيازهــا 
للمشــروع الاســرائيلي وعدوانيتــه، فــان اي حديــث مــن 
جانبها للتعايش مع الاسلام السياسي وحركاته يظل دون 
اي معنى حقيقــي، ومن قبيل المراوغة والمداهنة ومحاولات 
ركــوب الموجة والعمل في الوقت نفســه علــى وضع خطط 
للتعاطــي بفاعلية مع هــذا الخطر الجديد حســب تصنيف 

المخططين الاستراتيجيين في غرفها المغلقة.

حركة «النهضــة» في تونس تتســم بالاعتدال ويتحدث 
زعيمها الشــيخ راشــد الغنوشــي باســهاب عن معارضته 
لاي تطبيق كامل للشــريعة الاسلامية واحكامها في تونس 
ويؤكــد قبولــه بالشــواطئ المختلطــة ولبــاس (البكيني)، 
واتخــاذ كل مــا يلزم مــن قــرارات للحفــاظ علــى صناعة 
السياحة في تونس وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لتعزيز 
الاقتصاد، وهي جميعها اجراءات ومواقف من المفترض ان 
تكــون مطمئنة للعالم الغربي، ولكــن مجرد اصرار الحركة، 
وحلفائهــا من الاحــزاب القومية الاخرى علــى وضع فقرة 
فــي الدســتور التونســي الجديــد المقرر ان يضعــه المجلس 
التأسيســي المنتخب تنص على «تحريم» التطبيع باشــكاله 
كافة مع اسرائيل ينســف كل الايجابيات السابقة في نظر 
الادارة الامريكيــة. فاســرائيل والموقــف منها هــو بوصلة 
الاعتــدال والتطــرف، وهو المقيــاس الامريكي الــذي يحدد 

القبول او الرفض للجماعات الاسلامية.
المديح لتركيا والاســلام المعتدل لحزب العدالة والتنمية 
الــذي يتزعمه الســيد رجب طيــب اردوغان تبخــر كليا في 
نظر الكثير مــن الامريكيين، والكتاب اليهــود منهم خاصة، 
بمجــرد الاحتجاج على الحصار المفــروض على قطاع غزة، 
وتخفيــض مســتوى العلاقــات مــع اســرائيل، ومطالبتها 
بالاعتذار عن قتل النشــطاء الاتراك على ظهر سفينة مرمرة 
التي كانت ضمن اسطول سفن الحرية لكسر هذا الحصار.

التعايش ممكن بين الاســلام والغرب، شــريطة ان يقبل 
الاخير بمبدأ التعايش، بمعزل عن الانحياز التام لاســرائيل 
واســاليب الهيمنــة على الثــروات الاســلامية والنفط على 
رأســها. والتاريــخ يحتوي علــى الكثير من الامثلــة في هذا 
الصدد ابرزها التعايش، بل التحالف، بين الاسلام المتطرف 
والمعتدل في آن اثناء الحرب الباردة عندما كانت الشيوعية 
هي العدو المشــترك للطرفين. ولكــن العالم الغربي هو الذي 
اخل بشــروط هذا التعايش عندما تنكر لوعوده واســتبدل 

اسرائيل والتحالف معها بمليار ونصف المليار مسلم فجاء 
الرد على هذا الانقلاب على شــكل صعود جماعات الاسلام 

المتطرف والقاعدة على وجه الخصوص.
حــزب «النهضــة» الاســلامي فــاز بالنســبة الاكبر من 
المقاعــد فــي المجلــس التأسيســي التونســي، والاخــوان 
المسلمون والجماعات الســلفية مرشحة لتكرار هذا الانجاز 
فــي الانتخابات البرلمانية المصرية نهاية هذا الشــهر، بينما 
يصر الســيد مصطفى عبد الجليــل رئيس المجلس الانتقالي 
الليبــي على ان الشــريعة هي المصدر الاساســي للتشــريع 
فــي ليبيــا الجديــدة، ويتزعــم الاخــوان المســلمون حركة 
المعارضة الســورية، بينما ما زال «حــزب الله» القوة الاكبر 
في لبنان، وهذا التحول الاســلامي القادم من رحم الثورات 
الديمقراطيــة يفــرض واقعــا جديــدا علــى واشــنطن تجد 
نفســها مضطرة للتعامل معه على مضض، ولكنها تنســى، 
اي واشــنطن، ان هذا التعاطي يظــل منقوصا وربما خطيرا 
طالما انها تتجاهل الحقائق الرئيســية فــي المنطقة وابرزها 
الاحتلال الاســرائيلي، وبــروز قوى دوليــة عظمى جديدة 
بــدأت تهدد هيمنتهــا من خلال البحث عــن حلفاء جدد في 

العالم الاسلامي، والعربي منه على وجه الخصوص.
التعايــش الامريكــي مع الاســلام السياســي لا يمكن ان 
يتــم مــن خــلال قبــول الادارة الامريكية به، وانمــا العكس 
صحيــح تماما، ولا نعتقد ان الاســلاميين معتدلين كانوا او 
متطرفين ســيقبلون بالسياســات الامريكية التي استمرت 
ســتة عقود في المنطقة، وتمحورت حول كســر اي محاولة 
لانهــاء العــدوان والتفوق الاســرائيليين، وجعل اســرائيل 
القوة الاقليمية الوحيــدة المهيمنة في المنطقة. المعادلة يجب 

ان تتغير جذريا والا فالمواجهة قادمة لا محالة.
الاسلام السياسي يتغير وبات يتسم بالواقعية والرغبة 
في التعايش ولكن بشروط جديدة، فهل تتغير امريكا ايضا 

وتغير شروطها؟
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•  المجلس الأعلى للصحافة في مصر سيجتمع يوم 
الســبت القادم بتشــكيله الجديد لانتخاب أعضاء هيئة 

المكتب وتشكيل اللجان الفرعية.

• يقــوم الزميــل خالد الحمـادي مراســل «القدس 
العربي» في صنعاء بزيارة الى مدينة تورنتو لاســتلام 
الجائــزة الدولية لحريــة الصحافــة التي منحــه اياها 

اتحاد الصحافيين الكنديين.

• شــاركت الممثلــة الأمريكية ميريل سـتريب امس 
فــي الترويــج لفيلــم «الســيدة الحديدية» الــذي قامت 
ببطولتــه عــن قصة حيــاة رئيســة الــوزراء البريطانية 
الســابقة مارغريـت تاتشـر. يعــرض الفيلــم في دور 
العــرض البريطانيــة فــي الســادس من كانــون الثاني 
(يناير) 2012، وتقوم فيه ميريل سـتريب بدور تاتشر 
وهــي ســيدة مســنة تســترجع ذكريــات الانتصارات 

والانكسارات في حياتها الحافلة.

• تعــرض أحمـد عـادل عبـد المنعم حــارس مرمى 

النادي الأهلي المصري لحادث سير امس بعد اصطدام 
ســيارته بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الدائري أثناء 

توجهه إلى منطقة المهندسين. 
ولم يتعرض الحارس لأي إصابات خطيرة باستثناء 
بعض الكدمــات في الوقت الذي تعرضت فيه ســيارته 

لبعض التلفيات. 

• وصــل إلــى القاهــرة بطريــرك أثيوبيــا جايـوة 
هنايس ووفد من الكنيســة الاثيوبيــة بدعوة من البابا 

شنودة الثالث.

• الفنان التشــكيلي المغربي عزيز التونسي يفتتح 
يوم غــد الاربعاء معرضــا بالرباط يضم جديــد أعماله 
ويعتبره ممرا أساســيا لمرحلته التشــكيلية التي تتسم 
بالكثير من التميز والغوص في عمق المواضيع المرتبطة 

بالإنسان كفعل ووجود معنوي عميق الدلالة. 

• حركة الســادس من ابريل في مصر استقبلت في 
مقرها بالقاهرة وفدا من المعارضة السورية ضم ممثلين 
للمجلس الوطني وتنســيقات الشباب، وأصدرت بيانا 
طالبــت فيــه الحكومــة المصرية بســحب ســفيرها من 

دمشق تطبيقا لقرار الجامعة العربية.

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  المركــز   •
والاســتراتيجية  في مصر ينظم غــدا الأربعاء في مقره 
بالقاهــرة مؤتمــرا عــن مســتقبل العلاقــات العربية – 
الإيرانية وأبرز مواطن الخلاف بين الجانبين والمصالح 

والتهديدات المشتركة، والتفاهمات بين الجانبين.

ما بعد
سقوط النظام

الياس خوري

انتهــى الفصــل الأول من اللعبة، النظام الأســدي يشــرب من البئر 
نفســها التــي جعلته يعتقــد بــأن النظام الذي اسســه حافظ الأســد 
بالحديد والنار سوف يبقى الى الأبد والى ما بعد الأبد. وصلت الأمور 
الى منعطفها الحاســم، فبعد محاولات النظــام العربي المتعددة لالقاء 
حبل النجــاة الى النظام الســوري، وجــدت الجامعة العربية نفســها 
امام الجــدار، ولم يعد هناك مناص من اعــلان نهاية صلاحية النظام. 
فلقد رفضت العائلة السورية الحاكمة جميع محاولات تجميل نظامها 
الاســتبدادي، وتصرفــت بعقلية كل شــيء او لا شــيء، معتقدة انها 
تســتطيع سحق الشــعب الســوري بالدم، مثلما ســبق لها وان فعلت 
طــوال العقــود الأربعة الماضية، متناســية ان الزمن تغيــر، وان قواعد 

اللعبة اختلفت.
القــرار العربــي لا يعنــي ان النظام الاســدي قد ســقط، فقــد يكون 
امام الشــعب الســوري مزيد من اهــوال البطش، قبــل ان يأفل النظام 
ويتهاوى، لكنه يشــير الى ان آليات الســقوط قد بدأت بشــكل جدي، 

وان العودة الى الوراء باتت بالغة الصعوبة.  
المنعطــف الجديد الــذي تدخله ســورية مثير وحاســم، وهو يحمل 
مخــاوف كبرى، على المعارضة الســورية ايجاد آليــات تجنبها، كي لا 
تكون تكلفة اسقاط النظام باهظة اكثر من اللازم، وكي تتجنب سورية 

كأس انحلال بنية الدولة في سياق تهاوي الاستبداد.
المخاوف ناجمة اساســاً عن المســار المتعرج للثورات العربية. فبدلا 
من ان تتصدى تونس ومصر، لقيادة دفة الجامعة العربية، وتأســيس 
محــور ديموقراطي عربــي في مواجهة الاســتبداد، عقد لــواء القيادة 
المطلقة لدول مجلــس التعاون الخليجي، بحيث بــدت منصة الجامعة 
العربيــة وكأنها صــارت حكرا على الثنائي الســعودي- القطري. هل 
غياب المحور الديموقراطي ناجم عن اشكاليات مرحلة التأسيس، حيث 
تواجه الثورة التونســية تحدي بناء التعددية السياسية، بينما تواجه 
الثورة المصريــة خطر عودة ديكتاتورية عســكرية مقنعة؟ ام هو ايضا 
نتيجــة عدم قــدرة القوى الديموقراطيــة على بلورة خطها السياســي 
المستقل، لتجد نفســها عاجزة عن كسر احتكار القيادة النفطية للعمل 

العربي المشترك؟ 
فــي ظل هذا الغياب تلعب الديبلوماســية القطرية دور القيادة، وقد 
اتخذت هذه القيادة شــكلا عســكريا مســتغرباً في ليبيــا. فمحدودية 
الامكانيات العســكرية القطرية لا تســمح بهكــذا دور، الا اذا اصبحت 

قطر هي الوكيل الدولي المعتمد!
قــد يقال ان هذا الوضــع هو محصلة واقع دولــي راهن، وهذا ليس 
صحيحاً الا لأنه يكشــف عجز الديموقراطيين في تونس ومصر، حيث 
سقط النظام او بعضه من دون سقوط الدولة، عن بلورة سياسة عربية 

جديدة، تقطع مع المرحلة الماضية، التي هي في طريقها الى الأفول.
هذا التخوف المشروع ناجم عن طموح المحور الخليجي لوأد العملية 
الديموقراطيــة برمتهــا،  وهــذا ما اشــارت اليــه عملية ســحق الثورة 

البحرينية بنار قوات «درع الخليج».
الســورية  المعارضــة  مســؤولية  هــو  المخــاوف  هــذه  علــى  الــرد 
والتنسيقيات التي تقود العمل اليومي. صحيح ان مهمة اسقاط النظام 
والخلاص من الاســتبداد هي المهمة المركزية، التي يجب ان تنصب كل 
الجهود لانجاحها بأقل الخســائر الممكنة، وصحيح ايضاً ان الشــعب 
الســوري اســتقبل القرار العربي بالترحاب، لأنه يعزل النظام ويعجّل 
في ســقوطه. لكــن هذا يجــب ان لا يحجــب الأخطار المحدقــة بالثورة 

السورية، والتي قد تتخذ اشكالا متعددة.
الخطــر الأول هو الانزلاق فــي هاوية الصراعــات الطائفية. النظام 
الاســتبدادي الذي تغطى بخطاب قومي بنى لنفســه حمايات تســتند 
اساســا الى البنى العشائرية- الطائفية، من «ســرايا الدفاع» السيئة 
الســمعة في زمن الأب، الــى الفرقــة الرابعة في زمن الابــن. قد يعتقد 
النظام انه يســتطيع ان يلعب ورقة تســعير الصراعــات الطائفية، كما 
فعل في لبنان، من اجل اطالة عمره. هذه الورقة التي يلجأ اليها النظام 
لــن تكــون مجديــة الا اذا ســقطت قوى المجتمــع الأهلي الســوري في 

كمائنها، وارتضت ان تقوم بممارسة ردود فعل شبيهة.
الخطــر الثاني هــو خطر انهيار الدولــة. لقد بنى الاســتبداد تماهيا 
كامــلا بين النظــام والدولة، بحيث صــارت اجهزة الدولة وســلطاتها 
المختلفة، من الأمن الى القضاء الى التشريع، مجرد مطية للسلطة، كما 
تم تحطيم جميع مؤسســات المجتمع المدني والسياسي، فصار النظام 

آلة لحكم الفراغ والسيطرة عليه.
مــن هنــا يأتــي خطــر انهيــار الدولة، الــذي لا يمكــن صــدّه الا عبر 
قــدرة المعارضة الديموقراطية على اســتقطاب اغلبيــة النخب الفكرية 
والسياســية والعســكرية، من اجل احداث تحول ديموقراطي يحافظ 

على وحدة الوطن ومصادر قوته.
هذان الخطران الكبيران اضافة الى واقع عربي مليء بالالتباســات 
والمطبــات، لا يمكن مواجهتهــا الا عبر قدرة المعارضة الســورية ممثلة 
بالمجلس الوطني وتنســيقيات الثورة والقيــادات الديموقراطية، على 
بنــاء خطاب سياســي توحيدي جديد، يكون اطار عمليــة التغيير. هنا 
لا يمكــن اغفــال الحادثة المشــؤومة التي جرت في القاهــرة، حين قام 
بعض المعارضين  المتظاهرين بالاعتداء على اعضاء في هيئة التنسيق. 
المطلــوب اليوم هو افق ديموقراطــي حقيقي، وخطاب توحيدي وطني 
يقود ســورية فــي مرحلة انتقالية صعبــة ومؤلمة، تفتــح آفاق الحرية 
والديموقراطيــة، وتقطــع مــع هذا النــوع مــن الممارســات الصبيانية 

الطائشة. 
فــي مواجهة النظام الاســتبدادي الذي يحكم دمشــق الذي وصفه 
الروائي الاســباني الكبير خوان غويتيســولو بأنه «ســلام المقابر»، لا 
يوجد ســوى رهان واحد، هو الرهان على الشعب السوري الذي صنع 
خلال الأشــهر الثمانيــة الماضية واحــدة من اكبر ملاحــم البطولة في 

التاريخ العربي المعاصر.
ســورية، مركز بلاد الشام، وســرة المشــرق العربي، هي الأمل في 
ان يســتعيد المحــور الديموقراطــي العربي زخمه، كي يبــدأ مع فجرها 

الديموقراطي تاريخ جديد للعرب، يؤسس نهضتهم.
لم يعد الســؤال «هل سيســقط النظــام»؟  بل صار «متى سيســقط 

النظام»؟  

الأكاديمية الأمريكية الموزعة للأوسكار
تنتقل إلى لندن لتكريم فانيسا ريدغرايف

■ لنـدن ـ يو بي آي: كرمـت الأكاديمية الأمريكيـة للعلوم والفنون 
السينمائية، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، النجمة البريطانية 
فانيسـا ريدغرايف على إبداعاتها المستمرة منذ 50 سنة، في حفل أقيم 
للمـرة الأولى في تاريخ الأكاديمية خارج الولايات المتحدة، بالعاصمة 
البريطانية لندن. وأفـادت وكالة «برس أسسوسييشـن» البريطانية 
ان ريدغرايـف، التـي شـاركت فـي أكثر مـن 70 فيلماً طوال مشـوارها 
الفنـي المسـتمر منـذ 50 سـنة، كرمت فـي أول حفـل تقيمـه الأكاديمية 

بأوروبـا، بحضـور عدد من النجـوم أبرزهم ميريل سـتريب وجويلي 
ريتشاردسون وغيرهما. وقالت ريدغرايف، خلال الحفل الذي أقيم في 
سينما كورزون سـوهو بلندن، «أنا مذهولة بكل بسـاطة بهذا التكريم 
الرائع، وأنا ممتنة جداً للأكاديمية ولكل زملائي على تفكيرهم بي بهذه 
الطريقـة الكريمـة».  وقدم الحفل السـير ديفيد هيـر وكان فيه ضيوف 
خاصون مثل سـتريب وريتشاردسـون ورالف فيينس وجيمس إيرل 

جوناس وايلين أتكينز.

مـن جهتـه قـال رئيـس الأكاديمية تـوم شـيراك ان «عمق فانيسـا 
ريدغرايـف وعملها كممثلـة أثار إعجـاب زملائها ونقادهـا ومعجبيها 

وهي واحدة من أعظم الممثلات.. انها فريدة».
يشـار إلـى ان ريدغرايـف اشـتهرت في العـام 1961 وحـازت على 
جائـزة أوسـكار فـي العـام 1977 عـن دورهـا في فيلـم «جوليـا»، كما 
رشـحت مراراً لجوائز أوسـكار وفـازت بجوائز «أوليفيـه» و»طوني» 

و»إيمي» وغيرها.

10 بالمائة من البالغين البريطانيين يذهبون مع دمية الدب لاعتقادهم بأنها تساعدهم على النوم

النساء يعانين من الأرق أكثر من الرجال
■ لندن ـ يو بي آي: يبدو ان الأرق ظاهرة شائعة في 
أوساط النساء اللواتي تبين ان 75 بالمئة منهن يواجهن 

مشاكل في النوم مقابل 25 بالمئة من الرجال فقط.
وأفـادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان باحثين 
بريطانيين أجروا دراسة اكتشفوا من خلالها ان أكثر من 
نصف النساء لا يحصلن على الراحة التي يحتجنها في 
الليل، وحـذروا من ان نقص النوم يترك تأثيراً سـلبياً 

كبيراً على صحة المرأة.
وقـال خبير النـوم البروفيسـور كولين إيسـبي من 
جامعة غلاسكو ان الباحثين أجروا مقابلات مع 12 ألف 
راشـد فـي بريطانيا «وتبين ان الأرق يؤثـر على نوعية 

حياة الناس خلال النهار».
وأشارت إلى انه بالإجمال يشكو 51 بالمئة من الأرق، 
لكنها أوضحت ان النسـاء يعانين من هذه المشكلة أكثر 

من الرجال.
وقالـت ان 75 بالمئـة مـن النسـاء يتحدثـن عن هذه 

المشاكل مقارنة مع 25 بالمئة من الرجال فقط. 
وتبـين ان 55 بالمئـة مـن الراشـدات يقلـن ان الأرق 
يتسـبب بصعوبات في علاقاتهـن، و77 بالمئة انه يؤثر 
على تركيزهن و64 بالمئة على إنتاجيتهن في العمل و83 

بالمئة على مزاجهن و93 بالمئة على طاقتهن.
وقال إيبسي ان «نوعية النوم الرديئة بشكل مستمر 
تزيـد أيضـاً مـن مخاطـر الإصابـة بأمـراض جديدة»، 
موضحـة ان الأرق الدائـم مرتبـط بأمـراض السـكري 
والاكتئـاب. وأظهـرت الدراسـة ان راشـداً مـن كل 10 

يحمل معه إلى سريره دباً من القماش.
وأظهـرت الدراسـة، أن أكثر من نصـف البريطانيين 
يعانون من قلة النوم بشـكل يؤثر بصورة خطيرة على 

صحتهم.
وأشـارت الدراسـة إلى أن 83 بالمئة من البريطانيين 
إعترفـوا بـأن الأرق جعلهـم يعانـون مـن مشـاكل فـي 
الحالـة المزاجيـة، و93 بالمئة بأنه جعلهـم يفتقرون إلى 

الطاقة. وفي موزاة ذلك، وجدت دراسـة أخرى شـملت 
3000 بريطانـي أن 70 بالمئـة من هؤلاء يعتقدون أنهم لا 
يحصلون على قسط وافٍ من النوم، وأن 57 بالمئة منهم 
يقضون سـاعات طويلة وهم مسـتيقظون في أسـرتهم 
ليلاً بسـبب قلقهم مـن أوضاعهم المالية أو من مسـتقبل 

وظائفهم.
 10 كل  مـن  واحـداً  يجعـل  القلـق  هـذا  إن  وقالـت 
بريطانيين يراقبون رسائل البريد الإلكتروني ليلاً، و6 
بالمئة يوقظون شـريك الحياة إذا لم يتمكنوا من النوم، 
و26 بالمئة يسـتمعون إلى الموسيقى الهادئة لمساعدتهم 
علـى النـوم، و18 بالمئـة يعتقدون أن ممارسـة الجنس 

تساعدهم على النوم.
بالغـين   10 كل  مـن  واحـداً  أن  الدراسـة  وأضافـت 
بريطانيـين يذهب إلى الفراش مـع دمية الدب لاعتقاده 
بأنهـا تسـاعده علـى النـوم ونسـيان الأمور المسـببة 

للقلق.

احووااللل االلنناااسسس

راهبة أمريكية تسرق 
مليون دولار للعب القمار

نيويـورك ـ يو بي آي: سـرقت راهبة أمريكية مليـون دولار من صندوق 
جامعة تعمل فيها كمسـؤولة مالية، لتنفقها على آلات القمار، أما عقابها فهو 

سنوات من العار، بعد عزلها داخل دير في فيلادلفيا.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأحـد أن الأخت مـاري ثورنتون 
قامـرت بحياتها حين خسـرت مليـون دولار في آلة قمار فـي مدينة أتلنتيك 
سـيتي، كانـت اختلسـتها مـن صنـدوق جامعـة إيونـا، حيث كانـت تعمل 

كمسؤولة مالية.
وأقرت الأخت ماري بالذنب بتهمة الإختلاس، ولكن القاضية أعفتها من 
قضاء 3 سنوات في سجن فدرالي، وبدل ذلك، ستعيش الأخت حياة العار، 

بعد أن عزلتها زميلاتها في الدير الذي خدمته 48 سنة.
وسـتقضي الراهبة أيامها في غرفة منعزلة داخل دير في فيلادلفيا، ولن 
يسمح لها بتناول الطعام مع بقية الأخوات أو العمل بالحديقة أو في المكتب، 
كما لن يسمح لها بالخروج لزيارة عائلتها ولا يسمح برؤيتها في مكان عام، 

ولا يحق لها إلا الخروج لرؤية المعالج النفسي.
ولـم تطلب الجامعة التي حصلت علـى تعويض من التأمين بقيمة نصف 

مليون دولار من الراهبة دفع باقي المبلغ.

بول مكارتني يجذب 35 ألف مشاهد
 في أول حفل عربي له 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أحيـا النجـم البريطاني بول مكارتني حفلا سـاهرا 
فـي العاصمـة الإماراتية أبوظبي اسـتمر حتى السـاعات الأولى من صباح 

الاثنين. 
وقال مسـؤول في الشـركة المنظمة للحفـل لوكالة الأنبـاء الألمانية امس 
الاثنـين إن الحفل الذي يعد الأول لمكارتني عربيا وشـرق أوسـطيا، حضره 
اكثر من 35 ألف مشاهد، متفوقا على حفل النجمة الامريكية بريتني سبيرز 

الذي اقيم مساء الجمعة الماضي وحضره 30 ألف شخص. 
وتعالـت أصوات الحضـور عندما ظهر عضو فريق البيتلز السـابق على 
المسرح، فخاطبهم قائلا: «مرحبا.. أبوظبي»، قبل أن ينتقل لتقديم مجموعة 
مـن أعمالـه القديمة المفضلـة، مثل «أول مـا لوفينـج» التي كتبهـا مكارتني 
بنفسـه في وقـت مبكر من سـتينيات القـرن الماضي، وأغنيـة «جيت» التي 

كتبها وأنتجها لنفسه بعد 10 أعوام. 
وبدا واضحا أنه يستمتع بأول عرض يقدمه في العالم العربي، وخاطب 
مكارتني عشـاقه قائلا: «سنسـتمتع سـويا بأوقـات طيبة في هـذه الليلة، 

وسنقوم بإحياء حفلة رائعة». 
كما سـرد قصصا تعـود لحقبة السـتينيات من القرن الماضـي مع جيمي 

هندريكس وإريك كلابتون». 
وأضـاف أنه لم يكن يعرف ما يمكن توقعـه من الجمهور في هذه المدينة، 
لكنه سـرعان ما شـعر بالتأقلم مع المكان، وبدأ بتقديم مجموعة من روائعه 
أمـام المشـجعين الذيـن رقصـوا طربـاً حتـى السـاعات الاولـى مـن اليوم 

الجديد. 
وقدم أيضا أغنية خاصة للسائقين المشاركين في بطولة الفورمولا 1 التي 

اقيمت بأبوظبي واختتمت امس، حملت اسم «درايف ماي كار». 
ويقول باتريـك كارين وهو بريطاني يقيم في الدوحة انه جاء خصيصا 
إلـى أبوظبي لمتابعة الحفل، مصطحبا مجموعة من إصدقائه من جنسـيات 

مختلفة. 
وقـال الشـاب البريطانـي إيـان المقيـم بدبي «اعشـق فنه منـذ صغري، 
واعتـدت رؤيته وهو يحيي الحفلات في نادي كافيرن في ليفربول، وكانت 

الأجواء رائعة جدا هنا في هذه الليلة». 

دوق ودوقة كيمبريدج
 سينتقلان للعيش في اسكتلندا 

■ لندن ـ يو بي آي: يستعد دوق ودوقة كيمبريدج الأمير وليام وزوجته 
كيت، للإنتقال من ويلز إلى اسـكتلندا، حيث سيتابع الأمير مسيرته كطيار 

عسكري.
وقالـت صحيفة «ديلي ميرور» الاثنين، إن مصادر مطّلعة أكدت أن الأمير 
وليام يخطط للإنتقال إلى قاعدة لوسيموث في اسكتلندا بعد انتهاء عقده 
لمدة 3 سـنوات كطيّـار مروحيات لعمليات البحث والإنقاذ في سـلاح الجو 

الملكي البريطاني بقاعدة فالي في ويلزعام 2013.
وأضافـت أن الأميـر وليـام وكيت أقامـا في اسـكتلندا خلال دراسـتهما 
فـي جامعة سـانت أندروز، حيـث درس دوق كيمبريـدج الجغرافيا ودوقة 
كيمبريـدج تاريـخ الفـن، وأجريـا زيارة رسـمية إلـى الجامعة في شـباط 

(فبراير) الماضي قبل زفافهما.
ويقيم الأمير وليام وكيت، وكلاهما في 29 من العمر، في مدينة إنغلسـي 

في ويلز منذ كانون الثاني (يناير) 2010، حيت استأجرا منزلاً. 
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر في سـلاح الجو الملكي البريطاني وصفته 
بالبارز، قوله إن «قاعدة لوسـيموث سـتوفر الفرصة للأميـر وليام لقيادة 

مروحيته الخاصة».
وكانت تقارير صحافية أوردت أن الأمير وليام، المصنّف ثانياً في ترتيب 
ولاية العرش في بريطانيا، سيخدم في جزر الفوكلاند لمدة 6 أسابيع كطياّر 
لعمليـات البحـث والإنقاذ في سـلاح الجو الملكـي البريطاني مطلـع العام 
المقبـل، في إطـار تطوير مهاراتـه كطيّـار مروحيات في سـلاح الجو الملكي 

البريطاني.

الأداء البدني في الستين من العمر..
 مرتبط بالوزن عند الولادة

■ واشنطن ـ يو بي آي: وجدت دراسة جديدة أن وزن المواليد الأقل من 
الطبيعي وبطء نموهم يزيد خطر ضعف أدائهم البدني في سن الستين.

وذكر موقع «سـاينس ديلي» الأمريكي أن باحثين في جامعة جيفاسكيلا 
الفنلنديـة وجـدوا أن خطر ضعف الأداء البدني في السـتين من العمر يزيد 

بشكل ملحوظ بين من ولدوا بوزن يقل عن الطبيعي.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة ميكايلا فون بونسـدورف، إن 
خطـر ضعـف الأداء الجسـدي يرتفـع بشـكل خاص فـي عمر السـتين عند 
الأشـخاص الذين يولدون بوزن ناقص ويسجل لديهم مؤشر كتلة للجسم 

مرتفع في عمر الـ 11 عاماً.
وأظهـرت الدراسـة الجديـدة لأول مرة أن النمـو غير الطبيعـي للجنين 

يمكن أن ينعكس على النشاط البدني في الستينيات من العمر.
وتعـد هذه النتائـج مقلقة كـون معدلات الـولادات التي يقـل وزنها عن 
الطبيعـي لا تزال سـائدة في الغـرب والـدول النامية، فيما تـزداد معدلات 

السمنة بشكل سريع في كل المجموعات العمرية.
واعتمدت الدراسـة الجديدة على تقييم 1999 شـخصاً في سـن السـتين 

وحللت بيانات عن ولادتهم وفترة طفولتهم.

جوارب بريطانية لمرضى السكري
 تحميهم من خطر بتر القدمين

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: إسـتطاع باحثـون بريطانيون تصنيـع جوارب 
علاجية خاصة لمرضى السكري بإمكانها أن تحميهم من أذى بتر القدمين.

وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانية أن الجوارب التي تحمل اسـم 
(دايفوبـرف) والتي باتت متوفرة في بريطانيا، تسـرّع عملية ترميم الجلد 
المتضرر عند مرضى السكري، وتمنع من حدوث التقرحات في القدمين التي 

تشكل سبباً أساسياً لخسارة الأرجل عند هؤلاء المرضى.
واستخدمت مكونات خاصة في هذه الجوارب، بينها بروتين محفّز على 

الترطيب مستخلص من بكتيريا اكتشفت فقط في القطب الجنوبي.
وتوقـع الباحثـون بـأن تخفّض هـذه الجوارب خطـر بتـر القدمين عند 

المصابين بالسكري بقرابة 60 بالمئة.
وتشـير السلطات الصحية البريطانية إلى أن 5 آلاف شخص على الأقل 
مصاب بالسـكري في بريطانيا يتعرضون لبتر في القدمين سـنوياً بسـبب 
إرتفاع السـكر في الدم الذي يضر بنهايات الأعصاب مع الوقت ويقلص من 
الإحساس في الأطراف.  وتعمل الجوارب الجديدة على إبقاء القدمين رطبة 
لـ 12 ساعة، وهي تخدم 3 أيام مصحوبة بـ 3 كبسولات تحتوي على سائل 

مرطّب خاص.

عارضة من سريلانكا تقدم زيا للمصمم السريلانكي جيرال باتيك خلال عرض للازياء في كولومبو


